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هل دعم السيسي حملة ترامب الانتخابية بـ10 ملايين دولار عبر بنك مصري؟ بعد سحبها تصريح دخوله إلى الأراضي المحتلة
إسرائيل تحرض الإمارات على التضييق
على المطرب الفلسطيني محمد عساف

تعيينات السيسي في »الشيوخ« تشمل ابنة
عبد الناصر ويحيى الفخراني ورئيس حزب يرفض  لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت شــبكة »ســي أن أن« تقريــراً 
حصرياً أعدته كاثلين بولانتز وأيفانز بيريز 
فدرالية  تحقيقــات  عن  هيــرب،  وجيرمي 
في شــبهة وصول أموال مصرية إلى حملة 
الرئاسية  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئيس 

عام 2016. 
وجاء فيــه أن المحققــــــن الفدراليين 
حققــوا في ارتبــاط المال المصــري بحملة 
ترامــب على مــدى 3 أعــوام، فــي وقت 
تســاءل كثيرون عن ســر وصــف ترامب 
للرئيــس المصــري عبد الفتاح السيســي 

بـ»ديكتاتوري المفضّل«.
 وجــاء في تقريــر الشــبكة أن الأموال 
المتدفقــة للحملة جاءت عبــر بنك مصري 

مملوك للدولة. 
وســبق التحقيق الفدرالي هذا، تحقيق 
آخر للمحقــق الخاص روبرت مولر، حاول 
البحث عــن احتمال وجود مســاهمة غير 

قانونية في الحملة الخارجية.

وأشارت »ســي أن أن« إلى أن التحقيق 
ظل ســرياً، لدرجة أن المحققــن أغلقوا في 
وقــت ما طابقــاً كامــاً من مبنــى محكمة 
اتحاديــة في واشــنطن العاصمــة، حتى 
يتمكــن فريق مولر من المطالبة بســجلات 
محكمة  إجــراءات  ضمن  المصــري،  البنك 
أمــر اســتدعاء مــن هيئة  مغلقــة، عقب 
محلفين كبــرى.  مصادر متعددة للشــبكة 
قالت إن هناك معلومــات كافية لتبرير أمر 
الاســتدعاء، وإبقاء تحقيق تمويل الحملة 

مفتوحاً بعد انتهاء تحقيق مولر.
 واعتمــدت شــبكة »ســي أن أن« على 
أكثر من عشــرة مصادر مطلعة، وإشارات 
في الســجلات العامة، بما فــي ذلك وثائق 
المحكمــة الصــادرة حديثــا وملخصــات 
مقابلات شــهود مولر، التي حصلت عليها 

من خلال الدعاوى القضائية.
وقالــت إن وزارة العــدل قالت في ملف 
قضائي الشــهر الماضي، إنــه »عندما أغلق 
مكتب المحامي الخاص فــي عام 2019، نقل 
مولر تحقيقاً جارياً بشــأن مساهمة حملة 
أجنبية إلى المدعين العامين في واشــنطن، 
العام  المدعــي  شــيروين،  مايــكل  وقــام 

الأمريكي بالإنابة بإغلاق القضية رســمياً 
في تموز/يوليو الماضي«.

وأضاف مســؤول كبير أن »جــزءاً مما 
أثار اهتمام المحققين المهتمين بالمســألة كان 
معلومات اســتخباراتية، بمــا في ذلك من 
مخبر، أشــار إلى احتمال وجود أموال من 
بنــك مصري. وانتهــى به الأمــر إلى دعم 
ترامب في اللحظة الأخيرة، بعد ضخ مبلغ 
10 ملايين دولار في حملته الانتخابية لعام 

2016، وفقاً لما ذكره اثنان من المصادر«. 
وأشارت الشبكة إلى أنه من بين الأسئلة 
العامون  المدعون  ســعى  التي  الرئيســية 
لفحصها، حول ما إذا كان ترامب مدعوماً أو 

مديناً لقوة أجنبية أم لا؟
وأضافت أن التحقيق ذهب إلى حد رفعه 
إلى المحكمــة العليا الأمريكيــة، وهي المرة 
الوحيدة خلال تحقيق مولر الذي اســتمر 
عامــن التي يصل فيها إلى هذا المســتوى. 
لكن لم يواصل لا مكتب المحامي الخاص ولا 
المدعون التحقيــق بعد مولر، ولم يحاولوا 
الكشــف عن الصــورة الكاملــة للعلاقات 

المالية. 
)تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 23(

 لندن ـ »القدس العربي«:

بين  التطبيع  اتفــاق  نتائــج  من 
نظــام أبو ظبــي ودولــة الاحتلال 
وانعكاســاته الســلبية فلسطينيا، 
ستســعى دولــة الاحتلال حســب 
قولها لدى دولــة الإمارات للحد من 
محمد  الفلسطيني  المطرب  نشاطات 
عساف الذي يتخذ من الإمارات مقرا 

له.
»معاريــف«  صحيفــة  وقالــت 
أمــس إن إســرائيل  الإســرائيلية 
الفلسطيني،  الفنان  من  ستســحب 
غوث  وكالة  في  الشــباب  وســفير 
وتشــغيل اللاجئين )أونروا( محمد 

عساف، تصريح الدخول الممنوح له 
لإسرائيل.

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي 
من حزب الليكود، وهو من العناصر 
الأكثر تطرفا، آفي ديختر، إن القرار 
جاء بعد عدة أشهر عمل خلالها مركز 
الأوسط«  الشرق  لدراسات  »بادين 

على كشف أنشطة محمد عساف.
عســاف  أن  الصحيفة  وزعمــت 
ظهر في مقاطع فيديو يمدح الشهداء 
الأمر  إسرائيل،  ضد  للنضال  ويدعو 

الذي دفع إسرائيل لاتخاذ القرار. 
وأشــارت إلى أنه على الرغم من 
أن إســرائيل لن تمنع محمد عساف 
من دخول الضفــة الغربية، إلا أنها 
تعمــل مع وكالــة »أونــروا« لوقف 
أنشــطته معها، لافتةً إلى أنه سيتم 
العمــل مع الإمــارات مــن أجل منع 

أنشطة عساف. )تفاصيل ص14(

القاهرة ـ »القدس العربي«:

كشــف نقيب الصحافيــن المصريين الســابق، يحيى قــاش، عن رفض 
الصحافــي المصري ورئيس حزب »التحالف الشــعبي الاشــتراكي« مدحت 

الزاهد، التعيين في مجلس الشيوخ المصري.
وكتــب علــى صفحته على »فيســبوك« »علمــت أن الزميــل والأخ مدحت 
الزاهد الكاتب الصحافي ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رفض 
قبول تعيينه لعضوية مجلس الشــيوخ، وقال لن أقبل ولن يقبل حزبي، وإذا 

قبل الحزب سوف أستقيل منه، وليبحثوا عن أحدٍ غيري«.
 وأضاف: »ربما الوحيد الذي يســتحق منا التهنئة الحقيقية في مهرجان 
التبريــكات الجاري هــو مدحت الزاهد فعــا والذي يصر في هــذا العمر أن 
يتنقل بالمواصلات العامة أو يترجل على قدميه في شوارع وحواري القاهرة 

ومدن وقرى مصر«.
وأشــاد عدد من قيــادات المعارضــة المصريــة بموقف الزاهــد، ووصف 

حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق بـ»الزاهد« عن المناصب.
وتضمنــت قائمــة المعينين الدكتــورة هدى جمــال عبد الناصر، اســتاذة 
العلوم السياسية بجامعة القاهرة وابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. 

وضمت القائمة عددا من الفنانين بينهم الممثل يحيى الفخراني.

الخرطوم  ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

نفــت مصــادر فــي المجلــس الســيادي لـ»القدس 
العربــي« موافقتهــم علــى التطبيع مع إســرائيل، في 
اجتمــاع عقــد أمــس الأول الأربعــاء، بينما كشــفت 
مصادر عن عرض أمريكي أحدث بخصوص التطبيع، 
يحتــوي علــى مســاعدات واســتثمارات وإعفاء من 
الديــون ومليارات الــدولارات، بعضها مــن الولايات 
المتحــدة، 670 مليونــا، وبعضهــا من صنــدوق النقد 

الدولي، وأخرى من الإمارات والسعودية.
عــن  نقــا  الإســرائيلية،   »i24  « قنــاة  وذكــرت 

مصادر لم تســمها، أن مجلس الســيادة الســوداني 
اجتمــع الأربعاء، وقرر بعد نقــاش صعب التطبيع مع 

إسرائيل.
لكن عضو مجلس الســيادة محمد الفكي سليمان 
قال لـ»القدس العربي« في تصريح مقتضب »مجلس 
الســيادة لم يعقــد أيّ اجتمــاعٍ لمناقشــة التطبيع مع 
إســرائيل يــوم أمــس الأول الأربعاء، ولــم ينعقد أي 

اجتماع أصلا في اليوم المذكور«.
متابعــات »القــــدس العربي« أشــارت إلى وجود 
مــن  الســيادة  مجلــس  جنــرالات  أبــرز  مــن  اثنــن 
العســكريين المؤثريــن فــي الوضع السياســي خارج 
الســودان، ولــم يتثنــى للصحيفــة معرفــة أســباب 

وجودهم في الخارج.  )تفاصيل ص 3(

جنيف ـ دمشق ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

قالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« المعنية بحقوق الإنسان 
في تقرير أمس، إن قصف القوات المسلحة التابعة للنظام السوري 
والقوات الروســية لمدنيين خلال هجوم على آخر معاقل المقاومة 
في شــمال غربي سوريا، قد يرقى لدرجة الجرائم ضد الإنسانية. 
وذكرت المنظمة أنها تحقق في عشرات الضربات الجوية والبرية 
»غير المشــروعة« على أهداف مدنية فــي المنطقة المحيطة بمدينة 
إدلب بين نيســان/أبريل 2019 وآذار/مــارس 2020 أودت بحياة 

مئات المدنيين وتسببت في تشريد ما يربو على 1.4 مليون. 
وقالــت إن تقريرها المؤلــف من 167 صفحــة ويحمل عنوان 
»اســتهداف الأرواح في إدلب« اســتخدم مئات الصور ولقطات 
مصورة بالأقمار الصناعية وسجلات رصد الطائرات لتحري 46 
واقعة قصف، وهي جزء يســير من الضربــات الجوية والقصف 

الذي استهدف المنطقة. 
وأشار التقرير إلى أن الهجمات شملت انتهاكات متكررة كانت 
»جرائم حرب واضحة وقد ترقى لدرجة الجرائم ضد الإنسانية«.
وقابلــت المنظمة أكثر من مئة من ضحايا الهجمات والشــهود 
عليها. كما راجعت عشرات صور الأقمار الصناعية وأكثر من 550 

صورة ومقطع فيديو التُقطت في مواقع الهجمات. 
وقالــت المنظمة إنهــا لم تجــد »أي دليل على وجــود أهداف 
عسكرية« في المواقع المســتهدفة، ما يشير إلى أن »هذه الهجمات 

غير القانونية كانت متعمدة«.
وفي السياق نفسه وتزامناً مع إدانة »هيومن رايتس ووتش« 
للنظام الســوري في جرائم الحرب، هــزت منطقة حوران عملية 
اغتيال مروعة في الجنوب الســوري، شملت قتل وحرق خمسة 

قياديين من فصائل الجيش الحر سابقاً، أبرزهم أدهم الكراد قائد 
كتيبة الهندسة والصواريخ سابقاً في المعارضة السورية، وأربعة 
قياديين آخرين، على خلفية تحولهم إلى معارضين بارزين للنظام 
بعد التســوية، أي ضمــن المعادلات الجديدة فــي محافظة درعا 

جنوب سوريا. 
وبالرغم من عدم تبني أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال القادة، 
إلا أن مصــادر محلية من درعا ولجان التفــاوض، اتهمت النظام 

بالوقوف وراء مقتلهم.   )تفاصيل ص 4(

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

قال رئيس حركة النهضة راشــد الغنوشــي إن 
الحديث عن ترشــحه مجددا لرئاســة الحركة هو 
»ســابق لأوانه« مؤكدا احترامه للقانون والتزامه 
بمقررات المؤتمر الحادي عشر المقبل، في وقت دعت 
فيه قيادات داخل الحركــة إلى تعزيز الديمقراطية، 
وشــكك بعضها بإمكانية عقد المؤتمــر المقبل نهاية 
العام الجــاري. وفي تعليقه على الرســالة الثانية 
التي وجهتها له قيادات فــي الحركة، ضمن ما بات 
يُعرف بـ»مجموعة المئة« قال الغنوشــي، الخميس 
»نحــن ملتزمــون بالقانــون ونحتــرم النهضــة 
وقياداتها ويبقى المؤتمر ســيد نفســه، وما يحدث 
من حراك هو مظهر من مظاهــر الديمقراطية داخل 

الحركة وككل مؤتمر قبله تختلف الآراء«.

وحول نيّته الترشح مجددا لرئاسة الحركة، قال 
الغنوشي إن »الحديث ســابق لأوانه ونحن بصدد 
الإعداد للمؤتمر والذي سيحســم فــي كل القضايا 
بما في ذلك مســألة الترشح«. وكانت مجموعة المئة 
توجهت برسالة جديدة للغنوشــي دعته فيها إلى 
عدم الترشــح لرئاســة الحركة، كما طالبته بعدم 
الضغط في اتجاه تعديل القانون الداخلي للحركة، 
والذي يمنع قيادات »النهضة« من الترشح أكثر من 

دورتين متتاليتين لرئاسة الحركة.
وقال النائب عن حركة النهضة، وعضو مجموعة 
المئة، سمير ديلو إن الغنوشي هو »مواطن ومسؤول 
ومن حقه كغيــره الإعلان عن ترشــحه في الوقت 
والمــكان اللذين يراهمــا مناســبين. وأوضح أكثر 
بقوله »مســألة ترشح الغنوشــي مجددا للرئاسة 
غيــر مطروحة صلــب الحركة، وهي أمر شــخصي 
للغنوشي« لكنه أشار إلى أن ''الديمقراطية الداخلية 

في حركة النهضة متعكرة''.

تعز ـ »القدس العربي« 
من خالد الحمادي:

تم تبادل الدفعة الأولى من الأسرى بين الحكومة 
اليمنية وجماعــة الحوثي، أمس الخميس، في إطار 
صفقة تبادل الأســرى والمعتقلين التي أبرمت الشهر 
الماضي في سويسرا بين الجانبين، برعاية المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن 
غريفيث، ومشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
 وأكــدت مصادر رســمية أن الدفعــة الأولى من 
والحوثيين  الحكومة  جانبي  من  والمعتقلين  الأسرى 
وصلت إلــى الطرف الآخر وعددها 691 من أســيراً 
ومعتقلًا. في خين أبلــغ غريفيث، الخميس، مجلس 
الأمن الدولي بعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بين 

الفرقاء اليمنيين بشأن مسودة الإعلان المشترك.

النســخة  »ســبأ«  اليمنية  الأنباء  وكالة  وقالت 
الحكومية، إن الدفعة الأولى من الأسرى والمختطفين 
في ســجون ومعتقلات ميليشــيا جماعة الحوثي 
بينهم خمســة صحافيين وصلت إلى مطار سيئون 
الدولي فــي محافظة حضرمــوت، أمس الخميس، 
وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى التي أجريت تحت 

إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 
وفي ســياق متصــل، أبلغ غريفيــث، الخميس، 
للمبعــــوث الأممي حول مستجدات  خلال إحاطة 
الأمن  مجلــس  جلســة  أمام  اليمنية،  المفاوضــات 
المنعقدة حاليا في مقــر الأمم المتحدة في نيويورك، 
إنه »مــا زالت )المفــــــاوضات( جــــــارية، لكن 
الأطراف اليمنية )الحكومــة والحوثيون( لم تتفق 
بعد على نص الإعلان المشــترك )مســودة مبادرة 

أممية(«.
)تفاصيل ص 10(

■ بروكســل ـ د ب أ: فرض الاتحــاد الأوروبي 
أمس الخميس عقوبات بحق ســتة مسؤولين روس 
ومنظمة روســية، في إطار قضية تسميم المعارض 
الروســي أليكســي نافالنــي، رغم تهديــدات برد 

انتقامي من موسكو.
سيخضعون  الذين  الروس  المســؤولون  ويضم 
لتجميد أصول ومنع من الســفر إلــى دول الاتحاد 
ألكســندر  الأمن الاتحادي  الأوروبي، مديــر جهاز 
الرئاسي  المكتب  موظفي  رئيس  ونائب  بوتنيكوف، 

سيرجي كيرينكو، واثنين من نواب وزير الدفاع.
معهــد  الأوروبيــة  العقوبــات  طالــت  كمــا 

الأبحــاث العلميــة الحكومي للكيميــاء العضوية 
والتكنولوجيا، الضالع في تطوير وإنتاج الأسلحة 
الكيميائية، بحســب الجريدة القانونية الرســمية 
للاتحــاد الأوروبي. ودخلت الإجــراءات العقابية 

حيز التنفيذ فور صدورها.
نافالني وهو معارض ومنتقد شــرس  وســقط 
للرئيــس فلاديمير بوتين ومناهض بارز للفســاد، 
مغشــيا عليه أثناء رحلة محلية في سيبيريا في 20 
آب/أغســطس. وخرج من مستشــفى شاريتيه في 
برلين بعدما تلقى العلاج الشــهر الماضي، ولكنه لا 

يزال في ألمانيا.

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

 في انتظار الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم 
الحدود بين لبنان وإســرائيل قبل نهاية تشــرين 
الاول/أكتوبر الحالي، قام مســاعد وزير الخارجية 
الأمريكي لشــؤون الشــرق الأدنى، ديفيد شينكر، 
الذي شــارك في الجولــة الأولى مــن المفاوضات، 
بزيارة كل من رئيــس مجلس النواب نبيه بري في 
عين التينــة، ورئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
وليد جنبلاط الذي أولم على شــرفه في كليمنصو، 
والبطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي في 

بكركي، وجرى نقاش في الأوضــاع وفي مجريات 
التفاوض ودور الولايات المتحدة كوسيط مسهّل في 

عملية الترسيم.
في هذا الوقت فإن ما رافق تشكيل الوفد اللبناني 
إلى المفاوضات ورفض رئيس الجمهورية ميشــال 
عون تعديل تركيبة الوفد نــزولًا عند رغبة الثنائي 
الشــيعي، تســبّب بأول خلاف علني وملحوظ بين 
بعبدا والضاحية الجنوبية منــذ تفاهم مار مخايل 
عام 2006. وبدا أن حزب الله منزعج من موقف عون 
الذي لم يراعِ المعــادلات التي ثبّتها الحزب، ويعتبر 
أن ضم مدنيين إلى الوفد ليس بالأمر البسيط الذي 

يمكن إغفاله. 
)تفاصيل ص 4(

مصادر سودانية تنفي تقارير إسرائيلية حول التطبيع  سبعة قتلى في اشتباكات بين الأمن
ومتظاهرين في ولاية كسلا شرق السودان

■ الخرطــوم ـ »القدس العربي« ووكالات:  قُتل ســبعة متظاهريــن وجُرح ثلاثون 
آخرون أثناء مســيرة احتجاجية، أمس الخميس، في ولاية كســا شــرق الســودان، 

اعتراضا على قرار رئيس الوزراء السوداني بإقالة الوالي، حسب ما أكد مصدر طبي.
وقال مصــدر دون الافصاح عن اســمه »وصلت إلى مستشــفى المدينة ســبع جثث 
وثلاثون جريحاً«. وأوضــح »أغلب الإصابات نتيجة الرصاص الحــي«. وكالة الأنباء 
السودانية )ســونا( أشــارت إلى وقوع قتلى وجرحى في كســا دون تحديد عددهم. 
ونقل موقع »سونا« أنه »بعد انتهاء المســيرة تحركت مجموعة من المتظاهرين المتفلتين 
في اتجاه جســر القاش بقصد إغلاق الجســر واحتلال أمانة حكومة الولاية، إلا أن قوة 
التأمين المتمركزة في المنطقة تصدت للمتظاهرين بحضور وكيل نيابة كســا«. وأشارت 
إلــى أن قوات الأمــن التي كانت تحرس مبنــى الحكومة أطلقت »الغاز المســيل للدموع 

والرصاص«. وقالت إن »من بين المصابين عناصر من القوات النظامية«.

عملية اغتيال مروّعة لخمسة قياديين سابقين في المعارضة وحرق جثثهم في الجنوب

»رايتس ووتش«: الضربات الجوية الروسية والسورية
على إدلب ترقى إلى جرائم حرب

الغنوشي: ملتزمون بالقانون والحديث
عن الترشح مجددا لرئاسة »النهضة« »سابق لأوانه«

غريفيث: المفاوضات على مسودة الإعلان المشترك ما زالت جارية

الحكومة والحوثيون يتبادلون الدفعة الأولى من الأسرى 

تحديث عقوبات أوروبية بحق مسؤولين روس
رفيعي المستوى في قضية تسميم نافالني

المبعوث الأمريكي يجول في بيروت...
و»الضاحية« منزعجة من موقف الرئيس عون

عائلة أحد المعتقلين الذين أطلقتهم »قوات سوريا الديمقراطية« ترحب بخروجه من سجن في مدينة القامشلي أمس

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
تســعى دولة الاحتلال بخطــى حثيثة لضم 
أكبر مســاحة ممكنة من الضفــة الغربية دون 
الإعلان الرسمي عن الضم، وذلك من أجل تغيير 
الوضع الديمغرافــي في مناطق محددة، خاصة 
في منطقة القدس التي تسعى سلطات الاحتلال 

لعزلها عن محيطها الفلسطيني.
ويعتبر الإعلان الصادر عما يســمى بمجلس 
التخطيط الأعلى للبناء ومجلس المســتوطنات 
الأعلى لبناء 2166 وحدة استيطانية في الضفة 
هو الإعلان الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقيتي 
التطبيــع بين الكيــان الإســرائيلي والولايات 
المتحدة من جهة، والبحرين والإمارات العربية 
في الخامس عشر من سبتمبر/ ايلول الماضي في 

واشنطن.
وقال حســن بريجيــة مدير هيئــة مقاومة 
الجدار والاســتيطان في محافظة بيت لحم، في 
حديث مع مراســل شــبكة الأخبار الفلسطينية 
»PNN« إن الإعــان المذكور يبــن أن محافظة 
بيت لحم لها حصــــة الأســــد في هذا القرار، 
إذ يبلغ عدد الوحدات الاستيطانية المنـــــوي 
إقامتها فــــــي أراضي المحافظـــة 1100 وحدة 
موزعــة على المستـــــوطنات غــرب وجنوب 
وشــرق المحافظة، وهي أدلة دامغـــــة على أن 
المحافظة تقع ضمن مخطط القدس الكبرى التي 
ستحيطها الأذرع الاستيطانية من كل جوانبها، 
لتتحول إلى معزل مفصــول عن محيطها، وهذا 
يســتدعي مناشــدة المجتمــع الدولــي والأمم 
المتحدة لوقف هذا الاســتهداف المباشر للمدينة 

المقدسة.
وقال بريجيــة: »توجد على أراضي محافظة 
بيت لحــم 27 مســتوطنة ويقطنهــا نحو 120 
ألــف مســتوطن، أي أكثــر من نصف ســكان 
المحافظة الأصليين الفلســطينيين البالغ عددهم 
وفق إحصائيــة دائرة الإحصاء الفلســطينية 
210 آلاف مواطــن فلســطيني، وهنــاك قــرى 
وبلدات فلســطينية أقل من عدد المســتوطنين 
في مســتوطنة واحدة، إذ أن عدد سكان الريف 
الشــرقي مثلا يبلغ نحو 30 ألف مواطن، بينما 
عدد ســكان مســتوطنة بيتار عيليت لوحدها 
يبلغ نحو 60 ألف مســتوطن وهــذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على واقع مخيف وراءه مخطط 
جهنمي يهدف إلى أن يصبح عدد المســتوطنين 
في منطقة بيت لحم عدد الســكان الفلسطينيين 

او يوازيهم خلال الخمس الســنوات او العشر 
المقبلة.

وقال بريجية إن بقية الوحدات الإستيطانية 
المعلــن عنها وتبلــغ 1066 وحــدة موزعة على 
سلفيت  كمحافظات  الباقية  الضفة  مستوطنات 

ورام الله والخليل.
وأشــار إلى أن الإعلان الحالي يأتي بعد يوم 
مــن الإعلان عن المصادقــة الحكومية على بناء 
مستوطنة  لصالح  اســــــتيطانية  وحدة   500
تســور هداســا المقامة على أراضي قرية وادي 
فوكين إلــى الغرب من بيت لحــم، و980 وحدة 
أخــرى لصالح مســتوطنة افــرات المقامة على 
أراضي بلــدة الخضــر إلى الجنــوب من بيت 
لحم، ولكن هذين الإعلانين صدرا قبل اتفاقيتي 

التطبيع .

المستوطنون سيصبحون أكثر عددا من المواطنين الفلسطينيين

إسرائيل تسعى لتغيير الوضع الديموغرافي في محافظة بيت لحم لمحاصرة القدس
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

يستعد أنصار »الحشد الشعبي« إلى الخروج 
بتظاهرات، يوم غد الســبت، أمــام مقر »الحزب 
الديمقراطي الكردستاني« وسط العاصمة بغداد، 
احتجاجــاً علــى التصريحات الأخيــرة لوزير 
الخارجية الأســبق القيادي في الحزب، هوشيار 
زيباري، والتــي اتهم فيها »الحشــد« بالضلوع 
بغداد  تســتهدف  التي  الصاروخية  بالهجمــات 
وأربيل، وسط استمرار »حرب التصريحات« بين 
نواب »الديمقراطي« وشخصيات سياسية تابعة 

لتحالف »الفتح« بزعامة هادي العامري.
وسبق لزيباري أن صرح في لقاء تلفزيوني أن 
»استهداف أربيل )أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي( 
ســببه اعتبار الفصائــل أن الإقليــم قريب من 
الولايات المتحدة« مضيفاً أن »الفصائل تستهدف 
بغداد وإربيل كما استهدفها داعش الإرهابي«.      

ودعا بيان لـ»انصار ومحبي الحشد الشعبي« 
تناقلتــه مواقــع إخباريــة محلّيــة، وصفحات 
علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي، أمس، إلى 
»الديمقراطي  أمام مقر الحزب  تظاهرة حاشــدة 
الكردســتاني« وســط العاصمة بغــداد تنديدا 
بـ»المســيئة  التي وصفوها  زيباري  بتصريحات 

للحشد الشعبي«.
وأشــار إلى »الإســاءات المتكررة من قبل قادة 
الأحزاب الانفصالية الكردية وميليشــياتها بحق 
حشــدنا المقــدس، وســكوت حكومــة الكاظمي 
والصهاينة  أمريــكا  لأذناب  والعميلــة  المنبطحة 
في العــراق« وإلى »ما تقوم بــه دويلة الانفصال 
والخيانة فــي إقليم الشــمال من نهــب لثروات 
البلد واســتيلائهم على أمــوال طائلة من ثروات 
محافظاتنا الجنوبية، من خلال ميزانية غير عادلة 
منحتهم أكثر مما يســتحقون، وتحول عاصمتهم 
أربيــل إلــى مــاذ للإرهابيين والمجرمــن الذين 
تلطخــت أيديهم بدماء العراقيــن، بل وأصبحت 
وكر للمؤامــرات والمخططات الخبيثة والإجرامية 

ضد محافظات الوسط والجنوب«.
وأضاف: »إلى الحد الــذي تمادوا فيه وطغوا 
فصــارت لهــم أوكار اســتخباراتية فــي بغداد 
ومقرات حزبية كردية انفصالية ومواقع عسكرية 
لميليشــياتهم المعروفة بالبيشمركه في الكثير من 
مناطق بغداد، والتي تمارس عمليات الاغتيالات 
والابتزاز والاعتداء على العراقيين في عقر دارهم 
في بغداد، كما أسســت لها عددا كبيرا من المكاتب 
التحريض  عمليات  تمارس  لفضائيات  الإعلامية 
الفتن، حتى  الشــائعات والأكاذيب وإثارة  وبث 
وصل الأمر بهوشــيار زيبــاري أن يتمادى على 
)بتنظيف(  الكاظمــي  عميلهم  ويطالب  الحشــد 

المنطقة الخضراء من )ميليشــيات الحشد( على 
حد تعبيره«.

وتابــع: »مــن هنــا نحــن جماهير الحشــد 
وانصاره نعلن أننا لن نسكت على هذه الإهانة، 
وسنخرج في تظاهرة حاشدة يوم السبت )غداً( 
في بغداد الســاعة العاشــرة صباحا في منطقة 
الكرادة / شارع 52 / قرب ساحة التحريات / أمام 
جامعة أورك حيث يقع مقــر الحزب الديمقراطي 

الكردستاني، الذي يتبع له هوشيار زيباري«.
في المــوازاة، تصاعــدت حــدّة التصريحات 
حتى  »الحشــد«  من  زيباري  لموقف  السياســية 
وصل الحــدّ إلى مطالبتــه بالاعتــذار واتهامه 

بـ»الفساد«.

بداية صراع

النائب عن كتلــة بدر، كريم عليوي المحمداوي، 
عــدّ تصريحات الوزير الكردي الســابق بشــأن 
البيشمركه والشبك،  »الحشد« بداية للصراع بين 

فيما طالب زيباري بالاعتذار.
وقال المحمداوي، وهو قيــادي في الكتلة التي 
يتزعمها هــادي العامري، في بيان صحافي أمس، 
إن »تصريحات الوزير المقال هوشــيار زيباري ما 
هي إلا تمهيد إلى حرب داخلية في المناطق المتنازع 
عليها وبداية للصراع العســكري بين البيشمركه 
والشبك« في إشارة إلى المنطقة التي انطلقت منها 
الصواريخ نحو مطار أربيل، والتي يسيطر عليها 

اللواء 30 للشبك في »الحشد«.
أنها باطلة،  وأضاف أن »طريقة تهجمه، رغــم 
هي محاولة لإقحام الحشــد الشــعبي بأمور هو 
بعيد عنهــا تمهيدا لأجنــدات خارجيــة« مطالبا 
الحكومة »باتخاذ إجــراءات قانونية بحقه وفتح 
جميع ملفات الفساد المعطلة بعيدا عن المجاملات«.

وتابع أن »على الوزير المقال أن يعتذر وبشــكل 
رســمي، ويتعهد بعدم اقحام الحشد الشعبي بأي 
خلافات أو تصفيات سياســية« مشــددا على أن 
»على الحكومــة إلغاء الاتفاقية بين المركز والإقليم 
فورا، وإلا ســيكون لنا إجراء آخر وبشــكل غير 
متوقــع«. كذلك، دعــا النائب عن ائتــاف »دولة 
القانون« منصور البعيجي، رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، إلى محاســبة »فاسدين« وقال 
إنهم »يتجاوزون« على هيئة »الحشــد الشعبي« 
فيما هدد بـ»موقف حازم« داخل قبّة البرلمان، إزاء 

تصريحات زيباري.
وقــال البعيجي، وهو ينتمــي للائتلاف الذي 
يتزعمه نــوري المالكي، في بيــان صحافي أمس، 
إن »التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الحشــد 
الشعبي مع بقية الأجهزة الأمنية يشهد بها الأعداء 
قبل الأصدقاء، وإن تصريحات زيباري لم تأتِ من 
فراغ وإنما بسبب إفشال الحشد الشعبي مخططاً 
كبيراً لتقســيم العراق من قبــل عصابات داعش 

وبدعــم صهيوأمريكي مدعوم من قبل المســيئين 
للحشد المقدس«.

وأضاف: »يجب أن يكون هناك رد قوي وحازم 
لردع كل من يحاول الاســاءة للحشــد الشــعبي 
المقدس من أمثال زيباري وهو مقال بملفات فساد 
من قبل مجلس النــواب« مطالبا القضاء العراقي 
حتى  زيباري  ضد  القانونية  الإجراءات  بـ»اتخاذ 
وإن كان في الإقليم، إذ يجب أن يقدم أمام القضاء 

ليأخذ جزاءه العادل«.
وتابــع أن »علــى الكاظمــي محاســبة جميع 
المتجاوزين من الفاســدين على الحشــد الشعبي 
الإقليم«  فــي  المتواجديــن  خصوصــا  المقــدس 
مســتغربا »إرســال الكاظمي ما يقارب 300 مليار 
دينــار )250 مليــون دولار( مكافــأة إلى زيباري 
وحكومة الإقليم على تصريحاته المسيئة للحشد، 
لذلك نحن كأعضاء مجلس نواب ممثلين عن أبناء 
الشعب لن نسكت وسيكون لنا موقف حازم تجاه 
كل من يتجاوز ويتطاول على الحشــد الشــعبي 
المقدس لأن هذا التجــاوز يعتبر نصرة لعصابات 

داعش والفاسدين«.

تحرك قضائي

يأتي ذلــك بعد أقل من 24 ســاعة على مطالبة 
النائب عن كتلة »صادقون« حسن سالم، بتحرك 

قضائي ضد زيباري.
وقــال النائب عن الكتلة التــي يتزعمها الأمين 
العام لحركة »عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي 
في بيان صحافي، إن »الحشــد الشــعبي أقدس 
من أن يمســه وزير مقال فاســد وعميــل أمريكي 
صهيوني كـ )هوشيار زيباري(« مضيفا أن »لولا 
الدماء الزكية التي قدمها أبناء الحشد المقدس مع 
بقية الأجهــزة الأمنية البطلة لــكان زيباري اول 
الهاربين، لكن لا يشــهد بهذا الفضل إلا الوطنيين 

الشرفاء«.      
وطالب، هيئة »الحشــد الشــعبي« بـ»اتخاذ 
الإجراءات القانونية بحق هوشيار زيباري« كما 
طالب القائد العام للقوات المسلحة أن »يضع حدا 
لهذه التجاوزات ومعاقبة من يســئ إلى الحشد 

الشعبي وبقية الأجهزة الأمنية«.      
في المقابــل، رد الوزير الكردي الأســبق، على 
تصريحــات النائب حســن ســالم، وتحدث عن 

»مصيبة كبرى«.  
وقال زيباري في »تدوينة« له، إن »تصريحات 
النائب الســيد حســن ســالم من كتلة صادقون 
النظام  اليوم تذكرنــا باتهامات  البرلمانية بحقنا 
الصدامــي البائد بحقنا في المقاومــة والمعارضة 
بالعمالة  السخيفة  والاتهامات  العراقية  الوطنية 

والتخوين«.    
وزاد: »يظهــر لــم يتغير شــيء فــي العقلية 
السياســة الشــمولية والعنصريــة، اضافة الى 

الطائفيــة للبرلمانيــن الحاليين، وهــذه مصيبة 
كبــرى«. ومع تصاعد حــدّة التصريحات، أصدر 
بزعامة  الكردســتاني«  الديمقراطــي  »الحــزب 
مسعود بارزاني، بياناً صحافياً، أمس، أشار فيه 
إلــى إنه »في الوقت الذي يمــر فيه البلد بظروف 
سياســية واقتصادية عصيبة، وفي الوقت الذي 
ينتظر فيه المواطن العراقي تكاتف ممثليه وقواه 
السياســية من أجــل الخروج مــن الأزمات التي 
تعصــف بالبلد، فإن هنــاك من يحــاول افتعال 
المشــاكل ليروج لنفســه على حســاب مصلحة 
الشــعب العراقي، ويبدو أن هناك من لا يستطيع 
أن يتعايــش مع الســلم الأهلــي، ولا يتناغم مع 

الاجماع الوطني على التهدئة ورص الصفوف«.  
وأضاف البيــان بالقــول إن »محاولة تحوير 
تصريح الســيد هوشــيار زيباري )عضو المكتب 
السياســي لحزبنا( عــن مســاره الحقيقي، أمر 
مرفوض جملــة وتفصيلًا، وهو تشــويه متعمد 
لكلامه، ولا يصب هذا الأمر في مصلحة أي طرف«.  
الديمقراطــي  الحــزب  فــي  »إننــا  وتابــع: 

الكردســتاني، كنا ومــا زلنا، نقــدر التضحيات 
التــي قدمتها القوات الأمنيــة بمختلف صنوفها، 
ومن ضمنها مؤسســة الحشــد، فــي الدفاع عن 
العراق وشعبه في مواجهة الإرهاب، لاسيما وأن 
دماء البيشــمركه والقوات الأمنيــة قد اختلطت 
مع بعضها جــراء الدفاع المســتميت عن الأرض 

والإنسان«.  
وختــم البيــان أن »التركيز على المشــتركات 
والبحــث عن الحلول للمشــاكل، ســوف يصب 
بالنهاية في مصلحة كل أطياف الشعب العراقي، 
ولن يســتفيد من التصعيد إلا مــن لا يريد الخير 

للوطن والمواطنين«.  
فيما أكدت زميلة زيباري فــي الحزب، النائبة 
والبيشمركه  الجيش  »دماء  أن  الدليمي،  إخلاص 
والحشــد امتزجت خلال عمليات التحرير ويجب 
اســتثمارها في محاربة الفســاد« لافتــة إلى أن 
»هناك جهات تعمل على خلق أزمات سياسية في 

البلاد بهدف التغطية على اخفاقاتها«.
وقالت، في بيان إن »هنــاك جهات تعمل على 

خلق أزمات سياســية في البــاد بهدف التغطية 
علــى اخفاقاتها ولفــت أنظار الشــارع إلى أمور 

ضيقة تضر بالعراق والعراقيين«.
والبيشــمركه  الجيــش  »دمــاء  أن  وأكــدت 
والحشــد امتزجت خلال عمليات التحرير ويجب 
اســتثمارها في محاربة الفســاد وتقــدم عجلة 
الإصــاح، وأن تلــك القــوات ما تــزال تخوض 
عمليات نوعيــة في مجابهة الإرهاب ودرء خطره 
عن العراقيين« مضيفة أن »كل مؤسسة فيها الجيد 
والســيئ لذلك يجب ابعاد المســيئين عن مسيرة 

العمل كي لا يؤثروا على سمعة تلك المؤسسة«.
وأشــارت إلــى أن »هناك الكثير مــن الجهات 
السياســية تحاول خلــق أزمات سياســية عبر 
تحريف بعض التصريحات واستثمارها في إذكاء 

أزمات بين مكونات الشعب العراقي الواعية«.
ولفتت إلى أن« الإرادة الشــعبية والسياسية 
في العراق اليــوم أكبر من تلك المحــاولات التي 
لن تؤثر في مســيرة الإصلاح التي يســعى إليها 

الجميع«.

»الديمقراطي« يحذر من التصعيد... وكتلة العامري تلوح بإجراء غير متوقع 

أنصار »الحشد الشعبي« يستعدون للتظاهر غداً أمام مقر حزب بارزاني احتجاجاً على تصريحات زيباري 

القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري

بغداد ـ »القدس العربي«:

لم ينجح مجلس النواب في حســم الجدل بشــأن آلية 
توزيع الدوائر الانتخابية على المحافظات والمدن العراقية، 
حتى الآن، بسبب اســتمرار الخلاف السياسي حولها، إذ 
المالكي،  اعتبر حزب »الدعوة الإســامية« بزعامة نوري 
أن قانون الانتخابات الحالي ســينتج »واقعاً سياســياً 

متشرذماً«.
وذكر في بيان صحافي، أن »قانون الانتخابات النيابية 
المعدّل الــذي يطوي مراحله الأخيرة فــي مجلس النواب 
يتطلب مراجعة جادة ومســؤولة قبــل تمريره بصيغته 
النهائية، حتى يكون متوازنا وعــادلًا ومعبرا عن الواقع 
وقــواه الفاعلة والمؤثرة بــكل مكوناتــه واتجاهاته بلا 
إقصاء أو هيمنة ومكرســا للوحدة الوطنية، ويســهم في 
تشــكيل طبقة سياســية تدرك مســؤولياتها التاريخية 
في ظل الأوضاع الحرجة والصعبــة التي يمر بها العراق 

داخليا وخارجيا«.
وأكد أن »أولــى مهام مجلس النواب هي في الإســراع 
بتشــريع قوانين تسهم بشكل جاد في إعادة بناء البلد كل 
البلد، وتسارع لتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض 
بمسؤولياتها في هذا الظرف الحرج الذي نمر به، تتوافق 
عليها الأغلبيــة في المجلس مــن دون اللجــوء إلى مبدأ 
المحاصصة لكتل كثيرة متشــرذمة، تعيق تشكيل حكومة 

قوية ومقتدرة«.

وأشــار إلى أن »غاية القانون وهدفه الأسمى التمثيل 
الصحيح والحقيقي للمواطنين في المؤسسات الدستورية 
العليا الحاكمة فــي البلد، وهذا يتأتى مــن خلال تعميق 
الوعي لدى الناخبين، والتمكين من الاختيار الســليم من 
بين المرشــحين، عبر تحكيم المعايير الصحيحة بعيدا عن 
قوة المال والسلاح أو الولاءات الضيقة، والتعهد بترشيح 
نماذج مقبولة وشــخصيات مؤهلة ونزيهــة قادرة على 
إنجاز مهام البنــاء والإصلاح بالعمل الوطني المشــترك 
والمســتوعب لكل القــوى المجتمعية الناهضــة، وهذا هو 
التحدي الكبير أكثر من القانون وتغييره بشكل مستعجل 

وتمريره بلا مزيد من التدقيق والدارسة«.
وزاد: »لم نلمس فــي القانون الحالي معايير الانصاف 
والعدالة المنشــودة، التي يحقق للشــارع ما يصبو اليه 
من التغيير والتطوير والاســتقرار السياسي في النظام، 
ونؤكــد على ضــرورة قيــام مجلــس النــواب والقوى 
السياسية كافة بذل المزيد من الجهد والحوار والاستفادة 
من آراء الخبراء والمختصين وتجاربنا الانتخابية السابقة 
عند اعتمــاد التعديلات الممكنة والعملية على القانون، بلا 
خوض عملية تجريب جديــدة أو القيام بقفزة كبيرة على 
الواقــع وتعقيداته، وهناك تجارب لشــعوب كثيرة مرت 

بظروف مشابه يمكن الاستفادة منها بهذا الصدد«.
وتابــع: »نقول كلمتنا للتاريخ، إن هــذا القانون فضلا 
عن المعوقات الكثيرة التي تعتــري طريق تنفيذه بالنحو 
الأمثل، فإنه ســينتج عنه واقع سياســي متشــرذم يعقد 

مسار تشــكيل الحكومة والســلطات المنبثقة عن مجلس 
النواب«. وختم الحزب بيانه بالقــول: »إننا عندما نعلن 
تحفظنا على القانــون وتعديلاته، ندرك ومن خلال ردود 
الفعل الشــعبية المعترضة هنا وهناك والتي ستزداد يوما 
بعد أخر على طريقة تقسيم الدوائر وتوزيعها، إن الواقع 
الاجتماعــي والسياســي العراقي بحاجة إلــى الوحدة 
والتلاحم وليس اإى تقاطعات وشروخ، ولا يتحمل المزيد 
من الانقســام المجتمعي أكثر مما هو منقسم حاليا، والبلد 
اليــوم بحاجة إلى قانــون يعبر به هــذه المرحلة المعقدة 
بسلاســة وانســيابية يدعم اســتقراره ويعزز وحدته 
ويصحح مسار العملية السياسية ويسهم بتنشيط النظام 

السياسي من خلال تدفق دماء جديدة في أوصاله«.
الاعتراضــات علــى القانــون وآلية تحديــد الدوائر 
الانتخابية »المتعــددة« وطريقة توزيعها على المحافظات، 
لاقى رفضــاً آخر من قبــل تحالف »المدن المحــررة« الذي 
يُمثل الكتلة السياســية السنّية النظيرة لـ»اتحاد القوى« 
بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوســي، المؤيد للقانون 

الجديد وعدد دوائره.
وقال القيادي في تحالف »المدن المحررة« النائب الحالي 
والوزير السابق، محمد إقبال، في بيان صحافي، »نرفض 
بشــكل قاطع لمشــروع الدوائر الانتخابية المتوسطة وأي 
ترضية لزعامات من خارجها من أجل مصالح شــخصية« 
مبينا »إننا لم ولن نجامل على حســاب الموصل ولسنا مع 

أي تقسيم لإحيائها«.

وأضاف الصيدلــي، وهو نائب عــن محافظة نينوى: 
»لن أصــوت أو أوقع على دوائر الانتخابية المتوســطة لما 
ســتوقعه من آثار ســلبية على أهل الموصل وستسهم في 
ســرقة اســتحقاقاتها وتمثيلها« مشــيرا إلى أن »نينوى 
فيها ســبعة مكونات وإذا لم تتحقق العدالة في التقسيم 
إلى خلاف  فسيســتمر الصراع السياســي وســيتحول 

اجتماعي يمزق نسيج المجتمع ويزرع فيه الفتنة«.
وشدد على أن ل‍»نينوى وضعاً خاصاً في ضوء ما مرت 
به من ظــروف التحرير ونزوح الأهالي والهدم الواســع 
الذي تعرض له قضاء الموصــل تحديداً« لافتا إلى أن »أي 
تنازل عن حق من حقوق الموصل سيترتب عليه تغييرات 

إدارية وديمغرافية لاحقاً«.
وتابع أن »لا بديل عن إبقاء قضاء الموصل دائرة لوحدة 
حفظا للحقوق واســتقراراً للمجتمع« لافتــا رلى أن »أي 

تساهل أو تلاعب لا يفسر إلا ببيع الموصل للأخرين«.
في الشــمال أيضاً، وحيــث إقليم كردســتان العراق، 
أفصح رئيــس كتلة »التغييــر« النيابية يوســف محمد، 
عن ســعي قوى وكتل سياســية متنفذة لتقسيم الدوائر 
الانتخابية بالكیفیة التي تناســبها، ويضمن عودتها في 

الانتخابات المقبلة.  
وقال محمــد، في بيان صحافي أمــس، إن »تلك القوى 
اســتغلت الحــراك الجماهيــري الذي اطــاح بمفوضية 
الانتخابات الســابقة وضغــط في اتجــاه تغيير قانون 
الانتخابات، من خلال تقسيم كعكة المفوضية الحالية فيما 

بينها، واستكمال ذلك من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية 
وأشــكالها بما يضمن عودتها إلى ســدة البرلمان والحكم 

خلال الانتخابات المقبلة«.  
وأشــار النائــب إلى »وجــود ثلاثة مشــاكل تعترض 
الانتخابــات أولهــا التزوير الذي رافق جميــع العمليات 
السابقة وبلغ أشــده في انتخابات 2018 والمال السياسي 
الفاسد الذي تســبب في تفشي مشــكلة التزوير وشراء 
الذمم خاصة في مفوضية الانتخابات، والســاح المنفلت 
الموجــود لدى بعــض القوى السياســية على مســتوى 

الحكومة الاتحادية واقليم كردستان«.  
وأكد علــى »ضــرورة التركيز على إجــراء انتخابات 
نزيهة، والتشــديد بأن تكــون هنالك انتخابــات مبكرة 
بعيدة عن التجارب الانتخابية السابقة التي شهدت فشلًا 
ذريعاً لما رافقهــا من مخالفات« داعياً الى »إشــراك رقابة 
دولية تتمثل بالأمم المتحدة والمنظمات المختصة بالشــأن 
الانتخابــي لمراقبة عملية الاقتراع ومــا بعدها بما يضمن 

نزاهتها«.  
وأوضح، أن »قانون الانتخابات يجب أن يعدل بالكيفية 
التي تؤدي إلى معالجة مكامن الخلل وخصوصاً التزوير، 
لتعود ثقة المواطن بالعملية السياســية، وأن تتعلم جميع 
الاحزاب درســاً من المواطن الذي عزف عــن الذهاب إلى 
صناديق الاقتــراع، وفضل الاحتجاج بالشــارع بعد عام 
من الانتخابات لإســقاط النظام السياســي الذي وجدته 

الانتخابات المشوبة بالتزوير«.  

  قلق سنّي من تمزيق النسيج الاجتماعي في الموصل... و»التغيير« تدعو لمراقبة أممية

حزب المالكي يعترض على قانون الانتخابات: ينتج واقعاً سياسياً متشرذماً ويعقد تشكيل حكومة قوية 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفــاد المطران، نجيب موســى ميخائيل، رئيس 
أســاقفة الكلدان في الموصل، أمــس الخميس، أن 
نحو نصف مليون مســيحي هاجروا من العراق، 
جراء الأوضاع الأمنيــة الصعبة التي مروا بها في 

البلاد.
وقــال إن »لا توجــد احصائيات ثابتــة لعدد 
المسيحيين في العراق« مبيناً أن »عددهم التقريبي 
الحالي يتراوح بين 400 إلــى 500 ألف، بعدما فاق 
المليون في الســابق، وأن نحو نصف مليون منهم 
على الأقل تركــوا البلاد« حســب مواقع إخبارية 

كردية. وأضاف أن »معظم المسيحيين تركوا العراق 
في إتجاه دول الجوار والغرب، والموجودين منهم 
حالياً في العراق يقيم أغلبهم في إقليم كردستان« 
المسيحيين  اســتقبل  كردســتان  »إقليم  أن  مؤكداً 
بشكل رائع جداً لاسيما خلال فترة اجتياح تنظيم 

داعش لمناطقهم في الموصل وسهل نينوى«.
مصطفى  العراقــي  الــوزراء  لرئيس  وســبق 
الكاظمــي، أن بحــث مؤخراً، أوضاع المســيحيين 
العراقيين المهاجرين، وإمكانية عودتهم إلى البلاد.

ولفت ميخائيل إلى أن »هنالك عوائل مسيحية 
عادت من فرنســا وفضلت العودة إلى عقرة )في 
مدينة دهوك في كردســتان العراق( وضواحيها« 

لافتــاً إلــى أن »الاضطهادات الموجــودة وهجوم 
تنظيم داعش على الموصل وسهل نينوى عام 2014  
كل ذلك أدى إلى فقــدان الثقة بالوجود داخل هذه 

المناطق«.
ميخائيــل أوضــح أن دعم الحكومــة العراقية 
وحكومــة اقليم كردســتان »يشــجع علــى بقاء 
المســيحيين« داعياً الــكل إلى »العمل لاســتتباب 
القانون وفرض سلطة الدولة« مشيداً بـ»استقبال 

الكثير من المسلمين للمسيحيين في الموصل«.
يشار إلى أن المســيحيين في العراق، تعرضوا 
إلى أعمــال عنف غير مســبوقة، منذ عــام 2003 
مما دفع الكثير منهم الى الهجــرة خارج البلاد أو 

التوجه لإقليم كردستان.
وحول ليلة هجوم تنظيم »الدولة الإســامية« 
على مناطقهم، قال ميخائيل إن في »الليلة السوداء 
6 آب / أغســطس 2014 وصلنا إلى ســيطرة كلك، 
وكان هنالك الالاف من الناس وكانوا يرتعبون من 
الخوف، فقامت قوات البيشــمركه بفتح السيطرة 
أمام كل هــذا الجموع، علماً أننا شــاهدنا عجلات 
لتنظيم داعش أرادت مداهمــة هذه الجموع، وأن 
يفعلــوا بهم مــا فعلــوا بالإيزيديين، لكــن قوات 

البيشمركه ردت عليهم وأجبروهم على الفرار«.
وشدد على أن »إقليم كردســتان منطقة مثالية 
يُفــرض فيها القانون وتُحترم فيهــا كل المكونات، 

مهما كانت الديانات والعقيدة«.
وســبق للكاظمــي أن قــال خــال اجتماع مع 
البطريرك مارلويس روفائيل الأول ساكو بطريرك 
الكلدان الكاثوليك وعدد مــن المطارنة إن »العراق 
بلد الجميع وأن المسيحيين هم أبناء البلد الأصلاء 
ولا يوجد فرق بــن أبناء البلــد الواحد فالجميع 

شريك في بناء مستقبل العراق«.
وزاد: »نحن جادون في تقديم المســاعدة لأهلنا 
يعود  أن  ويســعدنا  مشــاكلهم  وحل  المسيحيين، 
إعماره  في  ويســاهموا  العراق  إلى  المســيحيون 
فالعراقيــون بكل طوائفهم تواقــون لعراق جديد 

يؤمن بالسلام ويرفض العنف«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

اقتحمت قــوة مجهولة مدججة بالســاح، أمس الخميس، 
مشــروعاً ســكنياً للاســتثمار في مدينة تكريت، واحتجزت 

العاملين فيه لأربع ساعات لأسباب مجهولة.  
وقال رئيس المشــروع حردان نــوري الحنظل في بيان، إن 
»قــوة مجهولة مدججة بالســاح ترتدي الــزي المدني ولثام 
الوجه، داهموا مشــروع )بيتي السكني( واحتجزوا العاملين 
من الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الساعة الثالثة صباحا« 
مشيرا إلى أن »القوة المجهولة اعتدت بالضرب على المهندسين 

والعاملين بعد احتجازهم وسحبت هواتفهم«.   
وأكد أن »القوة لم تطلب أي شيء من العاملين والمهندسين، 
وانما قامت باحتجازهم فقــط، موضحا ان عدد القوة يبلغ 20 

شخصا يستقلون 4 عجلات دفع رباعي«.   
ونوه إلى أن »القوة هــددت العاملين بالتصفية إذا عاودوا 
العمل في المشروع، مما يعتبر تهديدا لاستكمال المشروع الذي 

حاصل على إجازة رســمية مــن هيئة الاســتثمار الوطنية« 
موضحــا أن »رئيس الحكومــة مصطفى الكاظمــي أكد دعمه 
للمشــاريع الاســتثمارية، لكن هــذا التصرف يبعث رســالة 
واضحة إلى المســتثمرين بضرورة ابتعادهم عن العراق وانه 
بيئــة غير صالحــة للعمل في وقــت البلد بحاجة ماســة إلى 

الاستثمار المحلي والاجنبي«.   
ودعا الحكومة والجهات الأمنية إلى »فتح تحقيق بالحادث 
ومحاســبة المقصرين على هذا الخرق الأمنــي« منوها إلى أن 
»هيئة الاستثمار الوطنية متواصلة مع المسؤولين في المشروع 

لمناقشة هذا الخرق الكبير«.  
في المقابــل، نفت قيادة عمليــات صلاح الديــن، احتجاز 

العاملين في المشروع السكني في مدينة تكريت.  
وقــال قائد العمليــات اللواء الركن عبد المحســن حاتم في 
تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن »الحديث عن اقتحام قوة 
مجهولة مشــروع بيتي السكني للاســتثمار في مدينة تكريت 

واحتجاز العاملين فيه عارٍ عن الصحة«.  

وأضاف أن »جهاز الأمن الوطني في المحافظة حضر لتدقيق 
العمال والموظفين في الشــركة العاملة في المشروع ؛ كونهم من 
خارج محافظة صــاح الدين ومــن دون أي عملية احتجاز« 
داعياً وســائل الإعلام إلى »توخي الدقة فــي نقل الأخبار من 

مصادرها الرسمية«.  
وأشــار إلى أن »القــوات الأمنيــة توفر الحمايــة الكاملة 
للشــركات العاملة في المحافظة«.   فــي الأثناء، قال مدير هيئة 
اســتثمار صلاح الدين، ليــث حميد الجبــوري، في تصريح 
صحافي، إن »بعد التحقيــق بالحادثة اتضح أن القوة الأمنية 
من جهاز الامن الوطني والاســتخبارات، وقــد داهمت الموقع 
الاســتثماري بناءً على معلومات أمنية للاستعلام عن مشتبه 
بهم  ضمن العاملين في الشركة« مؤكداً أن »الموضوع تم حسمه 
بعد تدخــات من رئيس الوزراء ورئيســة هيئة الاســتثمار 

الوطنية«.
وأوضح أن »هكذا حوادث لن تتكرر وفق ما أكدته السلطات 
الأمنيــة والحكوميــة، لما يســببه مــن تبعات ســلبية تطرد 

المستثمرين وتقوض المشاريع الاستثمارية«.
وأضاف أن »الحادثة مخالفة لسياســة الحكومة ورئاســة 
الوزراء الساعية لتشــجيع وتوسيع الاستثمار وتهيئة البيئة 
الملائمة للمستثمرين المحليين والاجانب لتنفيذ مشاريع حيوية 

كبرى في البلاد«.
وطمئن جميع الشركات المســتثمرة بمختلف عناوينها بأن 
»صلاح الدين مهيأة للاستثمار« موضحاً أن »الحادثة خطأ لن 

يتكرر مستقبلًا«.
كما هدد، الجبوري، بإقامــة دعاوى قضائية في حال تكرار 

الحادثة على أي موقع أو مشروع استثماري.
وأوضح رئيس اســتثمار صلاح الدين أن المشروع السكني 
فــي تكريت الذي تنفذه ائتلاف شــركات من العــراق ولبنان 
والإمارات  يعد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وهو عبارة 
عن مدينة حديثة متكاملة الخدمات والمرافق الحياتية وتحوي 
اكثر من 1400 دار ســكنية وإن الوحدات السكنية ستوزع بعد 

6 اشهر.

رئيس أساقفة الكلدان في الموصل: نصف مليون مسيحي تركوا العراق

قوة أمنية تداهم مشروعاً سكنياً للاستثمار في تكريت للبحث عن مطلوبين

لجنة برلمانية تعتبر استقبال 
العراق وزير خارجية اليونان 

»قرارا غير مدروس«
بغداد ـ »القدس العربي«:

العلاقــات  لجنــة  اعتبــرت 
النــواب  مجلــس  فــي  الخارجيــة 
أن  الخميــس،  أمــس  العراقــي، 
اســتقبال وزيــر خارجيــة اليونان 
غيــر  »قــرار  دنديــاس،  يكــوس 

مدروس«.
اللجنــة  رئيــس  نائــب  وقــال 
ظافــر العاني في »تغريــدة« له، إن 
»اســتقبال وزير خارجيــة اليونان 
في فترة حرب بالوكالة بينها وبين 

تركيا هو قرار غير مدروس«.
وأضاف أن »السماح له بإطلاق 
تصريحات ضــد تركيا مــن بغداد 
هو تصرف غير مبرر، ولا ينســجم 
مع موقف العراق الحيادي« مشيرا 
إلى أن »ليس من مصلحتنا الانحياز 
لمحور ما اثناء الحرب لمجرد إرضاء 
دولــة معينة، واســتعداء جار مهم 

مثل تركيا«.
العراقيــة  العاصمــة  ووصــل 
دنديــاس،  أمــس،  أول  بغــداد، 
العراقيــة،  الدولــة  قــادة  والتقــى 
بالإضافة إلى نظيره العراقي فؤاد 

حسين. 
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الخرطوم  ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض:

 نفت مصادر في المجلس الســيادي لـ»القدس 
العربي« موافقتهم على التطبيع مع إســرائيل، في 
اجتماع عقــد أمس الأول الأربعاء، بينما كشــفت 
مصادر عــن عــرض أمريكي أحــدث بخصوص 
التطبيع، يحتوي على مســاعدات واســتثمارات 
وإعفاء من الديــون ومليارات الدولارات، بعضها 
من الولايــات المتحدة 670 مليونــا، وبعضها من 
صنــدوق النقــد الدولــي وأخرى مــن الإمارات 

والسعودية.
وذكــرت قنــاة » i24« الإســرائيلية، نقلا عن 
مصادر لم تســمها، ان مجلس السيادة السوداني 
اجتمع الأربعاء، وقــرر بعد نقاش صعب التطبيع 

مع إسرائيل.
وقالــت تقارير إعلاميــة ســودانية وعربية، 
الأربعاء، إن الولايات المتحدة أمهلت السودان 24 
ساعة للرد على عرض قدمته إليها، وهو أن تطبع 
الخرطوم علاقاتها مع تل أبيب، مقابل إزالة اســم 
الســودان من قائمة ما تعتبرها واشــنطن »دولا 

راعية للإرهاب«.
لكن المصادر الســيادية نفت حصول الاجتماع 
من الأســاس، كمــا كشــفت متابعــات »القدس 
العربي« عــن وجود اثنين من جنــرالات المجلس 
المهمين خارج السودان، دون أي تفاصيل إضافية 

وبينت مصادر عــن تقديم الولايــات المتحدة 
عرضا هو الأحدث بخصــوص التطبيع، وتضمن 
»شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب 
شــريطة أن تودع الخرطوم 335 مليون دولار في 
حســاب ضمان لدفع تكاليف التسوية مع ضحايا 
الهجمــات التــي طالت ســفارات واشــنطن في 

نيروبي ودار السلام عام 1998«.
الوزراء  لرئيس  ســابقة  تصريحات  وبســب 
الســوداني عبد الله حمدوك، ومسؤولين آخرين، 
فــإن الحكومة تمكنت من توفيــر مبلغ تعويضات 
الضحايا لتسوية هذا الملف الموضوع أمام القضاء 

الأمريكي.

عقبة فنية

وتكمــن العقبة الفنية في تحويــل الأموال إلى 
حساب خاص في الولايات المتحدة لا يتم التصرف 
فيه إلا عندما يصدر قانون الحصانة السيادية من 

الكونغرس.
وجاء في العرض الأخير، حســب المصادر، أن 
الولايات المتحدة »ســتعمل على إخراج السودان 
من قائمة دول حظر السفر بموجب الأمر التنفيذي 
9983 الصــادر في يناير)كانــون الثاني( الماضي 

والذي يشمل تأشيرات قرعة البطاقة الخضراء«.
 كما تؤكد الولايــات المتحدة في العرض عزمها 
»تســهيل الاســتثمار الخاص في الســودان من 
خلال إدخال التعديلات اللازمة على قانون سلام 
دارفور لعام 2006، بجانب استضافتها مع حلفائها 

مؤتمرا استثماريا للسودان«.
المتحدة  »الولايــات  أن  عــن  العرض  وتحدث 
تتعهد بتقديم القمح والأدوية ومســاعدات أخرى 
للســودان فضلا عن إعفاء 3 مليــارات دولار من 
المتحدة  للولايــات  المســتحقة  الســودان  ديون 
بحلول السنة المالية التي تبدأ في أكتوبر)تشرين 

الأول( 2021«.
كما ســتقود الولايات المتحدة »المســاعي لعقد 
اجتماع لنادي باريس مع الدائنين لمناقشة تخفيف 
عبء الديون وبما يتماشــى مع مبــادرة البلدان 

الفقيرة المثقلة بالديون«.
وتشــمل الصفقة كذلــك »إبرام مذكــرة تفاهم 
بشــأن توفير التمويل من خلال مؤسسة التمويل 
الأمريكية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي بما 

يصل إلى مليار دولار«.
 وتحدث العرض كذلك عن »ترتيبات لزيارة كل 
من رئيس مجلس الســيادة عبد الفتاح البرهان 
ورئيــس الوزراء عبــد الله حمــدوك إلى البيت 

الأبيض«.
ونقلت مصادر ســودانية عن السفيرالسودان 
في واشــنطن، نور الدين ســاتي قوله »تّم توفير 
مبلغ 335 مليون دولار يوضع في حساب تجنيب 
بنكي يتم توزيعه علــى الأطراف المعنية في حالة 
التوصــل لاتفــاق نهائي يتم بموجبه رفع اســم 

السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب«. 
وأضاف نقلًا عن ساتي الذي تحدث في اجتماع 

مع قيادات من الأحزاب الســودانية في واشنطن 
»الطرفان اتفقا على بقاء الأموال في ذلك الحساب 
ولكن هناك عــدم اتفاق حول المــدة، فالخارجية 
الأمريكية اقترحت عاما، ولكن الســودان اقترح 
مدة ثلاثة أشهر يتم بعدها إرجاع المبلغ للسودان 

في حالة عدم التوصل لاتفاق نهائي«.
 وتوقع الســفير أن يتم الاتفــاق على مقترح 

السودان. 
وأكدّ تبعاً للمصــدر، أن »الخارجية الأمريكية 
في لقاء ممثليها مع البرهان ووزير العدل والوفد 
المرافق في اجتماع الإمــارات، عرضوا دفع 670 
مليــون دولار والإمــارات 600  مليون دولار في 
شكل مساعدات وقود ومواد غذائية وطبية، إلخ 
في صفقة تشــمل التطبيع مع إسرائيل، فطالب 
وفد الســودان بمبلــغ 3 مليــارات دولار مقابل 

التطبيع«.
وتابــع المصــدر أن »نورالدين بــن أن الأمر 
الرئاســي الإداري بخصوص رفع اسم السودان 
الراعية للإرهــاب جاهز وفي  الــدول  من لائحة 
انتظــار توقيع الرئيــس دونالد ترامــب عليه، 

بموافقة أو عــدم موافقة الكونغــرس، وأنّ ذلك 
سيتم في موعد أقصاه 15 نوفمبر)تشرين اثاني( 

ولكن ذلك مُرتبط بقضية التطبيع«.
 وأضاف »ذكر نورالدين بأنّ الأمريكان طرحوا 
أنّه عند الاتفاق، الذي يشــمل التطبيع، سيتم في 
الوقت نفســه اتفاق مع البنك الدولي بضخ  400 
مليون دولار للســودان بالإضافة إلى مساعدات 
بقيمــة 670 مليــون من أمريــكا و 600 مليون من 
والسعودية  الإمارات  لدعوة  بالإضافة  الإمارات، 
لفك باقي الاعتمادات التي التزمت بها للســودان 
)3 مليــارات دولار كان قــد تّم دفــع 500 مليون 
دولار وتّم تجميد الباقي( كمــا أنه من المتوقع أن 
يســاعد الصندوق بدفع مليار دولار بعد سنة من 

التوقيع«.
وأشــار المصدر إلى أن »ســفير الســودان في 
واشنطن قال إنه تلقى عدة مكالمات من شخصيات 
يهوديــة لها تأثير في القــرار الأمريكي، كما تلقى 
مكالمة من السيناتور ليندسي غراهام، وهو عضو 
مجلس شــيوخ من الحزب الجمهــوري، ويعتبر 
من الأعضــاء ذوي النفوذ والتأثيــر الكبير وأكدّ 

للسفير وقوفه مع السودان وثورته«.
وفــي غضــون ذلــك، نقلــت وســائل اعلام 
اســرائيلية عن مصدر مطلع »أن مجلس السيادة 
الســوداني قــرر في اجتمــاع عقد مســاء أمس 
الأول الأربعاء الموافقة علــى تطبيع العلاقات مع 
إســرائيل، ودار نقاش صعب في الجلسة لكن في 

النهاية اتخذ المجلس القرار«.
لكــن عضــو مجلس الســيادة محمــد الفكي 
ســليمان قال لـ»القــدس العربي« فــي تصريح 
مقتضب »مجلس الســيادة لم يعقــد أيّ اجتماعٍ 
لمناقشــة التطبيع مع إســرائيل يوم أمس الأول 
الأربعاء ولــم ينعقد أي اجتمــاع أصلا في اليوم 
المذكور «. متابعات »القدس العربي« أشارت إلى 
وجود اثنين من أبرز جنرالات مجلس السيادة من 
السياسي خارج  الوضع  المؤثرين في  العسكريين 
الســودان، ولم يتثنى للصحيفة معرفة أســباب 

وجودهما في الخارج.
وســائل إعلامية ســودانية قالــت إن النظام 
الســوداني في حالة انقسام بشــأن التطبيع مع 
إسرائيل، في حين أن رئيس مجلس السيادة عبد 

الفتاح البرهان وعددا من أعضاء المجلس وأعضاء 
فــي الحكومة يؤيــدون التطبيــع، بينما أعضاء 
الأحزاب السياسية والوزراء والمواطنون، وأيضاً 

رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، يعارضونه.
كان البرهان قد قاد وفداً رفيع المســتوى خلال 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، في جولة مباحثات مع 
مســؤولين أمريكيين في العاصمــة الإماراتية أبو 
ظبي، استمرت 3 أيام، وتناولت عدداً من القضايا 

من بينها ملف التطبيع مع إسرائيل.
وفي 26 ســبتمبر/ أيلول الماضي، قال حمدوك 
إن »بــاده لا تريد ربط إزالة اســمها من القائمة 
الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بخطوة تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل«.
وأضــاف حمــدوك فــي كلمته خــال المؤتمر 
الاقتصــادي الأول فــي الخرطــوم، فــي أيلول/ 
وزير  أبلغــت  حكومتــه  أن  الماضــي،  ســبتمبر 
زيارته  خلال  بومبيو  مايــك  الأمريكي  الخارجية 
للخرطــوم بضــرورة »الفصــل بين رفع اســم 
السودان من القائمة الأمريكية، وتطبيع العلاقات 
مع إســرائيل«. ولفت إلى أن ملــف العلاقات مع 

إسرائيل يحتاج إلى نقاش مجتمعي معمق.
 ويعرقل بقاء الســودان في القائمة الأمريكية 
للدول الراعية للإرهاب حصول البلاد على تمويل 

ومساعدات أجنبية لدعم اقتصادها.

مواقف خلافية

وسبق أن حذر رئيس حزب الأمة في السودان 
الصادق المهــدي، الحكومة الانتقاليــة من مغبة 
اتخاذ قرار بالتطبيع مع إســرائيل حتى لا تدخل 

البلاد في مواقف خلافية.
وطالب فــي ندوة عــن مخاطــر التطبيع مع 
إسرائيل، الحكومة بالكف عما سماها الاتصالات 
التطبيع،  والرحلات غيــر المنضبطة في اتجــاه 
ابتزازية  المتحدة بعــرض صفقة  الولايات  متهما 
للسودان، هي التطبيع مع إسرائيل، مقابل شطبه 

من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وقال إن الســودان بموجب الثورة الشعبية، 
التي عزلت نظام الرئيس السابق عمر البشير عن 

الحكم، يستحق رفع اسمه من تلك القائمة.
وأدرجت واشــنطن الســودان في قائمتها في 
عام 1993، على خلفية اســتضافة نظام الرئيس 
السابق عمر البشير، لزعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بن لادن، في تسعينيات القرن الماضي، وهو سبب 

العزلة التي تعانيها الخرطوم مع دول عدة.
وفــي عــام 2017 رفعــت الإدارة الأمريكيــة 
عقوبات اقتصاديــة وتجارية كانت فرضتها على 
الســودان منذ عام 1997، غير أنها أبقت عليه في 

لائحتها للدول الراعية للإرهاب.
وتقــود الحكومة الســودانية جهــوداً كبيرة 
التوصل  تضمنت  الأمريكية،  القائمة  من  للخروج 
إلى تســوية قضت بدفــع تعويضــات لضحايا 
المدمــرة الأمريكية »يو أس أس كــول« ولضحايا 
تفجير الســفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار 

السلام.
البلدان مستوى  الماضية رفع  وخلال الأشــهر 
إلى درجة »سفير«  الدبلوماســي بينهما  التمثيل 
ســاتي  الدين  نور  الأمريكية  الإدارة  واعتمــدت 
ســفيراً للخرطوم في واشــنطن، فيما يُنتظر أن 
تختار الولايات المتحدة دبلوماسياً لشغل منصب 

سفيرها في السودان.

واشنطن أمهلت الخرطوم 24 ساعة للرد على عرض قدمته لها

قناة إسرائيلية تؤكد اتخاذ السودان قرار التطبيع... ومصادر في »السيادي« تنفي 

سودانيات يتظاهرن ضد اتفاقيات التطبيع أمام سفارة أبوظبي في الخرطوم

سحل »فتاة المعادي« يثير غضباً في 
مصر... والنيابة تنفي شبهة التحرش

■ إســطنبول ـ  الأناضول : كشفت النيابة المصرية، 
أمــس الخميس، ملابســات واقعة ســحل فتــاة حتى 
المــوت في أحد الشــوارع جنوبــي القاهرة، تــردد أنها 

بقصد التحرش، وأثارت غضبا واسعا في البلاد.
أشــارت  العامــة،  المصريــة  للنيابــة  بيــان  ووفــق 
التحقيقــات الأولية في واقعــة وفاة الفتــاة مريم )24 
عامــا( فــي حي المعــادي أنهــا »كانت بقصد الســرقة 

وليس التحرش«. 
وأفاد البيان بأن »ســيارة نقل ركاب )ميكروباص( 
ها اثنان، انتــزع مُرافِق ســائقِها حقيبةَ المجني  يســتقلُّ
ــا أدى إلى  عليهــا التي كانــت ترتديها علــى ظهرها، مَّ

اصطدام رأسها بسيارة متوقفة ومن ثَمَّ وفاتها«.
وتابــع: »تمكنت النيابــة العامة مــن الحصول على 
ة على موقع  خمسة مقاطع مرئية من آلات المراقبة الُمطلَّ
ن منها مرور السيارة التي استقلها  الحادث، والتي تبيَّ

المتهمان بسرعة فائقة«.
وأوضــح: »بمناظــرة جثمــان المجنــي عليهــا تبــن 
إصابتهــا في أنحاء متفرقة من جســدها، كما تبين من 
معاينة مســرح الحادث آثار دماء ملطخة بالرمال على 

مقربة من إحدى السيارات« حسب البيان ذاته.
والأربعــاء، أرجعت وســائل الإعلام المحليــة، بينها 
»أخبــار اليــوم« المملوكة للدولة، ســبب الحــادث إلى 
التحرش الجنســي بالضحية، ما أثار تضامنا واســعا 

ومطالب عديدة بتوفير شوارع آمنة للنساء في مصر.
وتحــت هاشــتاغ حمــل اســم فتــاة المعــادي، رثى 
العشــرات مــريم، التــي دافعت عــن نفســها، وفقدت 
روحها، وانتشــرت صورة لها وهي تقف مبتســمة في 

أحد الشوارع.
وفي الهاشــتاغ غردت الممثلة المصرية رانيا يوسف 
قائلة: »الله يرحمك يا مريم إنتي أكيد في مكان أحسن 
بكتير« مؤكــدة أن واقعة »التحرش التــي تعرضت لها 

الفتاة تستحق عقوبة إعدام للجناة«.
وقال المطرب المصري محمد محســن، مغردا: »فتاة 

المعادي مريم، ضحية تحرش جديدة«.
وأعلنت الســلطات الأمنية توقيف ســائق الســيارة 
ومرافقه الذي قام »بســحل وقتــل« الفتاة، وخضوعه 

للتحقيق.
ووفــق تقاريــر محليــة ودوليــة، لا تــزال معــدلات 
التحرش الجنســي بالنســاء فــي مصــر مرتفعة، رغم 
تغليظ العقوبة القانونية ومســاع حكومية للتشــجيع 

على الإبلاغ عن تلك الجرائم.
وقدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن نسبة التحرش 

الجنسي في مصر بلغت حدا قياسيا عام 2013.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
العاملات فــي الصحافة«  النســاء  طالب »تحالــف 
الســلطات المصرية بالإفــراج الفوري عــن الصحافية 
إسراء عبد الفتاح، بعد مرور عام على حبسها احتياطيا 
على ذمة القضية 488 لســنة 2019  مشيدا »بروح إسراء 

القوية ومسيرتها في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير«.
وتحــت عنوان »عام مــن غياب العدالــة للصحافية 
إســراء عبد الفتاح« نشــر التحالف تقريــراً طالب فيه 
بإنهاء انتظار إســراء المؤســف للعدالة بعد ما يزيد عن 

عام من الحبس الاحتياطي دون إحالتها للمحاكمة.
وحسب التقرير، تم القبض على الصحافية والناشطة 
السياســية والمدافعة عن حقوق الإنســان إســراء عبد 
الفتــاح في 13 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019 فقد قامت 
عناصر من الأمن الوطني بثيــاب مدنية باعتقالها بينما 

كانت تقود سيارتها في الدقي.
وأضاف أنــه »بعد إســقاط نظام مبــارك، تعرضت 
إســراء لملاحقات ومضايقــات عدة كتســريب بياناتها 
وصورها الشــخصية، في محاولات للانتقام السياسي 
والاقتصاص منها لعملها الصحافي والحقوقي، وقد كانت 
أحد القادة الشباب الرئيسيين الذي قادوا المفاوضات مع 
المجلس العســكري لتحرير الحياة السياسية المصرية، 
وقد استغلت إسراء الصحافة كوسيلة لدعم الديمقراطية 

وحقوق الإنسان في مصر عبر كتابة مقالات، وتغريدات، 
ومنشورات على منصات مختلفة عن الوضع في مصر«.

وحسب المصدر »إسراء صحافية، مدافعة عن حقوق 
الإنســان ورمز ثوري تقبع في الســجن الاحتياطي في 
مصــر لما يزيد عن عــام دون محاكمة أو حكــم نهائي أو 
إخلاء سبيل، بل تم إدراجها على قوائم الاتهام والتحقيق 
معها بشــأن قضية جديدة بدأت عام 2020 بينما لا تزال 
في الحبــس الاحتياطي تحت القضية الأولى وتم إصدار 
قرار بحبســها احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق 
في القضية الجديدة تبدأ بعد انتهاء فترة احتجازها على 
القضية الأولــى والتي قد تمتد لما يزيــد عن عامين وفقا 

للمادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية المصري«.
ووفق المصــدر »أثناء الاحتجــاز القصير للصحافية 
بســمة مصطفى تم إيداعها في نفس السجن مع إسراء، 
وفقا لما نشــره المحامي كريم عبد الراضي زوج بســمة، 
وعلى الرغم من جلد إسراء فإنها انفجرت في البكاء حين 
رأتها وحينما كانت تغادر أخبرتها إسراء أن أملها الأكبر 
الآن أن يخلى سبيلها من إحدى القضايا، وأن تعلم ما هي 

المدة المتبقية لاستردادها حريتها مرة أخرى«.
وعبرت مزن حسن الحاصلة على جائزة نوبل البديلة 
للســام ومؤسســة مركز نظرة للدراســات النسويةن 
وصديقة إســراء المقربة، عن حزنها لاســتمرار احتجاز 
إسراء قائلة »إســراء صديقة مبهجة وجدعة، صداقتنا 

مليئــة بلحظات لا تعــوض ولا تفاصيــل مختلفة بدءا 
من التسوق، تعلم الســباحة، تجربة أنواع أكل جديدة 
وغيرها. أوقفت كل هذه الأنشــطة لحــن خروجها فهي 

ليست نفس الأشياء بدونها«.
أمــا الصحافية ومســؤولة المناصــرة بكوميتي فور 
جستس، وصديقة إسراء أيضا شيماء أبو الخير، فعلقت 
على احتجاز إســراء التعســفي بالقول »لا يوجد مبرر 
منطقي واحد لحبس إســراء طول هذه المدة أو معاملتها 
بشكل غير إنســاني، غير أن هناك قرارا بوأد الأصوات 
العاقلــة والمنفتحة في الحياة العامة في مصر، إن وجود 
أشخاص مثل إســراء خلف القضبان هو خسارة كبيرة 
للنظــام المصري وليس للمعارضــة المدنية الديمقراطية 

فقط ».
وقال أحمد ســميح الصحافي ومؤسس مركز »أندلس 
لدراســات التســامح ومناهضة العنف« وصديق مقرب 
لإسراء »حبس إســراء ظلم كامل، فهي في السجن ليس 
الصحافي  لنشــاطها  ولكنها  إجراميــا  فعــا  لارتكابها 
والحقوقي والسياســي لما يزيد عن 10 سنوات، وحينما 
ازداد القمــع السياســي في مصر وتصاعــدت الأحداث 
بين 2013-2016 كنت وإســراء رفقــاء نتجنب الضغط 
الاجتماعي والسياســي باختيار أفلام نشاهدها معا في 

السينما«.
وبين أنه »قبل شــهر من إتمام إسراء عاما في الحبس 

الاحتياطــي تم إدراجها على قوائم قضيــة جديدة تبدأ 
أحداثها في 2020 على الرغم من احتجاز الصحافية منذ 
أكتوبر/ تشرين الثاني 2019 ويعد هذا التطور في قضية 
إســراء تجليا للنهج الانتقامي الذي تنتهجه السلطات 

المصرية إزاء إسراء«.
وقال التقريــر إنه »بعد عام من انتظار العدالة، أليس 
الآن الوقت الذي يتعين علــى النظام القضائي إظهار أي 
إشارة لحكم القانون واحترام حقوق الإنسان الأساسية 
بإطلاق سراح إســراء أو على الأقل إخضاعها للمحاكمة 

بدلا من فترة الاحتجاز التعسفي اللانهائية؟«.
وألقى التحالف »الضوء عــدة مرات على الإجراءات 
غيــر العادلــة تجاه إســراء عبــد الفتاح، وســولافة 
والعديد ممن يعانون مــن الحبس الاحتياطي في مصر، 
وقد لاحظنا خــال عملنا الاســتخدام المنهجي للحبس 
الاحتياطي في مصر كوســيلة انتقامية من الصحافيات 

والمعارضين السياسيين«.
وعبر التحالف عن »اســتيائه من غياب حكم القانون 
والعدالــة تجاه الصحافيــات كإســراء، مطالبا خبراء 
الأمم المتحدة المعنيين بالاحتجاز التعســفي والممارسات 
الانتقامية أن يرســلوا استفســارات للسلطات المصرية 
بشأن قضية إســراء وممارسة مصر للحبس الاحتياطي 
بشكل عام، كما يناشــد التحالف السلطة القضائية في 

مصر أن تراجع حالات الحبس الاحتياطي«.

القاهرة  ـ »القدس العربي«:
وهي  النقابيــة«  الخدمــات  »دار  رصــدت 
منظمة حقوقية مصرية مهتمة بشؤون العمال، 
والاجتماعية  الاقتصادية  التداعيات  تقرير  في 

لتفشي فيروس كورونا على العمال المصريين.
وقال التقرير إن رجال الأعمال اتخذوا عددا 
من القرارات والإجراءات التعسفية التي أودت 
بالعمال وعصفت بوظائفهم من فصل وتسريح 
جماعي للعمال في بعض الشركات، أو الامتناع 
عن صرف المرتبــات أو تخفيضهــا في الوقت 
الذي أرغم العمال على العمل بعدد الســاعات 
المحددة نفســه، متجاهلين في ذلــك أي تدابير 
أو إجراءات احترازية أعلنــت من قبل منظمة 
الجائحة،  انتشــار  بدء  منذ  العالميــة  الصحة 
وأكــدت الحكومة المصرية عليهــا وفقا لمعايير 

العمل الدولية وقانون العمل المصري.
ولفت إلى أن الأزمة اتضحت بشكل كبير في 
قطاع المهن الطبية الذي يمثل خط الدفاع الأول 
الرئيســي  الزاوية  وحجر  الفيروس،  لمواجهة 
في معركة العالم ضــد الوباء الحالي، ومن ثم 
يعتبر الأطباء أكثر عرضة للعدوى، ورغم ذلك 
جاءت معاناة قطــاع المهن الطبية مضاعفة في 
ظل ضعف الإمكانات، وقلــة المخصصات التي 
يحظى بها القطاع وعدم توفير الحماية الكافية 

لنقل العدوى وانتشارها.

 وتابــع: ظهــر ذلك بوضــوح فــي أعداد 
وممرضات  أطبــاء  من  والوفيات  الإصابــات 
ومسعفين وفنيين صحيين، حيث غابت وسائل 
الحماية الأساسية من كمامات طبية ومعقمات 
داخل المستشفيات، والمراكز الصحية الحكومية 
الدورية  التحاليل  إجراءات  ضعف  إلى  إضافة 
وانتقال  بالفيــروس  الإصابــة  عن  للكشــف 

العدوى.
وتناول التقرير أوضــاع العمال في القطاع 
غير الرسمي الذي يأتي حسب تقديرات الجهاز 
المركزي المصــري للتعبئة العامــة والإحصاء 
بنحــو 5.6 مليون عامل في مصــر يعمل منهم 
نحــو 277 ألف عامل يوميــة، و233 ألف عامل 
موســمي في داخل المنشآت الحكومية، يضاف 
إلى تلك الأعداد 609 آلاف عامل موسمي، و3.7 

مليون عامل متقطع في القطاع الخاص.
القطاع غير  التقرير »واجه عمال  وحســب 
الرســمي تحديات جمة ترتبت علــى ما صدر 
من قرارات إغلاق محلات الترفيه والســياحة 
عن  فضلا  الجائلــن،  الباعة  أمام  والأســواق 
المشــكلة الأبدية الخاصة بعاملات المنازل التي 
تصاعــدت مع بداية الجائحة حيث اســتغنت 
معظم الأســر المصرية عن أعمالهــن خوفا من 
انتقال العدوى، ذلك بالطبع دون مقابل مادي، 
أوضاعهن  هشاشــة  المليــون،  للمــرة  مؤكدا 

القانونية والاجتماعية«.

وزاد التقريــر: هكذا كشــفت أزمة فيروس 
للقطاع  المتدهورة  المعيشــية  الظروف  كورونا 
غير الرســمي بكامله بدءا مــن الفقر والبطالة 
والاعتماد علــى المســاعدات الفردية، وصولًا 
إلى التكلفة الباهظــة للحصول على الخدمات 
الصحية وانعدام الحماية القانونية، حيث إن 
أنظمة الضمانين الصحــي والاجتماعي تغطي 
الرســمي  بالقطاع  العاملة  الفئــات  بخدماتها 
دون سواها، متغاضية عن حمایة هذا القطاع، 
ليس فقط وقت الأزمات والأوبئة لكن بشــكل 
عام حتى مــا قبل الأزمة المنصرمــة، فما كانت 
أزمة فيروس كورونا إلا كاشفة فقط عن تدهور 
أوضاعهم /هن وانعدام أبسط أشكال الحماية، 
فــي الوقت ذاته صــدر قــرار وزاري رقم776 
لسنة2020 ضمن عدد من القرارات التي أعلنت 
عنها الدولة لتشــكيل لجنــة تختص بتجميع 
بيانــات العمالــة المتضــررة مــن التداعيات 
الاقتصادية، التي خلفهــا الفيروس، لكنه آثار 
حالة مــن الاضطراب، في ظل عدم تمكن الكثير 
من تســجيل بياناتهم، وعدم وضــوح مَنْ هم 

المخاطبون وغير المخاطبين بهذا القرار.
ورصد الكثير من الانتهــاكات التي تعرض 
لهــا العاملون، ســواء عمالة منتظمــة أو غير 
منتظمة، بالإضافــة إلى العاملين بالمهن الطبية 
وأعــداد الوفيــات والإصابــات الناجمة عما 
تعرضــوا له، بالإضافــة إلى القــرارات التي 

اتخذهــا عدد مــن رجال الأعمال ضــد العمال 
طوال الفترة الماضية.

وشدد على أن »ما نشــهده الآن من ضعف 
قــدرات المستشــفيات المصريــة، والإصابات 
المتكررة بــن صفوف الفرق الطبية، هو نتيجة 
طبيعية لسياسات تخفيض المخصصات المالية 
من الموازنــة العامة لقطاع الصحــة، من أجل 
زيادة الإنفاق على قطاعات أخرى، حيث كانت 
خلال الســنة المالية الحالية 2.24٪ وهي أقل 
من نسبة الاســتحقاق الدستوري، التي نصت 
عليها المــادة رقم )18( من الدســتور المصري 
لعام 2014 على )… تلتــزم الدولة بتخصيص 
نســبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 
3٪ من الناتج القومي تتصاعد تدريجيا حتى 

تتفق مع المعدلات العالمية(.
وفي قطاع الســياحة، رصد التقرير العديد 
من الانتهاكات التي مارسها رجال الأعمال ضد 
العاملــن، تمثلت في تخفيض أعــداد العمالة 
الكاملــة لأعداد كبيرة  إلى التصفية  ولجوئهم 
من العمال، وإجبارهم على الإجازات المفتوحة 
غيــر مدفوعة الأجر، وإجبارهــم على إجازات 
ممنوحــة للعاملين تمدد وتحتســب من رصيد 

إجازاتهم، إضافة إلى تسريح عدد كبير.
 كما رصد التقريــر العديد من الاحتجاجات 
والاســتغاثات التي أطلقها العاملون وأسرهم 

بعد تضررهم من إجراءات رجال الأعمال.

وأصدر التقرير عدة توصيات على مختلف 
المســتويات لتلافــي التداعيــات الاقتصادية 
وتأثيراتهــا على العاملين، مــن بينها ضرورة 
زيــادة المخصصات المالية مــن الموازنة العامة 
لقطــاع الصحــة، حيــث كانت خلال الســنة 
الماليــة الحاليــة 2.24٪وهي أقل من نســبة 
الاستحقاق الدســتوري التي نصت المادة رقم 
)18( من الدســتور المصري لعام 2014 عليها، 
مما يتطلب مــن الدولة تخصيص نســبة من 
الإنفاق الحكومي للصحــة لا تقل عن 3٪ من 
الناتج القومي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع 

المعدلات العالمية.
كما طالــب بوضع تصور شــامل بالتعاون 
مع نقابة الأطباء لحل مشكلة النقص في أعداد 
الأطبــاء نتيجة الهجــرة، وزيادة بــدل المهن 
الطبية التي صــدر بها قرار أثنــاء أزمة وباء 
كورونــا، وكذلك تفعيله، حيــث إنه صدر ولم 
يتم العمل به حتــى 2020/9/15 لجميع الأطقم 
الطبيــة المتعاملة بشــكل مباشــر مع الحالات 
إمكانات  وتطويــر  تحســن  كذلك  المرضيــة، 
للتأمين  والتابعــة  الحكوميــة  المستشــفيات 
الصحــي وتزويدها بالإمكانات والإســعافات 
الطبيــة اللازمة لمواجهة الأزمات، واســتبعاد 
من هم فوق سن الخمسين، وأصحاب الأمراض 
المزمنة والحوامل من التعامل مع المصابين أثناء 

فترات الأوبئة.

مصر: »تحالف النساء العاملات في الصحافة« يطالب بالإفراج عن إسراء عبد الفتاح

تقرير حقوقي: عمال مصر واجهوا الفصل والتسريح وخفض الرواتب في ظل كورونا
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

هزت منطقة حــوران أكبر عمليــة اغتيال في 
الجنوب الســوري، شــملت قتل وحرق، خمسة 
قياديين من فصائل الجيش الحر سابقاً، أبرزهم 
أدهم الكــراد قائد كتيبة الهندســة والصواريخ 
سابقاً في المعارضة الســورية، وأربعة قياديين 
آخريــن، علــى خلفيــة تحولهــم إلــى معارضين 
بارزين للنظام بعد التسوية، أي ضمن المعادلات 

الجديدة في محافظة درعا جنوب سوريا.
واغتيل أمس القيادي أدهم الكراد والقيادي 
أبــو طــه المحاميــد، وثلاثة مــن أعضــاء اللجنة 
المركزية للتفاوض في درعا راتب الكراد ومحمد 
الدغيم أبــو عبيدة وعدنان محمود المســالمة في 
مدينــة الصنمين شــمال درعا، وهــم في طريق 
عودتهم من دمشــق، تبعها ســخط أهلي واسع 
فــي أرجــاء المحافظة التــي انتفضــت أمس في 

تشييع الجاثمين المتفحمة.

ما هي الرسالة؟

 وبالرغم من عدم تبني أي جهة مســؤوليتها 
عن اغتيال القادة، إلا أن مصادر محلية من درعا 
ولجان التفاوض، اتهموا النظام بالوقوف وراء 
مقتلهم، بإشــراف اللواء حســام لوقــا، رئيس 
اللجنــة الأمنية في درعــا والعميد لــؤي العلي، 
رئيــس فرع الأمــن العســكري اللذين يشــكلان 
رأس هرم السلطة الأمنية في المحافظة. وحسب 
مقربين من القياديين، فإنهم »كانوا في طريقهم 
إلــى العاصمة دمشــق للتفاوض علــى جثامين 

شهداء كتيبة المهجورة«.
وأمام هــذه العملية التي تنذر بمرحلة خطيرة 
في درعا، يرتســم لدى الكثيرين السؤال: ما هي 

الرسالة الموجهة وما هي المآلات؟ 
فقــد كشــف الباحــث السياســي بــدر مــا 
رشــيد لـ »القدس العربي« عن ســجل حافل من 
هذا النــوع من العمليــات في درعا قائــاً »أقدم 
الطرفان - إيران والنظام - على تخطيط وتنفيذ 
أكثــر مــن 550 عملية اغتيال خــال عامين نجح 
المخططــون في تحقيــق أهدافهم بأكثــر من 300 
حالــة، كان آخرها اغتيال أدهم الكراد، أحد أهم 
الشــخصيات القيادية للفصائــل المعارضة في 
الجنوب قبل التســوية، وبعدها تحول لمعارضٍ 

بارزٍ للنظام. 
الاغتيــال  لعمليــات  أن   المتحــدث  وأوضــح 
تأثيرات ســلبية علــى المنطقــة، مصــراً على أن 
نتائجها ستكون لصالح النظام، حيث قال »فوق 
قراءة وتصريحات الدول المنخرطة في الصراع 
الســوري، لم يعد هناك مكانٌ للعمل العســكري 
المنظم والشــامل ضد النظام الســوري، لذا فإن 
نتائــج الاغتيالات ســتكون لصالــح النظام، في 

حال لم تتم مقابلتها بذات السوية وأكثر«.
وفي هــذه الحالــة أيضــاً سيســتغل النظام 
وإيران وروســيا هذه الحــوادث كذريعة للقيام 
بعملياتٍ عســكرية جديدة على شــكل ما حدث 
في بلدة كناكر قبل مــدة قصيرة، حيث فرضت 
قــوات الأســد اتفاق تســوية جديداً فــي البلدة 
بعد أكثر من عشرة أيام من الحصار والضغوط 
الميدانيــة والتهديــدات باقتحام البلــدة، والذي 
انتهــى وفــق مصــادر محليــة بتوقيع تســوية 

الاغتيال.
إلا إن مــا حــدث في الجنــوب الســوري منذ 
عامين تقريباً بعد اتفاق التســوية، - من وجهة 
نظر الباحث السياســي بدر ملا رشيد - لم يكن 
وفق النهايات المعتادة للحروب، رغم أن الطرف 
المعارض خرج منها وكأنه خســر المعركة، إلا أن 
بقاء جزء كبير من قوى المعارضة في المنطقة في 
أماكنها وضمــن حواضنها، أدى إلى اســتمرار 
تهديد هذه المناطق والشخصيات القيادية فيها 
للنظام وسيطرته الفعلية، وهذا ما دفع بالنظام 
وإيــران التي تحــاول التغلغل فــي المنطقة أكثر 

لتبني أسلوب الاغتيالات المكثفة.

يوليــو 2018، واقتصــار دورهــا علــى التهدئــة 
والمراقبة باستثناء ريف درعا الشرقي.

وتهــدف العمليــات إلــى تفكيــك الشــبكات 
المعارضــة بشــكلٍ كامــل، ضمــن واقــعٍ أمنــي 
فوضوي، يحاول كل طرفٍ فيه زيادة مكاســبه 
وإنهــاء فــرص الطــرف المقابل في تشــكيل أي 
تهديــدٍ مســتقبلي له، وهنــا يبــرز دور الطرفين 
الرئيســيين في الجنوب الســوري ممــن يرغب 
في ســحق أي فرصة للفواعل المحلية بتشــكيل 
منافسٍ في الحكم وهما إيران والنظام السوري. 
وتشهد المناطق التي توقفت فيها الحرب نتيجة 
عوامل الانتصار والهزيمة، صراعاً عبر عمليات 

الباحث السياســي عبد الوهاب عاصي، رأى 
مــن وجهــة نظــره، أن إيــران تبــذل كل جهدها 
لتصفيــة القادة العســكريين والمدنيين لا ســيما 
أعضــاء اللجنــة المركزية فــي ‎درعــا والجنوب 
الســوري، عبر الاغتيــال والتصفيــة أو التجنيد 

والولاء.
 وهدف إيران من تلك السياســة الأمنية وفقاً 
لعاصــي، هــو تهيئــة الظــروف للســيطرة على 
المنطقــة عبر إعــادة صياغة اتفاقيات التســوية 
واستكمال الانتشار العسكري، إذ أنها تستفيد 
مــن غياب الحمايــة الفعلية لروســيا لاتفاقيات 
التسوية الأساســية التي تم توقيعها في تموز/ 

خلــق الفتنــة بين فصائــل الســويداء وفصائل 
درعا بهــدف التخلص من الكتلة البشــرية التي 
تعتبــر بطبيعــة الحال عــدوة للنظــام وحلفائه 
»ففصائل الســويداء رفضت الالتحاق بجيشــه 
وفصائل درعا لن يغفر النظام لها إذ إنها حملت 
الســاح يوماً ضده« لذلك إذكاء الاقتتال بينهما 
يريحه مــن مواجهتها والخســائر التي يتعرض 
لهــا من جــراء ذلــك. ويعتقــد أن ثمة مسلســل 
»النظــام  وأضــاف  بالمنطقــة،  يحــدق  تهجيــر 
وحلفاؤه يراهنون على الزمن وإطالة أمد الأزمة 
التي من شأنها دفع الطرف الآخر للتسليم لهم، 

بترك جنوب سوريا والهجرة منه«.

جديــدة ينضم فيهــا كل من يحمل الســاح من 
البلــدة لأجهــزة النظــام الأمنيــة ومــن يرفض 
التسوية سيتم نقله إلى الشمال السوري أو إلى 
محافظة درعا، ووفق الاتفاق فســيكون بإمكان 
قوات النظام الدخول إلى البلدة وإنشاء حواجز 
داخل أحيائها، ومداهمة بعض المزارع بحثاً عن 
الأسلحة، هذه الصيغة من المحتمل أن يتم العمل 
عليهــا من قبل النظام وإيران في مناطق مختلفة 

من محافظة درعا.
وأيضا قــد تفضي العملية عــن »الدخول في 
تفتيــت وتشــتيت مــا تبقى من كتــل وتجمعات 
معارضة، وقمعها بشــكلٍ لا تستطيع مقاومته« 
وهــو مــا اعتبره رشــيد فــي تحليــلٍ لـ«القدس 
العربي« الرســالة الأهــم في ملــف الاغتيالات، 
والمتمثلة برفض أي شــكلٍ من أشكال المعارضة 
المحليــة  للمجتمعــات  الآمــال  وخلــق  للنظــام، 
بإمكانية اســتمرار معارضتهــا للنظام والعيش 
والقصــف  الاقتحامــات  مــن  الخــوف  بــدون 

والتهجير والتقتيل.
الملــف فــي درعــا أصبــح اليــوم بعــد عملية 
الاغتيــال الكبرى، ســاخناً، حيــث يقول الخبير 
العســكري رشــيد الحوراني ومراقبون آخرون 
لـ«القــدس العربــي«  أن النظام الســوري مصرٌ 
على فرض الاســتقرار  في المحافظات الجنوبية 
وتحــدث  المتنوعــة.  وبالأســاليب  ثمــن،  بــأي 
الحورانــي أن النظام الســوري يســعى لفرض 
الاستقرار في منطقة جنوب سوريا وهي المنطقة 
الأولى التــي فتحت الباب أمام المصالحات، كما 
مكنه التحقيق مع كافة الاشخاص الذين فضلوا 
البقــاء في مدينــة درعا من معرفة كــم هائل من 
المعلومات عــن الفصائل وقادتهــا وتحركاتهم 

وشخصياتهم.

رفض سياسات النظام

لذلــك طيلــة فتــرة العامــن الماضــن كانــت 
عاديــن  مقاتلــن  بــن  ممزوجــة  الاغتيــالات 
وقياديــن، واغتيــال أدهــم الكــراد هــو رفــع 
السقف من قبل النظام للشخصيات المستهدفة، 
ورســالة واضحة منه لجميع من فــي درعا بأن 
لا خيار أمامكم ســوى الإذعان للنظام وحلفائه 
وسياساتهم لأنه لمس في المرحلة الأخيرة رفضاً 
من قبل القادة وعلى رأســهم قــادة المصالحات 

العودة والكراد رفضاً صريحاً لسياساته.
برســائل  يبعــث  القــادة،  اغتيــال  أن  كمــا 
للمعارضــة الثوريــة الموجودة في حــوران، »إن 
جــاز لنا أن نقول إنها رســائل للمعارضة، علينا 
أن نــرى مــا هــي حصيلــة سياســة الاعتقالات 
والاغتيالات على مدار ســنتين، لتدفع المعارضة 
الثورية لتطوير أســاليبها فــي مواجهة النظام؛ 
ومن هذه الأســاليب على سبيل المثال الانخراط 
في صفــوف ميليشــيات النظــام ونقــل أخبار 
وشخصيات هذه الميليشيات للمعارضة الثورية 
التــي تقوم بدورهــا باغتيــالات تطــال ضباطاً 
وقادة محســوبين على النظام، وبالتالي نتيجة 
عمل النظام ورسائله دون جدوى« وفقاً للنقيب 

رشيد الحوراني.
واعتبــر المتحــدث أن مــا يجــري هــو حــرب 
تصفية في الجنوب السوري الذي يشهد إضافة 
إليهــا تغييــرًا ديموغرافيًا، ويتــم ذلك من خلال 
التضييــق علــى الشــباب وملاحقتهــم مع غلاء 
المعيشــة وعدم توفر فــرص العمل، أو من خلال 

وسط قلق النظام السوري من وجودهم الفاعل في حاضنة درعا ضده 

جنوب سوريا: اغتيال خمسة قياديين سابقين في المعارضة وحرقهم 

زورق إسرائيلي يخرق المياه
 الإقليمية اللبنانية ويطلق النار

■ بيروت  - الأناضول  قال الجيش اللبناني، أمس الخميس، إن زورقاً إسرائيلياً خرق المياه 
الإقليمية اللبنانية، وأطلق قنبلة مضيئة ورشقات نارية، في سادس خرق خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في بيان صدر عن قيادة الجيش، نشــرته الوكالة الوطنية الرســمية، بعد ســاعات 
من انطلاق مفاوضات ترســيم الحدود البرية والبحرية مع إســرائيل. وأفــاد بيان الجيش بأن 
»زورقاً حربياً تابع للعدو الإســرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة جنوب 
لبنان«. وأوضح أن »الخرق وقع فجرا لمســافة أقصاها حوالى 481 مترا، وأطلق عناصره قنبلة 
مضيئة ورشــقات نارية«  لافتاً إلى أنه يتابع الأمر بالتنســيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في 

لبنان »يونيفيل«.
والأربعــاء، وتزامنا مع انطلاق مفاوضات الترســيم، قال الجيــش اللبناني إنه رصد خمس 
خروقات جوية من قبل طائرات إســرائيلية، حســب بيان آخر نشــرته الوكالــة أمس. وأوضح 
البيان أنه »بتاريخ 14 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري اعتباراً من الســاعة 2.00 ولغاية الســاعة 
21.00 )بالتوقيــت المحلي( تم تســجيل 5 خروقات إســرائيلية جوية«. وعادة مــا يقوم الجيش 
الإســرائيلي بمثل تلــك الخروقات، لكــن اللافت هذه المرة أنهــا تتزامن مع انطــاق مفاوضات 

ترسيم الحدود البرية والبحرية بين تل أبيب وبيروت.
 والأربعــاء، انطلقت الاجتماع الأول للمفاوضات في مقــر قوة الأمم المتحدة بمنطقة الناقورة 
فــي جنوب لبنــان، برعاية الأمم المتحدة ممثلة بمنســقها الخاص في لبنان يــان كوبيتش، فيما 
يعقد الاجتماع الثاني في 26 من الشــهر الجاري. ويخوض لبنان نزاعاً مع إسرائيل على منطقة 
في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت 

بيروت في يناير/ كانون الثاني 2016 إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها. 

بعبدا تبرّر تأجيل الاستشارات كي لا نكون أمام تكليف بلا تأليف أو تأليف بلا ثقة

لبنان: الحريري لن يعتذر... فهل طريقه إلى السراي يمرّ بصهر العهد؟
بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس: 
لولا تأجيل الاستشارات النيابية في ربع الساعة 
الأخير من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون ، لكان 
الرئيس سعد الحريري اليوم رئيساً مكلّفاً بتشكيل 
الحكومة بأصــوات معقولة. وقد ربط معظم القوى 
السياسية بين تطيير هذه الاستشارات وبين رغبة 
بعبدا بعدم إغضاب رئيــس »التيار الوطني الحر« 
يُفتــرض بطريق  النائب جبــران باســيل بحيث 
الحريري إلى الســراي الحكومــي أن يمرّ بجبران 
باســيل في تجديد لمقولة عون الشــهيرة »لعيون 

صهر الجنرال ما تتشكّل الحكومة«.
وعبّر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي 
عــن غضبهــم مــن خطــوة رئيــس الجمهورية 
وتداعياتها السلبية على الأوضاع المتأزمة في البلد، 
متسائلين عن هوية الكتل النيابية التي استند عون 
إلى طلبها التأجيــل، في وقت كانــت معظم الكتل 
بصدد المشاركة في الاستشارات وتسمية الحريري 
باســتثناء كتلتــي »لبنان القــوي« و»الجمهورية 

القوية«.
وإزاء هذه الحملة الواسعة، كان حرص من قصر 

بعبدا على توضيح اســباب التأجيل بينها موضوع 
الميثاقية المسيحية لناحية عدم تبنّي تكتلَي »لبنان 
القوي« و»الجمهورية القوية« اسم الحريري. ونُقل 
عن مصادر مطلعة على موقــف رئيس الجمهورية 
»أنّ هنــاك 3 أمور يجب توضيحهــا: الأمر الأوّل أنّ 
قرار التأجيل لم يكن للتبرير بل كان لتحديد موعد. 
والثاني أنّــه لا يتحكّم بموقف الرئيس أي ســبب 
شــخصي ولكن هناك مواضيع يجب أن تُدرَس قبل 
التكليف كــي لا نكون أمام تكليف مــن دون تأليف 
وتأليــف بدون ثقة. أمــا الأمر الثالــث، فهو أنّ أي 
رئيس كتلة ســواء كان من الكتلة الكبيرة الوازنة 
أو الكتل الصغيرة له الحق ان يبدي رأيه، لكن هذا 
الرأي منفصل عن اختصاص الرئيس ومسؤولياته 
مع الإشــارة إلى ان الرئيس تلقّى سلسلة اتصالات 
من عــدد من رؤســاء الكتــل تمنوا عليــه تأجيل 

الاستشارات«.
واســتغربت المصادر »صدور بعض ردود الفعل 
قبل أن تعرف الأســباب الحقيقية التأجيل«  وقالت 
»الأجدر كان بالذين اعترضــوا ان يحلّلوا الوضع 
السياســي لمعرفة اســباب التأجيل لأن تحليل هذا 
الوضع يوفّــر معطيات هي التي دفعت الرئيس إلى 
التأجيــل لتوفير مناخات إيجابيــة للتأليف كي لا 
يتم أســر البلاد بين حكومة تصرف أعمال ورئيس 

مكلــف لا يؤلف«  مشــيرة إلــى »أنّ الرئيس عون 
حريص علــى توفير اكبر عدد مــن التأييد النيابي 
للرئيس الذي ســيكلّف التشكيل نظراً لأهمية ودقّة 
المهمات المطلوبــة من الحكومة فــي المرحلة المقبلة 
والتي تتطلب توافقاً وطنياً عريضاً وليس تشرذماً 
مع الإشــارة إلى أنه من الأفضل أن يسمى الرئيس 

المكلف من قبل إجماع مناطقي«.
واضافــت« الرئيــس أراد من خلال قــراره ان 
يعطــي فرصة إضافية للاتفاق مــع الرئيس المكلف 
لإنقاذ المبادرة الفرنســية انطلاقــاً من دعم رئيس 
الجمهوريــة لهذه المبادرة، والتــي يحتاج تنفيذها 
إلــى اكبر عدد ممكــن من المؤيديــن خصوصاً بعد 
التعثر فــي المواقف حيال هذه المبــادرة والتأجيل 

يمكن أن يعالج هذه المسألة«.
وأفيد فــي هذا الاطــار، أن عون وقبــل تأجيل 
الجو  في  ووضعه  بالحريري  اتصل  الاستشــارات 
الكتلتــن المســيحيّتين الأكبر عن  امتنــاع  بحجّة 
تســميته، فردّ الحريري »مشــيتم بحكومة حسان 
ديــاب من دون الســنّة«. وبعدما تــردّد أن تأجيل 
الحريري  علــى  الضغط  إلى  يهدف  الاستشــارات 
ليتخــذ موقفاً تصعيدياً ويعتذر عــن عدم التأليف 
إســوة بالســفير مصطفى أديب، فإن أوساط بيت 
الوســط نفت نيــة الحريــري الاعتــذار، وأكدت 

الفرصة  لأنها  الفرنســية  المبادرة  في  »اســتمراره 
الوحيــدة للإنقــاذ«. وغــرّد المستشــار الإعلامي 
للحريري حسين الوجه عبر »تويتر« قائلًا »المبادرة 
الفرنســية كانــت وما زالــت الفرصــة الوحيدة 
والاخيرة لوقــف الانهيار وإعــادة إعمار بيروت. 
التأجيل لن يغيّر الأمــر والتعطيل لم يكن يوماً حلًا 

للبنان واللبنانيين«.
جبران  الحــر«  الوطنــي  »التيــار  رئيــس  أما 
باســيل فكان غرّد بعد تأجيل الاستشــارات »لكل 
من يتفلســف ويتكهّن ويراهن: مع احترامنا لقرار 
رئيس الجمهورية بتأجيل الاستشــارات النيابية، 
فإنّ هذا لــن يغيّر فــي موقفنا«. وأفــادت مصادر 
قريبــة من التيار أنــه كانت هنــاك محاولة لإقامة 
الشــيعي«  و»الثنائي  الحريري  من  رباعي  تحالف 
ووليــد جنبلاط ضد العهد وفــرض رئيس حكومة 
بمن حضر، إلا أن البعض وصف هذه الأجواء بأنها 
»لعبة قديمة هدفها اســتجداء التعاطف الشــعبي 

على غرار ما حصل في انتخابات 2005«.
في المقابل، جدّد رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
ســمير جعجع انتقاده السلطة الحاكمة فقال »يوماً 
بعد يوم يتأكّد بالدليل الحســي القاطع أنه مع هذه 
الأكثرية النيابيــة، وهذه المجموعة الحاكمة، )فالج 

ما تعالج( الحلّ الوحيد انتخابات نيابيّة مبكّرة«. 

الخصاونة عاد »الفتى الضحية« وتزايد المخاوف من عنف اجتماعي

ردع عصابات الأشرار في الأردن »عملية أمنية - سياسية- قانونية« معقدة بعد جريمة فتى الزرقاء
 

عمان- »القدس العربي« 
من بسام البدارين: 

تبدو زيارة سياســية بامتياز وليســت بيروقراطيــة أو اجتماعية فقط. 
رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشــر الخصاونة، وبتوجيهات ملكية، يزور 
المستشــفى العســكري الذي اســتقبل الطفل الضحية في جريمة الزرقاء. 
تلك الجريمــة أقلقت الأردنيين من قمــة هيكل ورأس الدولــة إلى قواعدهم 

الاجتماعية والشعبية.
والخصاونــة أبلغ الفتى الضحية وعائلته، نيابــة عن القصر الملكي، بأن 
ذراع القانون لــن تتهاون، وبأن الحكومة ستســهر علــى تطبيق القانون 
والعدالة وإنصــاف الضحية. ويبدو هنا بأن رئيس الــوزراء يوفر الغطاء 
السياســي والبيروقراطي جدياً لعملية أمنية جذرية وصلبة ســتدخل في 
بعض المناطق الحساســة قريباً، وبعنوان ردع وإرعاب من يرعبون المجتمع 
من عصابات الأشــرار المنظمة والتي سبق أن تواطأ الجميع لصالحها في ظل 
قصور في النظام التشــريعي والتنفيذي. بمعنى آخر، الطفل الضحية الذي 
حظي برعاية الملك عبد الله الثاني شــخصياً وبعد تقطيع يديه وفقء عينيه 
من قبل عصابة، مشــكلة من خمسة أشــخاص بدافع الثأر من والده أو عمه، 

يصدم المجتمع مرتين.
الصدمة الأولى فيما حصل معه، والثانية فيما كشــفته الجريمة ضده من 
حضور قــوي في بنية المجتمع لتلك الشــبكات المنظمــة والإجرامية، والتي 
لاحظ الكاتب السياســي حلمي الأسر علناً بأن بعض الاجتهادات في الماضي 

كانت تستخدم عناصرها من الزعران والبلطجية ضد الحراك الشعبي.
 ونجح الحادث البشــع فــي »تحفيز« أوصال ومفاصــل المجتمع الأردني 
والنخبة السياســية فيه، فالخبير الاقتصادي والوزير والبرلماني الأســبق 
الدكتور محمد الحلايقة، يعيد التحذير وعبر »القدس العربي«  من تشــابك 
ظروف معقدة قد يؤدي إلى مؤشــرات لتفكك المجتمــع، وهي محطة -برأيه 

وتقديره- تستوجب التعمق والتأمل وبدون ملل أو ضجر أو تباطؤ. 
 في قياســات خبراء عديديــن، من بينهم القاضي أحمــد جمالية، وعالم 
الاجتماع حســن محادين، المتحدثــن لفضائية المملكة، مثــل هذه الجرائم 
يعرف الجميــع في البلاد أنهــا حصلت وتحصــل وموجــودة. وبالتالي، 
مســؤولية الجميع مواجهتها بسبب خطورتها الكبيرة، ليس فقط تحت باب 
ترويع المجتمع وإرهابه، ولكن أيضاً انطلاقاً من أنها لا تقل خطورة على هيبة 

الدولة والسلم والاستقرار الأهليين.
ترســل هنا المؤسســة الأردنية بجميع رموزها وأجهزتها رسالة لا تقبل 
الالتباس، فالملك شــخصياً أشــرف علــى التوجيه للعمليــات الأمنية وأمر 

بالقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة وفوراً، وكبار موظفي ومستشاري 
القصــر الملكي كانــوا يتابعون تفاصيل الطفــل الضحية أولًا بــأول بعدما 
أصبحت أنباء تلك الجريمة التي هزت وجــدان الرأي العام عابرة للخارطة 

المحلية.
 تلــك أصناف من جرائم الأشــرار في الأردن، وهو تعبيــر قانوني يتيح 
الانتقــال لأقصــى العقوبات كانت تحصــل، ولو بتفاصيل أقــل، بين الحين 

والآخر. لكنها تعبر اليوم عن أبشع صور العنف الاجتماعي.
 فالمســألة لم تعد تتعلق بجناية بقدر ما تعلقت بضرورة توفير تفســير 
لتلك الوحشــية، الأمر الذي يقود إلى تفسيرات أكثر إحراجاً وحساسية في 
ظل وقائع العنف الاجتماعي الذي يصدم الجميع ويضرب بين الحين والآخر، 
خصوصــاً في ظل وجود أصناف مــن أنماط الثأر والانتقــام يخفق النظام 

القانوني بتفعيلاته في محاصرتها على نحو فردي وفي بعض الأماكن.
المحطة التي يــرى الخبراء ضرورة التوقف عندها قبل أي اعتبار آخر هي 
تلك المتعلقة بفهم عدم ثقة الأفراد بالنظام القانوني والأمني والانفلات الذي 
يقود للرد على الجرائم والاعتداءات بصفة شخصية وفردية وخارج النظام 

القانوني وبصيغة ينتج عنها مثل تلك الخشونة والتصرفات الإجرامية.
 خريطة تدحرج واقعة قطع يدي وفقء عيني الطفل الضحية تقدم قرائن 
وأدلة على ما يمكــن أن يحصل أحياناً، ليس فقط بســبب تعاطي المخدرات 

ونشاطها ولكن أيضاً بسبب الإحســاس الجماعي بقصور النظام القانوني 
فــي المتابعة ورد الحقوق، خصوصاً وأن الأصل فــي النزاعات بكل أصنافها 
بين أفراد المجتمع يبدأ من المال والاقتصــاد قبل أي بداية أخرى، ثم يتدحرج 
الخلاف بين شــخصين ليصبح بين عائلتين أو عشــيرتين، حتى ينتهي الأمر 
بسلسلة لا تنتهي من المشاحنات ومخالفات القانون. وبكل حال، جريمة فتى 

الزرقاء هزت أيضاً المستوى القانوني والأمني وليس الاجتماعي فقط.
 والبقية ســتأتي على الأرجح بعد تســليط الأضواء علــى ما يجري من 
نظم غيــر قانونية في إدارة تجارة البســطات، وفي طبيعــة تلك العلاقات 
الاجتماعية، وأحيانــاً غير الاجتماعية مع مجموعات البلطجة والأشــقياء 
والأشــرار الذين يرتكبون مخالفات جسيمة يعجز النظام القانوني والأمني 

أحياناً عن احتوائها ومواجهتها بسبب قصور في التشريعات.
 تلك مســائل أصبحت وبقوة على المحك، ليس في سياق المستوى الأمني 
والقانوني فقط بالأردن، بل أيضاً في ســياق المستوى السياسي هذه المرة، 
فالمواجهــة -حفاظــاً على ما يتبقى مــن هيبة الدولــة- أصبحت ضرورية 
ولم تعد تقبل التغافل. والاشــتباك مع ظاهرة تبدأ بعنــف المجتمع وتنتهي 
بعصابات بلطجية لها علاقة بـ »بزنس صغير« على الهامش خارج القانون 
أصبح أيضاً محطة وقوف قســرية ليس للحكومة والبرلمــان المقبل فقط بل 

للدولة العميقة، وتلك التي على السطح بكل تعبيراتها. 

الأكراد يفرجون عن 631 سجينا سوريا متهمين بـ»الإرهاب« ضمن عفو عام
■ القامشــلي )ســوريا( - أ ف ب: أفرجــت قوات ســوريا 
الديمقراطية أمس الخميس عن أكثر من 600 سجين سوري كانوا 
معتقلــن لديها بتهم متعلقــة بـ »الإرهــاب« لتعاملهم مع تنظيم 
الدولة، في إطار قانون عفو عــام هو الأول من نوعه في المنطقة. 
ويقبع في سجون قوات ســوريا الديمقراطية، القوى العسكرية 
المرتبطة بالإدارة الذاتية الكردية في شــمال شرقي سوريا، آلاف 
المعتقلين المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، بينهم مئات الأجانب من 

جنسيات متعددة.
وأعلنــت الإدارة الذاتية الكردية قبل أيام إصدار عفو عام، هو 
الأول في المنطقة، تّم بموجبه الخميس إطلاق »سراح 631 سجيناً 
ممن حُكم عليهم بتهم الإرهاب وتجاوزت مدة عقوبتهم النصف«. 
وقالت أمينة عمر الرئيسة المشــتركة لمجلس سوريا الديمقراطية 
خلال مؤتمر صحافي في مدينة القامشــلي )شمال شرق( إنّ »من 
أطلق سراحهم هم من الســوريين« الذين تعاملوا مع التنظيم إلا 
أنهم »لــم يرتكبوا أعمالًا إجرامية«. وأشــارت إلى أنه تم الإفراج 
عنهم »بوساطة وبطلب من رؤساء العشائر« العربية التي تشكل 
أكثرية في مناطق واســعة يســيطر عليها الأكــراد خصوصاً في 

شرق سوريا. 
وســبق لقوات ســوريا الديمقراطية أن أفرجت عن العشرات 
من السوريين في سجونها بعد الحصول على ضمانات من زعماء 
العشــائر، لكن هذه المرة الأولى التي تفرج عن سجناء في إطار 
عفو عــام. وجذبت هذه القوات عند تأسيســها آلافا من المقاتلين 
العرب من أبناء المنطقــة، في محاولة لاســتمالة المكون العربي 
والتخفيف من الحساسية العربية الكردية في المنطقة التي تمسك 
الإدارة الذاتية الكردية بمفاصلها. وأمام ســجن علايا في أطراف 
القامشــلي، شوهد عشــرات الســجناء لدى خروجهم. بعضهم 
يحمل حقائب وآخرون فقدوا أحد أطرافهم، وســط حراسة أمنية 
مشددة. وكان في انتظارهم أفراد عائلاتهم وبينهم نساء وأطفال. 
وقال أحمد الحســن بينما كان ينتظر خروج شــقيقه حميد )50 
ســنة( المتحدر من محافظة دير الزور »أخي موجود في الســجن 

منذ ثمانية أشهر بتهمة تهريب نساء من مخيم الهول«.
وجاء هذا القــرار، بعد إعلان الإدارة الذاتية الســماح لآلاف 
السوريين، من نازحين وأفراد عائلات مقاتلي التنظيم، بالخروج 
من مخيم الهول المكتظ الذي يؤوي نحو أكثر من 64 ألف شخص، 
بينهم أجانــب. ومنذ إعلانهــم القضاء على »خلافــة« التنظيم 
المتطرف في آذار/مارس 2019 يطالب الأكراد، الذين شكلوا رأس 

الحربة في قتال التنظيم بدعم أميركي، الدول المعنية باســتعادة 
مواطنيهــا المحتجزين لديهم أو إنشــاء محكمــة دولية لمحاكمة 
الجهاديــن. إلا أن غالبيــة الدول، وخصوصــاً الأوروبية، تصر 
على عدم اســتعادة مواطنيها. واكتفت دول أوروبية عدة، بينها 
فرنســا، باســتعادة عدد محدود من الأطفال اليتامــى من أبناء 

الجهاديين الفرنسيين.

وزير الداخلية التركي: 414 ألف سوري عادوا إلى المناطق المحررة
■ باليكســير )تركيــا( – الأناضول: قال 
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس 
إلى  العائدين  الســوريين  عدد  إن  الخميس، 
التي حررتها بلاده من »الإرهابيين«   المناطق 

بلغ 414 ألفا و61.
 جاء ذلك في كلمــة ألقاها خلال حضوره 
ورشة عمل لتقييم أداء فرقة العمل السورية، 
التابعة لــوزارة الداخلية. وأوضح صويلو، 
أن تركيا استطاعت إحلال الأمن والاستقرار 
فــي أجــزاء كبيرة من الشــمال الســوري، 
بفضل عملياتها العســكرية ضد »التنظيمات 

الإرهابية«.
وأضاف أن تركيا مدت يد العون لضحايا 
أكثر حرب مأســاوية فــي العالم تجري على 
الأراضي الســورية. وأكد صويلو، أن إحلال 
والعراق،  سوريا  في  التام  والاستقرار  الأمن 

شرط أساسي لاستقرار تركيا وأمنها. 
وتابــع: »المناطق التي خــرج منها تنظيم 
داعش الإرهابي في ســوريا، تقع الآن تحت 
احتلال تنظيم ي ب ك الإرهابي. تركيا تسعى 
لإحلال الاســتقرار في تلك المناطق ولا تطمع 
بثرواتها«. وأشــار أن التنظيمات الإرهابية 

الحضاري  الإرث  علــى  القضاء  إلى  ســعت 
التــي تواجدت فيها  والتاريخي في الأماكن 
داخل ســوريا، وأن تركيا لم يكن بوســعها 
التي  للمظالــم  المشــاهد  موقف  فــي  البقاء 

ترتكبها تلك التنظيمات.
وعن الخدمات التي تقدمها تركيا لســكان 
إدلب، قال صويلو: »مع نهاية الشهر الجاري 
المنازل  عدد  سيصل  الأول(  تشرين  )أكتوبر/ 
التي أنشأناها للســوريين في إدلب 20 ألفا«. 
ولفــت إلى أن بنــاء هذا العدد مــن المنازل، 
لم يتــم بأمــوال أوروبيــة أو أمريكية، إنما 

بإمكانات الشــعب التركي وحده. وذكر بأن 
المساعدات التركية لا تقتصر على بناء منازل 
للســوريين في إدلب، مشيرا في هذا السياق 
إلــى آلاف الشــاحنات المحملة بمســاعدات 
أنقرة  أرسلتها  معيشية  ومستلزمات  غذائية 

إلى المحتاجين هناك.
 وذكر أن تركيا نفذت 3 عمليات عســكرية 
في الشــمال الســوري، هي »نبع الســام« 
و»درع الفــرات« و»غصــن الزيتون«  بهدف 
التنظيمات الإرهابية  المناطق من  تحرير تلك 

التي كانت تمارس الظلم بحق السكان.

مجموعة من السوريين الذين أطلقت »قسد« سراحهم أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 نشرت شبكة »سي أن أن« تقريراً حصرياً أعدته كاثلين 
بولانتــز وأيفانز بيريــز وجيرمي هيرب، عــن تحقيقات 
فدرالية في شــبهة وصول أموال مصرية إلى حملة ترامب 
الرئاســية عــام 2016. وجــاء فــي التقريــر أن المحققين 
الفدراليــن حققوا في ارتباط المــال المصري بحملة ترامب 
علــى مدى 3 أعوام. وجــاء في تقرير الشــبكة أن الأموال 
المتدفقة للحملــة جاءت عبر بنك مصــري مملوك للدولة. 
وســبق التحقيــق الفدرالي هــذا، تحقيق آخــر للمحقق 
الخاص روبرت مولر، وحــاول البحث عن احتمال وجود 

مساهمة غير قانونية في الحملة الخارجية.
وأشــارت »ســي أن أن« إلــى أن التحقيق ظل ســرياً، 
لدرجة أن المحققين أغلقوا في وقت ما طابقاً كاملًا من مبنى 
محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، حتى يتمكن فريق 
مولر من المطالبة بسجلات البنك المصري، ضمن إجراءات 
محكمة مغلقة، عقب أمر اســتدعاء من هيئة محلفين كبرى. 
وقالت الشبكة إن التحقيق أُغلق هذا الصيف بدون توجيه 
اتهامــات، مبيناً أن ممثلــي الادعاء اشــتبهوا في احتمال 
وجود صلة بين البنك المصري ومساهمة ترامب في الحملة 
الانتخابية، وفقا للعديد من المصادر، لكنهم لم يتمكنوا من 

إثبات وجود صلة.

معلومات استخباراتية

وجاء في تقرير الشــبكة أنه ليــس واضحاً ما إذا وجد 
المحققــون دليلًا ملموســاً على تحويــات مالية من مصر 
ومرتبطة بالبنــك المصري، لكن مصــادر متعددة قالت إن 
هناك معلومات كافية لتبرير أمر الاستدعاء، وإبقاء تحقيق 
تمويل الحملة الجنائية مفتوحــاً بعد انتهاء تحقيق مولر. 
واعتمدت شبكة »ســي أن أن« على أكثر من عشرة مصادر 
مطلعة، وإشارات في السجلات العامة، بما في ذلك وثائق 
المحكمة الصادرة حديثًا وملخصات مقابلات شهود موللر، 

التي حصلت عليها من خلال الدعاوى القضائية.
وقالــت إن وزارة العدل قالت في ملف قضائي الشــهر 
الماضي، إنــه عندما أغلق مكتب المحامــي الخاص في عام 
2019، نقل مولر تحقيقا جاريا بشأن مساهمة حملة أجنبية 
إلى المدعين العامين في واشنطن، وأكدت بعض المصادر أن 
القضية التي وصفها مولر بشكل غامض بتحقيق »مساهمة 
في حملــة أجنبية« كانت فــي الواقع التحقيــق المصري. 
وتأكدت الشبكة هذا الأســبوع من مسؤول كبير في وزارة 
العدل في رد على أســئلة منها والتي قــال فيها: »تم النظر 
في القضيــة لأول مرة من قبل محققي مولر الذين فشــلوا 
في رفع القضية، ثم نظر فيها مكتب المدعي العام الأمريكي، 
والمدعون العامون المهنيون في قسم الأمن القومي، والذين 
لــم يتمكنوا أيضا من رفع قضية،بناء على توصيات كل من 
الفيدرالي والمدعين العامين. وقام مايكل  مكتب التحقيقات 
شيروين، المدعي العام الأمريكي بالإنابة، بإغلاق القضية 

رسمياً في يوليو / تموز الماضي«.

وأضاف المســؤول الكبيــر أن »جزءاً مما أثــار اهتمام 
المحققين المهتمين بالمســألة كان معلومات اســتخباراتية، 
بما في ذلك من مخبر، أشــار إلى احتمــال وجود أموال من 
بنك مصري. وانتهى به الأمر إلــى دعم ترامب في اللحظة 
الأخيــرة، بعد ضــخ مبلغ 10 ملايــن دولار فــي حملته 
الانتخابية لعــام 2016 وفقاً لما ذكره اثنــان من المصادر«. 
وأشــارت الشبكة إلى أنه من بين الأســئلة الرئيسية التي 
ســعى المدعون العامون لفحصها، حول ما إذا كان ترامب 

مدعوماً أو مديناً لقوة أجنبية أم لا؟
وأضــاف أن التحقيــق ذهب إلــى حد المحكمــة العليا 
الأمريكيــة، وهي المرة الوحيدة خــال تحقيق مولر الذي 
استمر عامين، رفع فيها ملف المحكمة العليا. لكن لم يواصل 
لا مكتب المحامي الخاص ولا المدعــون التحقيق بعد مولر، 
ولم يحاولوا الكشف عن الصورة الكاملة للعلاقات المالية. 
وقالــت المصادر إن المدعين العامين في واشــنطن اقترحوا 
طلب ســجلات مالية مرتبطة بترامب، قبــل أن يصل كبار 
المســؤولين إلى طريق مسدود. وقال جيســون ميلر أحد 
كبار مستشــاري حملة ترامــب 2020 لـ»ســي أن أن« إن 
»الرئيس ترامب لم يتلق قط فلســاً واحداً من مصر«  لكن 
المتحدث باســم الرئيس المصري امتنع عن التعليق. وجاء 
في التقرير أنه بعــد فوز ترامب بالانتخابات عام 2016 بدأ 
مكتب التحقيقات الفيدرالي )إف بي أي( العمل مع المحققين 
في مكتب المدعــي العام للولايات المتحدة، للتحقيق في أمر 
البنك المصري حسبما قال شخص على اطلاع بالأمر. وكان 
المحقق الخاص مولر قد كُلف أساساً الكشف عن التدخلات 
الروســية في انتخابات 2016 مع أن صلاحيته القانونية 
ســمحت له بالنظر في التحقيقات الجنائيــة ذات الصلة 
والتــي تضمنت في هذه الحالة تحقيقــاً آخر حول التأثير 

الأجنبي المحتمل المرتبط بحملة ترامب الانتخابية.
وبناء على ما قالــه أندرو وايزمان، أحــد كبار المدعين 
العامين لمولر، فإن مكتب المحقــق الخاص يتألف من ثلاث 
فرق رئيســية؛ الأول كان يركز على رئيــس حملة ترامب 
التدخل الروســي  الســابق بول مانفورت، والثاني على 
بالانتخابــات، والثالــث علــى محاولات ترامــب لعرقلة 
العدالة. وكان هناك فريق رابع حسب الشبكة كُلف متابعة 
المســألة المصرية، وقد كلفت به زينب أحمد المدعية العامة 
الســابقة للإرهاب الدولي، وبراندون فــان غراك، خبير 
الأمــن القومي ومكافحة التجســس. ورفضت زينب أحمد 
التي تعمل الآن في شــركة محاماة خاصــة، التعليق عن 
عملها في تحقيق مولــر، وكذا غراك الذي لم يرد على طلب 
للتعليق. وركز غراك في عمله على مستشــار الأمن القومي 
مايكل فلين، الذي اســتقال من منصبه بعــد فترة قصيرة 
بسبب العلاقة مع السفير الروســي في واشنطن. ويعمل 
غراك حالياً محققــاً خاصاً في عمليــات اللوبي نيابة عن 
الجهات الأجنبية. لكن شبكة »ســي أن أن« قالت إن فريق 
مولر حاول فهم كل من المســاهمة البالغة 10 ملايين دولار 
التي قدمهــا ترامب لحملته قبــل 11 يوماً مــن انتخابات 
2016، وعلاقة حملة ترامــب بالرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي.
وقالت الشبكة إن ترامب التقى في نيويورك بالسيسي 
قبل أســابيع من انتخابات 2016. وكان اللقاء على هامش 

اجتماعات الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة. وحفل اللقاء 
بتبادل العبارات الودية. وتشــير إلى أن ترامب في الأيام 
الأخيرة من حملة 2016 كان في حاجة ماسة للمال. وكانت 
المقابلة في نيويورك بداية تعــارف، حيث قال الديكتاتور 
المصــري إنه متأكد من كــون ترامب »رئيســاً قوياً«. وردّ 
ترامب بأن الرئيس المصري »رجل رائع«. وكان السيســي 
أول رئيــس دولة أجنبي يقدم التهنئــة لترامب بعد فوزه. 
وفي قمة الدول السبع عام 2019 وصف ترامب رئيس مصر 

بـ»ديكتاتوري المفضل«.

شيك بـ10 ملايين دولار 

 وأشــارت »ســي أن أن« إلى أن مكتب المحقق الخاص 
تعامل مع التحقيق في مصر بحذر شديد، حيث عمل فريق 
المحققــن ومحققو »إف بــي آي« بدون الكشــف عن دور 
الجهات الأخرى. لكن المحقــق الخاص رفض التعليق على 
أسئلة الشبكة. وقال مســؤول مطلع على مسار التحقيق، 
إن المســألة المصرية قدّمت وسيلة مباشرة لفريق مولر كي 
يفحص الشــؤون المالية لترامب. ومع ذلك، كان التحقيق 
في الشؤون المالية لترامب حساساً للغاية، لدرجة أن مولر 
خاف من طرد الرئيس له إذا علم البيت الأبيض أن موارده 
المالية تخضــع للتحقيق، متجــاوزاً ما يســمى بـ»الخط 

الأحمر« الذي وضعه ترامب في وقت مبكر للتحقيق.
وكان فهم موارد ترامب المالية أمراً حاســماً في التحقيق 
في مصر، خاصة فيما يتعلــق بمبلغ 10 ملايين دولار الذي 
قدمه لحملته. وتشير الشبكة إلى أن علاقة حملة ترامب مع 
عبد الفتاح السيسي تم تظليلها في تحقيق مولر. وأشارت 

إلى أن حملة ترامب كان ينقصهــا المال، حيث تردد ترامب 
فــي الوفاء بوعده وهو إنفاق 100 مليــون دولار من ماله. 
وقبل أســبوعين من الانتخابات، كتب ترامب شيكاً بقيمة 
10 ملايين للحملــة، ووصفه بأنه قرض للحملة. وتشــير 
ســجلات الحملة إلى أن المبلغ أكبر مساهمة منه، ولم تكن 
قادرة على سداده له. وشك المحققون الفدراليون بأن هناك 
مالًا يتحرك من المصرف المصــري ومرتبط بحملة ترامب. 
ولكن تفكيك شبكة المال التابعة لترامب ظلت خارج حدود 
المحققين. وتمنــع قوانين الانتخابــات التبرعات الأجنبية 
للمرشــحين. كما أن علاقة رئيس مع أمــوال أجنبية تعتبر 

خطراً أمنياً.
وحاول فريق ترامب دفع الشهود للحديث عن الطريقة 
التي تم فيها ترتيــب لقاء ترامب - السيســي، فيما ظلت 
تحقيقات المدعية زينب أحمد مغلفة بالســرية. وفي مقابلة 
بحضور »إف بي آي« ضغطت أحمد على موظفة سابقة في 
حملة ترامب للحديث عن لقاء ترامب - السيسي وصلاتها 
بمواطنين مصريين. وتحدث شــاهد آخر للمحققين في آب/ 
أغســطس 2018 عن لقــاء ترامب - السيســي، ومواقف 
الحكومــة المصرية مــن الانتخابــات الأمريكية. وســأل 
المحققون الشــهود دائماً عن مستشــار ترامب للشــؤون 
الخارجيــة وليد فــارس وعلاقاته مع مصر. بعدما أشــار 
تقرير أمني إلى هذه الصلة. وأشــارت صحيفة »نيويورك 
تايمز« لأول مرة في حزيران/ يونيو لدور فارس في جهود 
التأثيــر المصرية. وقابــل فريق مولر فــارس الذي رفض 
الحديث مع »ســي أن أن«. وفي مقابلة أولية مع فريق مولر 
تحدث مستشــار الرئيس السابق ستيفن بانون عن دوره 

في ترتيب لقاء ترامب مع السيسي.

وفي مقابلة أخرى بعد شــهر، سئل بانون عن 10 ملايين 
دولار قدمــت لحملة ترامب. وأجــاب أن ترامب قاوم فكرة 
دفع عشرة ملايين لحملته. وقال صهره جاريد كوشنر: »لن 
يحدث هذا«. لكن وزير المالية ســتيفن منوشــن وكوشنر 
أقنعاه بدفــع المبلغ كـ»دفعة مقدمة«. وأكد متحدث باســم 
منوشــن دور الوزير بهذا الحادث، لكنه قال إن المسؤول 
البارز لا يعــرف مصدر المبلغ. وكان مولر قد ســأل ترامب 
عبر محاميه عن مال أجنبي أو مســاعدات روسية لحملته، 
فأجاب ترامب أنه لا يتذكر شــيئاً من هــذا القبيل. وتقول 
»سي أن أن« إن التحقيق المصري يظل من أكثر التحقيقات 
ســرية، وبقــي متعلقاً بأمــر قضائي من فريــق التحقيق 
وشركة مملوكة من جهة أجنبية، مع أن القضية كانت عبارة 
عن معركة للحصول على سجلات تتعلق بمصرف مصري.

تحقيق  سري

وفي تموز/يوليو، أصدر فريق مولر اســتدعاء قانونيا 
للحصول على ســجلات البنك المصري بشــكل أدى لمعركة 
قضائية ســرية. وقال البنك المصري إنه ليس مخولًا تقديم 
الوثائق إلى فريق التحقيق لتداخلها مع الجهة الرســمية 
الذي تملكه. لكن المحاكــم الأمريكية قالت إن المصرف ليس 
محصناً من تحقيق مولــر. وفي ذلك الوقت حاولت المحاكم 
وفريق مولر الحفاظ على ســرية التحقيق. وكتبت قاضية 
منطقة في واشــنطن، وهي بيرل هاول، إن القضية تتعلق 
بـــ» بتدخل اجنبــي في انتخابات الرئاســة عــام 2016 
وتصادم محتمل مع مواطنين أمريكيين«. ولم تظهر أســماء 
المحامين إلا بعد شــهور من خلال تحقيقات »ســي أن أن« 
حيث مثّل المصرف المصري شركة »الستون أند بيرد« التي 
رفضت التعليق. ووصلت القضية إلــى المحكمة العليا في 
بداية 2019 حيث رفضت طلب الشــركة منع طلب مولر في 

آذار/مارس 2019.
وقــدم البنك إلى المحققــن 1.000 صفحة مــن الوثائق 
المترجمــة للإنكليزية. وقال محامو البنك إنهم قدموا طوعاً 
وثائق للــرد على الأمر القضائي. وفــي النهاية لم يحصل 
المحققون إلا على ما قدمه لهم البنك الذي أُعفي من دفع كلفة 
الدعوى القضائية أمام المحكمة. ودخلت القضية في النهاية 
طريقاً مســدوداً لم يبرر لمولر وفريقه الإبقــاء على الملف 
مفتوحاً. ومع ذلك لم يتم حســم القضيــة حتى بعد إعداد 
مولر التقريــر النهائي. وحاول بعــض المحققين الحصول 
على ســجلات مالية لترامب، إلا أن القضية المصرية ظلت 
معلقة ومغلفة بالسرية. وفي النهاية حاولت وزارة العدل 
ومكتب مولر التمسك بالســرية والتظاهر بأن التحقيق لم 
يحدث أبداً. وتجنب مولر الحديث عن القضية المصرية، مع 
أن أجزاء عدة من تقريره لا تزال مظللة ولا يوجد ما يشــير 

في قائمة محتوياته إلى شيء يشبه الحالة.
ولكنه ترك تلميحاً واحــداً، حيث ذكرها في 11 حالة لم 
ينته التحقيق فيها وحولهــا إلى جهات أخرى عندما أغلق 
دكانه. وظلت هذه سرية حتى الشهر الماضي، عندما رفعت 
وزارة العدل الســرية عن هذه الحالات الإحدى عشــرة، 
وقالــت إنها أغلقت. وفي تقريره وصــف مولر التحقيقات 

بعبارات غامضة »مساهمة أجنبية للحملة«.

صحافة 
»سي أن أن«: تحقيق مولر حاول الكشف عن دعم السيسي لترامبعالمية

بـ10 ملايين دولار عبر بنك مصري

»المونيتور«: هل تطبق روسيا »الدرس الليبي« في أرمينيا 
وبمقاتلين أكراد هذه المرة؟

»الغارديان«: عضو كنيست عربي
يكشف خبايا اتفاقية التطبيع الإماراتية - الإسرائيلية

 
فــي مقــال لعضو الكنيســيت ســامي أبو شــحادة 
نشرته صحيفة »الغارديان« تحدث عن عملية تصويت 
الكنيســت الخميــس علــى اتفاقيــة تطبيــع العلاقات 
مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة. مؤكــداً أن الغالبيــة 
ستصوت لصالح الخطوة التي تخدم أهداف الحكومة 
الإســرائيلية بشــكل كبيــر، وهــي: إدامــة الانتهاكات 
المنهجيــة للقانــون الدولي وحقوق الفلســطينيين غير 
القابلــة للتصرف. والبرلمانيون الذين يؤمنون بالعدالة 
والمساواة ســيصوتون ضد الاتفاقية. و»لكن للأسف 

نحن أقلية صغيرة«.
وأضــاف »وزعــت علينــا هذا الأســبوع نســخ من 
الاتفاقيــة والتــي قرأتهــا باللغــات الثــاث )العربيــة 
والعبريــة والإنكليزية( واســتنتجت مجموعــة أمور. 
أولهــا أن من قــام بكتابــة الاتفاقيــة بكل مــن اللغات 
الثــاث فصلهــا لتناســب الجمهــور.  فبينمــا تكررت 
كلمــة »التطبيع« مــرات عدة في النســختين الإنكليزية 
والعبرية، فإن الكلمة غائبة تماماً في النسخة العربية. 

إن هذه اتفاقية تجارية ولكنها تنشئ علاقات دبلوماسية وليست اتفاقية سلام. ولم تذكر كلمة »ضم« )الأراضي 
الفلسطينية المحتلة( أبدا«.

وعلــق قائــاً: »لا يمكن التعامل مــع هذه الاتفاقية خارج ســياق الحملة الانتخابية الرئاســية وحاجة الرئيس 
ترامب إلى قصة نجاح بعد كثير من الفشــل. والاعتراف بالمستوطنات غير الشرعية على أنه جزء من إسرائيل لن 
يغير القانون الدولي«. مضيفاً أن قطع المساعدات عن المستشفيات الفلسطينية لن يجبر الفلسطينيين على القبول 
بالهيمنة الإســرائيلية. و»كما تذكر هــذه الاتفاقية في مقدمتها فإنها تقوم على خطــة ترامب التي تقنن الاحتلال 
وتتبنى تماماً السردية اليمينية الصهيونية وتقتل احتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة. كما تهدد وضع الأماكن 
المقدســة في القدس وتتعامل مع الفلســطينيين كأنهم غرباء في وطنهم. ويجب على الإمارات التي هي بلد عربية 

تزعم أنها تهتم بفلسطين أن ترفض هذا الإطار كما فعل معظم المجتمع الدولي«.
وتتحــدث الاتفاقيــة عن »التعايش مع أنه تســاءل »لماذا تتحدث إســرائيل عــن »التعايش« مع بلــد يبعد عنها 
آلاف الكيلومتــرات؟ وفي الوقت نفســه هناك داخل حدودها 100 ألف مواطن عربي يعيشــون في قرى أقدم من 
الدولة نفســها ولكنها غير معترف بها وتفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء؟«. ويعلق أن بالتمييز 
والعنصرية ضد المواطنين العرب الفلســطينيين الإســرائيليين، وهم الشعب الأصلي الذين يشكلون 20% من عدد 
ســكان البلــد حاضر فــي كل مناحي الحياة. وهنــاك أكثر من 50 قانــون تميز ضد المواطنين غيــر اليهود. كما أن 

القطارات الإسرائيلية لا تتوقف في أي مدينة عربية. 
وكان في إمكان وزير الدفاع الإســرائيلي بيني غانتس أن يصبح رئيسًــا لوزراء إسرائيل لو وافق على شراكة 
مع الأحزاب العربية. ولكنه فضل أن يصبح الشــريك الأصغر في الائتلاف الإســرائيلي الحالي. وما »تحتاج إليه 
فقط هو النظر إلى الوفد الإســرائيلي الكبير الذي ذهب إلى الإمارات في آب/ أغسطس: لم يكن بينهم أي مسؤول 
غير يهودي. صحيح أن بنيامين نتنياهو وحكومته يغردون باللغة العربية، لكن جزءاً من إرثهم هو قانون يهودية 
الدولــة العنصري الــذي يقلل من مكانــة اللغة العربية«. و»بالنســبة للإمــارات، فإن الاتفاقية هــي بالفعل تبرع 
ســخي لحملة ترامب الانتخابية، وتمنح أبو ظبي المزيد من الأســلحة والمعلومات الاستخباراتية. ونظرة سريعة 
على الإعلام الإســرائيلي تظهر مدى حماسة الشــركات الأمنية الإسرائيلية لهذه الصفقة«. ويتساءل مرة أخرى: 
»ماذا عن الحقوق الفلسطينية؟ لم تذكر حتى مجرد ذكر. وماذا عن إيقاف الضم الإسرائيلي؟ هذا الأسبوع تنوي 

إسرائيل المصادقة على 5000 وحدة سكنية جديدة لتوسيع المستوطنات غير الشرعية بشكل أكبر«.
ويلفت الانتباه قائلًا »ربما والأكثر إدهاشــاً هو أن الاتفاقية تذكر القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن 
»الاتفاقيات الدولية«  فماذا عن القرار 2334 حول عدم شــرعية المســتوطنات؟ أو القــرار 478 الذي دعا كل الدول 
لنقل ممثليها الدبلوماسيين خارج القدس؟ وماذا عن ميثاق الأمم المتحدة الذي يحث البلدان على اتخاذ إجراءات 
فعالــة وجماعية لمنــع وإزالة التهديدات للســام«؟ فترامــب ونتنياهو يقوضــان كل فكرة النظــام العالمي القائم 
على القوانين«. ويواصل أن الضم يســتمر على الأرض. وتســتمر إســرائيل في هدم البيوت الفلسطينية لتوسيع 
المســتوطنات الإســرائيلية. ولكن وزير الخارجية الإســرائيلي، غابي أشــكينازي يطمئن نظراءه الأوروبيين بأن 
الضــم »توقف«. ويختم بالقول »لكل هذه الأســباب أقول لهذه الاتفاقية لا، كما يجب أن يقول أي شــخص تهمه 
العدالة. فهذه الاتفاقية تمثل بالضبط عكس الســام الإقليمي والمســاواة وتحقيق الحقوق الفلسطينية التي كان 

يجب أن يتم منذ زمن«.

ناقش تقرير نشره موقع »المونيتور« إمكانية تجنيد روسيا مقاتلين أكرادًا للقتال 
نيابة عنها في الحرب الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال كيرل ســيمينوف إن موســكو قد تلجأ لهذا الخيار حتــى تتجنب المواجهة 
المباشرة هناك وتكرر ما فعلته في ليبيا عندما جندت مقاتلين سوريين لدعم الجنرال 
المتمــرد خليفة حفتر. وأشــار في بداية تقريــره إلى البيان الذي صــدر عن وكالة 
الاستخبارات الأجنبية الروسية الذي حذرت فيه من تحول ناغورني - قره باغ إلى 

»منطقة جذب تجذب إليها المسلحين من كل الجماعات الإرهابية الدولية«.
وقالت إن المعلومات المتوفــرة لديها إن »مرتزقة ينتمون إلــى جماعات إرهابية 
دولية تقاتل في الشــرق الأوســط، وبخاصة جبهة النصرة وفرقــة حمزة وكتيبة 
السلطان مراد وكذا الجماعات الكردية المتطرفة تدخل مناطق النزاع. ونحن نتحدث 
عن مئات بل وآلاف المتشددين الذين يأملون بالحصول على مال من الحرب الجديدة 

في قرة باغ«. 
وانتقد الكاتب البيان بأنه يحتوي علــى عدد من الأخطاء منها أن جبهة النصرة 
لم تعــد موجودة منذ 2017 عندما اندمجت بجماعات أخرى وشــكلت »هيئة تحرير 
الشام«. كما أن وصف البيان فرقة الحمزة وكتيبة السلطان مراد من ضمن الجماعات 
الإرهابيــة الدولية إلا أن اســمي الحركتين ليســا موجدين علــى قائمة الجماعات 
الإرهابية لدى الأمم المتحدة ولا ضمن المنظمات الإرهابية حســب القانون الروسي. 
ولا يظهر اســمهما ضمن القائمة الفدرالية للجماعات المحظورة في روســيا. ورغم 
وجود أدلة عن مشاركة مقاتلي فرقة الحمزة والسلطان مراد في ناغورني - قره باغ 
إلا أن الأدلة غير موجودة عن مشــاركة هيئة تحرير الشام في الحرب الجديدة هذه. 
وتمت مقارنة البيان الذي ذكر اســم جماعات تدعمها تركيا بالحديث عن »جماعات 

كردية متطرفة« تدفقت نحو محور الحرب.
ولم يتم ذكر اســم هذه الجماعات حتى لا تتأثر العلاقات الروسية مع الجماعات 
الكردية الســورية. ويأتي هذا التردد في ذكر الأســماء الكردية لأن موضوع نشــر 
المقاتلين السوريين في أذربيجان حساس في روسيا. فالرأي العام الروسي لا يفرق 
بين الجماعات الســورية المعتدلة أو المتطرفة في ســوريا، ســواء كانت الجماعات 

السورية الموالية لتركيا أو المقاتلين من منظمات إرهابية.

تحديات روسية

وفــي الوقت الذي ذكرت فيه المخابــرات جبهة النصرة لكي تضيــف بعداً يدعم 
تدخلها في المســتقبل لصالــح يريفان وبذريعة قتال الإرهــاب إلا أن هذا لن يحدث 
بدون تحديــات. وتقف بين روســيا وأرمينيا كل من أذربيجــان وجورجيا. وعلى 
روســيا الحصول على إذن لاســتخدام الممرات البرية كي تنقل قواتها وكذا السماح 
لها باســتخدام أجواء البلدين. وفي الوقت نفســه فوصول المقاتلين السوريين إلى 
أذربيجــان ليس عاملًا يدفع لتدخل عســكري محتمل في النزاع بقــدر ما هو انتقاد 
داخلي للكرملين. فرغم البيانات المتكررة منه عن أهداف التدخل الروسي في سوريا 
وهو منع وصول الإرهابيين إلى الحدود الروســية فإن هؤلاء المقاتلين الذين وصلوا 

إلى أذربيجان باتوا على مسافة 50 ميلًا منها.
 ومن هنا كان من المفيد للمخابرات الروســية التأكيد على وجود »جماعات كردية 
متطرفــة« التي تقــول الخدمات الســرية إن أفرادها وصلوا للمشــاركة في النزاع 
إلى جانــب أرمينيا، ورغم عدم وجود أدلة عن نشــر محتمــل لمقاتلي حزب العمال 
الكردســتاني أو الوحدات المرتبطة به إلا أن مجرد الحديث عنه يثير حساسية لدى 
تركيا. فهذا سيخلق لها منطقة نشــاط إرهابي على حدودها الشمالية وانتقالها من 
الحدود الجنوبية التي تعمل أنقرة منذ ســنوات على التخلص منها. وربما كان هذا 

هو بعض الثمن الذي ستدفعه تركيا لدعم أذربيجان.
وهو ســيناريو لا يمكن تجاهله في المســتقبل. فلــو تعرقل وقف إطــاق النار 
واستؤنفت العمليات العدوانية بين الطرفين فستجد موسكو نفسها مهتمة بالتدخل 
وإرســال فرق عســكرية صديقة لأرمينيا ومعادية للقوى الإقليمية المؤيدة لتركيا. 
وستجد أرمينيا صعوبة للقتال من أجل ناغورني- قره باغ نظراً لقدراتها العسكرية 
المحــدودة، وهي في حاجة للدعم الخارجي. وربما تحــول الأكراد إلى نقطة مضادة 
لموازنة الدور الذي يلعبه المقاتلون الســوريون. ولو اســتمر القتال واســتعصت 

الحرب فقد تجد روسيا نفسها أمام خيار مشابه لذلك الذي امتحنته في ليبيا.
وبهذه الطريقة تتجنب روســيا التدخل المباشر إلى جانب أرمينيا. ويجب علينا 
تذكر أن القوات الأرمينية لا تقاتل في ناغورني- قره باغ تحت العلم الأرميني ولكن 

في ظل علم الحكومة غير المعترف بها في الإقليم المســماة »جمهورية أرســتاخ« في 
الأراضي الأذرية. وبهذه الطريقة ســتعترف روســيا بوحدة أراضي أذربيجان ولا 
تعترف بشرعية »أرســتاخ« ولكن عدم التدخل إلى جانب أرمينيا سيضر بسمعتها. 
وهو نفس الوضع الذي واجهته روســيا مع المتمرد حفتــر الذي لا يحظى باعتراف 
دولي ولم تكن موســكو قادرة على مســاعدته إلا بطريقة غير مباشرة، أي مرتزقة 
شــركة فاغنر. وهناك أســئلة حول اســتخدام روسيا القوات نفســها في كاراباغ، 
فظهور قوات تتحدث بالروســية وبمظهر سلافي ســتتعامل معه باكو على أنه دعم 
مباشر للقوات الإنفصالية واعتراف باحتلالها لأراضٍ أذرية. وستتجنب روسيا هذا 
الســيناريو، بل وعلى العكس دعم يفغيني بريغوجين، الذي يشرف على الشركات 
العســكرية الخاصة أذربيجان وحمّل أرمينيا والولايات المتحدة مســؤولية شــن 
الحرب. وفي مقابلة مع الصحيفة التركيــة اليومية »أيدينلينك« قال فيها إنه لا يجد 
مشــكلة في الدعم العســكري الذي تقدمه أنقرة إلى باكو. وقال بريغوجين »طالما لم 
يجتــز الأتراك الحدود مع أرمينيا فلهم الحــق القانوني للتدخل في ناغورني - قره 
باغ«. وزعــم أن عدداً من المنظمات غير الحكومية الأمريكيــة ظهرت في أرمينيا بعد 
وصول رئيس الوزراء الأمني نيقول باشــنيان إلى السلطة و»هذا هو أصل المشكلة، 

يحرض الأمريكيون على النزاع«.

»مرتزقة أكراد«

وفي الوقت نفســه قد تجد القوى السياسية المهتمة بدعم يريفان فرصة من خلال 
المقاتلين الأجانب بدلًا من فاغنر. وتم اســتخدام الأسلوب نفسه في ليبيا لدعم حفتر 
من خلال تجنيد المقاتلين الســوريين من المناطق التابعة لبشار الأسد، حتى لا يظهر 
المقاتلون الروس بشكل واضح في صفوف حفتر. وحسب الموقع الإخباري »نيوزرو« 
فقد بدأت عملية نقل المقاتلين الســوريين إلى ليبيا عام 2019 وكانت المجموعة الأولى 
تضم مقاتلين من تنظيم الدولة تم أسرهم. وهناك تقارير عن مشاركة روس في جهود 
تجنيد السوريين في جنوب سوريا ودير الزور. وقالت تقارير إن المقاتلين السابقين 
في المعارضة وعــدوا برواتب بألف دولار وعدم الملاحقة مقابل موافقتهم على القتال 
في الخارج. ولم يتم الوفاء بهذه الوعود بعد عودة المقاتلين من ليبيا. ويمكن القيام 
ببرنامج مشابه لدعم الأرمن ولكن باستخدام الأكراد السوريين وليس العرب. ولن 

يكون هؤلاء بالضرورة من وحدات حماية الشعب الكردي.
وحاولت روسيا في 2019 جذب الأكراد للمشاركة في جماعة وكيلة لها وتجنيدهم 
من بلدات مثــل عمودا وتل التمر. كمــا أن ظهور مقاتلين أكراد فــي أرمينيا لن يثير 
الإهتمام نظــرا لوجود أعداد من الأزيديــن الأكراد هناك ولم تنقطــع علاقاتهم مع 
العشــائر الســورية والكردية. ويعكس موقف تركيا وأذربيجان مــن التقارير عن 
وجود مقاتلين ســوريين الموقف الروســي من مرتزقة فاغنر في ليبيا. فقد نفت باكو 
وأنقرة بشــدة وجود هؤلاء المقاتلين. وهو الموقف الذي تبنته موســكو من المرتزقة 
الــروس في ليبيا وتجاهلت شــهادات وحقائــق وتقارير أمنيــة وصحافية تركية 

وأوروبية وأمريكية عن وجودهم.

سامي أبو شحادة عائلة أذربيجانية تبكي قريباً لها قتل جراء الاقتتال الدائر مع أرمينيا

ترامب مستقبلًا السيسي في البيت الأبيض العام الماضي
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شؤون عربية وعالمية

حالتا وفاة في صفوف الجاليات وسفر دفعات من العالقين للخارج 

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع اعداد الوفيات بكورونا ... 8 حالات والإصابات تفوق 420 خلال24 ساعة
غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت وزارة الصحة عن ثماني حالات وفاة جديدة في 
المناطق الفلسطينية، إضافة إلى أكثر من 420 إصابة خلال 

الـ 24 ساعة الماضية. 
وقالت وزير الصحة مي الكيلة إن معظم الوفيات سجلت 
في مناطق الضفة الغربية، لافتة الى انها لم تشــمل القدس 

المحتلة، لعدم توفر معطيات جديدة. 
وأعلنــت أن نســبة التعافــي من فيــروس كورونا في 
فلســطين بلغــت4  % 87   فيمــا بلغت نســبة الإصابات 
النشــطة11  8   %  ونســبة الوفيــات   80 %  من مجمل 
الإصابات. ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 36 مريضاً في 
غرف العناية المكثفة، بينهــم 6 مرضى على أجهزة التنفس 

الاصطناعي. 
إلى ذلك تواصل العمل في الإجراءات المشــددة في عدة 
مناطــق في قطاع غزة، مــن التي صنفت حمــراء، أو التي 
اكتشف فيها إصابات جديدة بالوباء، من غير تلك التي لها 
علاقة بالخريطة الوبائية، كما الأمر في مخيم البريج وسط 

القطاع. 
وفرضت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، إغلاقا 
كاملا على جزء من حارة بني عامر بحي الدرج شرق مدينة 
غزة، وحجر لجميع الأســر في هذا المربع، وذلك بعد ظهور 

حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد. 
ولا يزال يجــري التعامل بحــذر مع قــرارات تخفيف 
إجراءات الطوارئ، حيث تشــدد الشــرطة على المواطنين 
الذين يتنقلون بــن المحافظات ارتــداء الكمامات، فيما لا 
يزال العمل جاريا ببعض الإجراءات التي فرضت مع بداية 
اكتشــاف أولى الإصابات بالفيروس، وتشمل الإجراءات 
المتبقية حظــر التجول الكامل في بعــض الأحياء المصنفة 
حمراء، وفــي المناطق المصنفــة صفراء، تلــزم المواطنين 
باتخاذ الإجراءات الوقائية كافة خلال الساعات المسموح 
التحــرك فيها، وفــي مقدمتها ارتــداء الكمامــة والتباعد 

الجسدي. 
ولا تزال قرارات الإغلاق تشمل أيضا شاطئ البحر أمام 
المصطافين في جميع المحافظات، فيما لا تزل الداخلية تفصل 
أيضا بعض المناطق وتقطعها إلــى مربعات، لضبط عملية 
حظر التجول فيهــا، فيما لا يزال الإغلاق يطول المســاجد 
الواقعة في محافظتي غزة والشــمال، بعد فتحها للصلاة 
فقط في مناطق الوســط والجنوب، كما تمنع في قطاع غزة 
إقامة الأفراح في الصالات، وكذلك يمنع فتح بيوت العزاء، 
من أجل الحفاظ على عدم الاختلاط والتجمعات السكانية. 

وكشــف اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية، 
أنه مــن الصعوبــة بمكان اســتمرار تشــديد الإجراءات 
بنفس الوتيرة التي كانت قبل أسابيع، وقال "كان لا بد من 

تخفيفها بشكل جزئي ومتدحرج حتى نحافظ على المنظومة 
الاقتصاديــة ويتمكن المواطنون من تلبيــة احتياجاتهم"، 
لافتــا إلى ان الجهــات الحكومية في حاجة لمســاندة كافة 
القطاعات في تدعيم الإجراءات المتخذة، وتوعية المواطنين 

بأهمية اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية". 
وحول الإجراءات الاحترازيــة والوقائية التي اتخذت 
خلال الشــهور الســابقة، أوضح اللواء أبو نعيم أنه كان 
لهــا أثر كبير على صعيد الحفاظ علــى المجتمع من الانهيار 
صحياً، مضيفاً أنها "تناســبت مع الواقــع الموجود"، وقال 
إنهم حريصون على اســتمرار عجلــة الاقتصاد. وأوضح 
"نــوازن بين ذلــك وبــن الإجــراءات المتخــذة لمواجهة 
الفيروس"، كاشــفا عن إعداد خطــة حكومية للتعايش مع 
إجراءات مواجهــة الفيروس تم توزيعها علــى الوزارات 
والأجهزة الحكومية المختصة، من أجل دراسة مدى تطبيقها 

وفق تقييم مستمر للحالة الوبائية. 
ولفت إلــى أن العادات والتقاليد المنتشــرة في المجتمع 
تمثــل بيئة خصبــة لانتشــار الفيروس وتُصعــب عملية 
السيطرة على الوباء، مضيفاً أن ذلك "يحتم علينا مزيداً من 
الالتزام بالوقاية والسلامة"، لافتا إلى أن غالبية الإصابات 
المكتشفة بالفيروس كانت من التجمعات والأفراح وبيوت 
العــزاء، نتيجة اختلاط أعــداد كبيرة مــن المواطنين من 

مناطق جغرافية متنوعة. 

وفي ســياق متابعة الحالة على الأرض، أعلنت المباحث 
العامة بالشرطة في قطاع غزة أنها أغلقت خلال الـ 24 ساعة 
الماضية 75 محلًا ومنشــأة تجارية غيــر ملتزمة بإجراءات 
الســامة العامة، وذكرت المباحث في بيان لها أنها أوقفت 
48 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ســاعات المساء 

بجميع المحافظات، فيما أنهت 33 تجمعاً مخالفاً لمواطنين. 
وأوضحت أنها أوقفت 29 من أصحاب المنشآت التجارية 
المخالفــن، وحررت بحقهــم تعهدات بعدم تكــرار مخالفة 

الإجراءات.
 وأشارت دائرة "مباحث كورونا" إلى أنه تتم إحالة تلك 
القضايــا إلى الجهات المختصة بالشــرطة والنيابة العامة 

حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية. 
وأعلنت النيابــة العامة في قطاع غــزة، أنها حققت في 
464 قضية جديدة في ظل الظروف الســائدة جراء جائحة 

"كورونا".
 وأشــارت النيابة فــي تقريرها إلــى أن 16 قضية منها 
تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، 
وذكرت أن 59 قضيــة تتعلق بجرائم مخالفــة التعليمات 
وعدم الالتزام بحظــر التجوال والحجــر الصحي، و389 
قضية تتعلق بجرائم المســاس بالأمن العام والاســتقرار 

المجتمعي. 
ولفتت إلــى أن  النيابة العامة قامــت باتخاذ المقتضى 

القانونــي بحق المتهمين والمخالفــن للقانون والتعليمات، 
فيما أوقفت 70 متهمــاً على مختلف القضايا المذكورة، لافتة 
إلى أنها مستمرة في الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف 
مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على 

الأمن العام والمصلحة العامة. 
وفي الضفة الغربية، وعملا بإجراءات الســامة، قررت 
مديرية التربيــة والتعليم في محافظة بيــت لحم، إغلاق 
مدرســتين وشــعبة صفية، بســبب ظهور حالات مصابة 
بفيــروس "كورونــا" كما قــررت تربية وتعليــم محافظة 
قلقيلية إغلاق مدارس ورياض أطفال  حتى الثامن عشــر 
من الشــهر الحالي، بسبب اكتشــاف إصابات بالفيروس، 
من أجل أن يتســنى للطواقم الطبية حصر دائرة المخالطين 

للمصابين، من أجل الحد من انتشار الفيروس. 
وأفــادت وزارة الخارجية والمغتربين بتســجيل حالتي 
وفاة في صفوف الجاليات حول العالم، بفيروس "كورونا" 
في أمريــكا والســعودية، ليرتفع عدد الوفيــات منذ بدء 

الجائحة الى 269 والإصابات 6470. 
إلى ذلــك أفاد فريــق العمل المختــص بمتابعة رحلات 
الغجــاء، وفق البيان، بمغادر  خمــس دفعات جديدة من 
الطلبة والمواطنين  الى كل من مصر، والســعودية، وتركيا، 
والكويــت وفرانكفورت، للالتحاق بدراســتهم وأســرهم 

وأعمالهم. 

في خطاب أمام الكنيست خلال التداول في التطبيع مع الإمارات

نتنياهو: »السلام الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال القوة
ودون التنازل عن أرض ... في منطقتنا يداس الضعفاء«

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قبيل مصادقة الكنيســت على اتفاق التطبيع مع 
الإمارات هاجــم رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو المعارضة الفلسطينية لـ" اتفاقية السلام"، 
وزعــم أنه عرض علــى الفلســطينيين" مقترحات 

سخية جدا" على مر السنين.
 وتابــع مزاعمــه " لكن الفلســطينيين رفضوها 
مرارا وتكرارا. إذا انتظرنا رفع الفيتو الفلســطيني 

سننتظر وقتا طويلا".
 كما ادعــى نتنياهو في خطابه أنه لا توجد بنود 
سرية ومجهولة في الاتفاق مع الإمارات، وإن هناك 
ثلاثة أمور تميز هذه الاتفاقيــة، فهي لا تتخلى عن 
أراضي الوطن، منوها لكونها" اتفاقية ســام دافئة 
ولها أيضا اتفاقيــات اقتصادية ذات إمكانات هائلة 

لإسرائيل" .
وأوضح في خطابــه أن دولا عربية كثيرة تغيّر 
نهجها تجاه إســرائيل. وقال إنــه كان ينظر إليها 
على أنها عدو وبات ينظر لها اليوم على أنها حليفة. 
وتابع "والنقطة التي أحدثــت التغيير هي نضالنا 

ضد الاتفاق النووي مع إيران" .
يشــار الى أن حكومة الاحتلال صادقت قبل أيام 
على اتفاق التطبيع. وتحدث رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو مع ولي عهد الإمارات واتفقا على الاجتماع 

قريبا.
بعد اعتــراض أعضاء الكنيســت مــن القائمة 
المشــتركة على خطابه، قال نتنياهو محرضا عليهم 
إنه لم يقل ان العالم العربي والإســامي كله يدعم 
الاتفاق، منوها أن إيران تعارض بشدة كذلك حماس 
الله والسلطة الفلسطينية، وها هم أعضاء  وحزب 
الكنيســت هنا". وكرر نتنياهو ادعــاءه التقليدي 

بالقول"كنت أؤمــن دائما أن الســام الحقيقي لن 
يتحقق إلا من خلال القوة وليس بســبب الضعف". 
وأضاف "الاتفاقية لا تتضمن رسائل جانبية سرية، 
وليس بها أي ملاحق مجهولة بل لها إمكانات هائلة 

في التجارة والاستثمار والطيران والسياحة".
وواصــل مســتخدما لهجــة اســتعلائية تميز 
خطاباته وتوجهاته "في منطقتنــا يبقى الأقوياء. 
تحالفات  الأقويــاء  يصنع  الأقويــاء.  فقط  يُحترم 
بينما يُداس الضعفاء"، مدعيا أنه "يوما ما سيعترف 
الفلســطينيون بإســرائيل كدولة قومية لليهود". 
وأضاف "في يوم ما سيســتيقظ الفلسطينيون من 
رغبتهم بتدميرنا، من أجل الاعتراف بنا وبإسرائيل 
كدولة قومية للشــعب اليهودي، ويبــدأون رحلة 

السلام الحقيقية". 
وكشــف نتنياهــو عن وصــول وفــد إماراتي 
أمريكي، يضــم وزراء من أبو ظبي، إلى إســرائيل 
الأسبوع المقبل يليه وفد إسرائيلي ثان إلى الإمارات 

لاستكمال تحديد المعاني العملية للتطبيع. 

نجح في التطبيع وفشل في مواجهة كورونا

وقدم أمس رئيس المعارضة الإســرائيلية يائير 
لابيد التهاني لنتنياهو على اتفــاق التطبيع، لكنه 

انتقد بشدة فشله في مواجهة كورونا. 
في خطابه في الكنيســت قــال لمخاطبا نتنياهو 
وإئتلافــه الحاكــم" لقد فشــلتم في تقــديم مثال 
شخصي في الإغلاق الشامل، فشلت في تعيين كبار 
المسؤولين واســتقالت قيادة وزارة المالية بسببك، 
لقد فشــلت في توحيد شعب إســرائيل في أوقاتهم 
الصعبــة. بدلا من قيــادة المواطنين، لقــد جعلتهم 
يكرهون ويغضبون من بعضهــم البعض. تريد أن 

انتقاد الإخفاقات. إنهما  تثني على إنجازاتك، تقبل 
يسيران معا" .

حزب  عن  النائــب  الكنيســت  رئيــس  واعتبر 
الليكود ياريف ليفين أن "هذه أيــام تاريخية، أيام 
التغيير العميق في منطقتنــا، أيام كانت عقودا من 
الأمل، وســنوات عديدة من الجهود الدبلوماســية 
والسياسية العنيدة، تســتنزف في وثيقة مكتوبة 
واحدة حصلت على موافقتنا اليوم، معاهدة السلام 

بين إسرائيل ".
 كمــا اعتبر ليفــن المعروف بمواقفه المتشــددة 
المعادية للعرب والمســلمين أن "التاريخ مكتوب أمام 
أعيننــا، وليس صدفة، إنه نتيجــة طريق واضح، 
وإيمان عميــق، وتصميم ورؤية سياســية. أرض 
إسرائيل كلها ملك لشعب إسرائيل. هكذا كان، هكذا 

اليوم، وهكذا سيكون".

غانتس: حان الوقت لانضمام الفلسطينيين 
الى عملية السلام

وفي الشــأن الفلســطيني تطابــق وزير الأمن 
الإســرائيلي بينــي غانتس مع خصمه وشــريكه 
السياســن ودعــا فــي كلمتــه فــي الكنيســت 

الفلسطينيين الانضمام إلى عملية السلام. 
قائلًا:"الاتفاقيــات  الفلســطينيين  وخاطــب 
الإبراهيميــة هــي أيضــا فرصة لتجديــد الجهود 
للتوصــل إلــى اتفــاق سياســي مــع جيراننــا 
الفلســطينيين. أناشــد أبو مــازن وخاصة الجيل 
الشاب من الفلسطينيين، أيدينا ممدودة ، لقد حان 

الوقت لكي تنضموا إلى حملة السلام" .
واعتبــر غانتس أن اتفاقيــة التطبيع هي إنجاز 
مهم لحكومة الوحدة التي اختارت طريق الســام 

والنمو الاقتصادي.
 وتابع فــي إشــارة لموقــف القائمــة العربية 
المشــتركة " آسف لســماع أن هناك أعضاء كنيست 
ينوون التصويت ضدها. بالنســبة لي هذه لحظة 
السياســة، وفتح مســتقبل  اللحظات لتجاوز  من 
أفضل لأطفال الشــرق الأوســط بمن فيهم الاطفال 
الفلســطينيون. كما نعلم جميعا، تم اختيار طريق 
الســام في ظل بدائل أخرى كانــت مطروحة على 

الطاولة " .
كما قال غانتس إن تدابيــر أحادية الجانب كان 
من الممكن أن تعرض إســرائيل لخطر خطير خلال 
أزمة، وقال انه من دواعي سروره وبعد سلسلة من 

الإجراءات" سلكنا طريق السلام" . 
وفي ســياق متصل أعلن عن تفكيره بالدعوة 
لتشــكيل لجنة تحقيق في بيــع ألمانيا غواصات 
لمصر، ملمحــا لــدور نتنياهو في هــذه الصفقة 
متورط  أنــه  صحافية  تحقيقــات  أكــدت  بعدما 
بتلقي رشاوى من خلال ابن عمه محامي الشركة 
الألمانية التي باعــت الغواصات للجيش المصري 

قبل عدة أعوام.
وفــي بيان صدر صبــاح أمــس الخميس قالت 
القائمة المشــتركة إنه "في الوقت الذي نسعى فيه 
الــى تعزيز العلاقات بــن جماهيرنــا العربية في 
والمغرب،  المشــرق  في  العربي  وامتدادنــا  الداخل 
فإننا نطرح موقفا سياسيا يعارض ويناقض خطة 
"صفقة القــرن" التــي طرحها الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب، التي تمت الإشــارة اليها في مقدمة 
الاتفاق المعــروض للمصادقة عليه في الكنيســت 
عبر الإشارة اليها في ما سمّي "رؤيا الرئيس ترامب 

للسلام" وهي "صفقة القرن".
 وأكــدت المشــتركة أن "صفقــة القرن" تشــكل 

استمرار الاعتقالات والاقتحامات والمواجهات 

الاستيطان يضرب الضفة بعنف... موافقة على بناء آلاف الوحدات 
وسرقات جديدة لمحصول الزيتون وتحطيم مئات الأشجار المعمرة 

الشــعب  لحقوق  معاداته  فــي  واضحا  مشــروعا 
الفلســطيني وحقــه في تقريــر مصيــره واقامة 
دولته المســتقلة على حدود عــام 1967 وعاصمتها 
طبقاً للشرعية  اللاجئين  وعودة  الشــريف  القدس 
الدولية وقــرارات الأمم المتحدة التي أيدتها منظمة 
التحرير الفلســطينية عبر إنهــاء الاحتلال وإزالة 
المســتوطنات. وتابعت  بل وذهب ترامب في خطته 
الى بند يتحدث عن تبادل سكاني وجغرافي لمنطقة 
المثلث التــي يقطنها مواطنون عرب فلســطينيون 

يحملون الجنسية الإسرائيلية " .
وأضــاف البيان" نحن فــي القائمة المشــتركة 
مؤيدون دوما وأبــدا لمبدأ الســام الحقيقي الذي 
يمر عبر بوابة الســام الشــامل المســتند أساسا 
الى إنهــاء الاحتلال الاســرائيلي وإقامــة الدولة 
الفلسطينية المســتقلة، كما جاء في مبادرة السلام 
العربية التي تحدثت عن علاقــات كاملة مع الدول 
العربية مقابل انســحاب شامل وكامل من الأراضي 
المحتلة عــام 1967 وليس العكس. لقد تفاخر رئيس 
وزراء الاحتــال بنيانــن نتنياهو في الأســابيع 

الأخيــرة بأنه وقــع "اتفاقات ســام  وتطبيع" مع 
الدول العربية دون أن ينســحب من أي شــبر من 
الأراضي الفلســطينية تحت الشعار الزائف "سلام 
مقابل ســام"، نتنياهو الذي يقــود حكومة كارثية 
وممارسات  الاســتيطان  تعمق  متطرفة  توســعية 

القمع الاحتلالية ضد شعبنا الفلسطيني". 
وعبرّت القائمة المشتركة عن رفضها الكامل لهذه 
"الرؤيا الكارثية" للرئيس ترامب الى جانب رفضها 
للسياســيات  المطلق   وانحيازه  العنصرية  لمواقفه 

الاسرائيلية الاستيطانية وتعزيز الاحتلال. 
وتابعــت "نكــن الاحتــرام للشــعوب العربية 
ولوقوفها الدائم الى جانب قضية شعبنا الفلسطيني 
على مدى العقود الأخيرة في المشرق والمغرب وفي 
الخليج العربــي" مؤكدة على أن "وحدة الشــعب 
الفلســطيني في كل أماكن تواجده وانهاء الانقسام 
انتخابات  وإجراء  الفلسطينية  الفصائل  بين  المؤلم 
فلســطينية ديمقراطية هي المطلب الأساس في هذه 
المرحلة لمواجهة التحديــات والصعوبات التي تمر 

بها القضية الفلسطينية".

نتنياهو في طريقه الى اجتماع الكنيست للتصويت على اتفاق التطبيع مع الإمارات أمس

رام الله ـ »القدس العربي«:

على وقــع الاعتــداءات الاســتيطانية المتصاعــدة، ضد 
الأراضي الفلســطينية، لتخريب موسم جني الزيتون، وما 
واكبها مــن مصادقة الاحتــال على بنــاء آلاف الوحدات 
الاســتيطانية، نفــذ جيــش الاحتــال أمس حمــات دهم 

واعتقال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. 
واعتقلــت قــوات الاحتلال شــابين مــن طولكــرم، فيما 
اعتقلت من مدينة نابلس شابا بعد مداهمة منزله في مخيم 
بلاطة شــرق المحافظة، واندلعت مواجهات إثر ذلك، أطلق 

خلالها جيش الاحتلال قنابل الصوت بشكل كثيف. 
كمــا اقتحمت قــوات الاحتلال الإســرائيلي، فجر أمس 
الخميس، بلدة سبســطية غرب نابلس، واعتقلت مواطنين 
اثنين من ســكانها، وهمــا أيهم ناهض عقــل، الذي اعتدت 
عليه بالضرب وخربت محتويات منزله، والشــاب شــاهد 

عرفات. 
وداهمت مدينــة طوباس واقتحمت منــزل حكيم أحمد 
عبد الله فقها، وفتشــت المنزل. واعتقلت من مدينة سلفيت 
شخصين هما يحيى عبد الفتاح الأسعد، وسالم محمد أبو 
يعقــوب، كمــت اقتحمت منزل الجريح محمد عبد الســام 
الأســعد في بلدة كفــل حارس شــمال ســلفيت، واعتدت 

بالضرب على ساكنيه. 
ومن بلــدة كوبر التابعــة لمدينة رام الله وســط الضفة، 
اعتقــل الاحتــال مواطنين هما ميــاد توفيــق البرغوثي، 

ونبوغ نجم البرغوثي. 
وافادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة 
مواطنين من مدينة بيت لحم جنوب الضفة، وهم أنس ماهر 
جودة، ومعتز نزيه بداونة، من مخيم عايدة شمال المدينة، 
ومحمــد عــواد )21عامــا( من منطقــة جبل الموالح وســط 
المدينة، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشــها، وسلمت 

شابا من بلدة تقوع شرقها، بلاغا لمراجعة مخابراتها. 
وفــي الخليــل، داهمــت قــوات الاحتــال الاســرائيلي 
عــدة أحياء فــي المدينة واســتدعت ثلاثة مواطنــن لمقابلة 
مخابراتها. كما داهمت بلدة دورا جنوب المحافظة وسلمت 

مواطنا بلاغا مماثلا. 
وشــنت حملــة اعتقالات طالــت عددا مــن المواطنين من 
القــدس المحتلــة، وهــم الشــاب داوود قطينــة مــن البلدة 
القديمة بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح 
واحتجــازه عند باب المجلس أحد أبواب المســجد الأقصى 
المبارك. كذلــك واصلت قوات الاحتــال اقتحاماتها لبلدة 
العيســوية واعتقلــت من هنــاك آدم مصطفــى، ومصعب 
محيســن، ومجد محمــود، ومحمــد خليل كليــب، وأحمد 
ناصر محيســن، وقيــس مصطفى، ونور محيســن، وعبد 

الله أبو عصب، ونديم الصفد، وحســن جمجوم، ومحمد 
درويش، ويوسف درويش. 

وقام مســتوطنون فــي حماية أمنية مشــددة باقتحام 
باحات المسجد الأقصى، في حماية أمنية مشددة وفرتها 
شــرطة الاحتــال الخاصــة، حيث قــام هــؤلاء بجولات 
استفزازية اســتمعوا خلالها لشــروحات حول "الهيكل" 

المزعوم. 
وفــي الســياق تواصلــت هجمــات المســتوطنين ضد 
المزارعــن الذيــن يقومــون فــي هــذه الأيــام بجنــي ثمار 
الزيتــون، مــن أجل حرمانهــم من الوصــول لمحاصيلهم، 
وتكبيدهــم خســائر ماليــة، حيــث قامــت مجموعــة من 
المســتوطنين بســرقة ثمار الزيتون مــن أراض تعود لأحد 

المواطنين في بلدة سبسطية.
وأقــدم مســتوطنون علــى تقطيــع 300 شــجرة زيتون 
معمــرة فــي أراضي قريــة الجبعة غرب بيت لحــم، وكان 
مســتوطنون قد قاموا قبل أيام بســرقة ثمار الزيتون في 
أراضي القرية تقدر مســاحتها بحوالى 100 دونم إضافة 

الى تكسير أغصان بعض الأشجار. 
كذلك شــرع مســتوطنون بشق طريق اســتيطانية في 
المنطقة الشــرقية من أراضي قريــة عصيرة القبلية جنوب 
غرب نابلــس، حيث تمكن بعد فتــرة  صاحب تلك الأرض 
برفقة عدد من سكان القرية من إيقاف الجرافة عن العمل. 
كمــا هاجم مســتوطنون منطقة "خان اللــن" في قرية 
اللبن الشرقية جنوب نابلس، بحماية من جنود الاحتلال 

الإســرائيلي، وقال رئيــس مجلس قروي اللبن الشــرقية 
يعقــوب عويــس، إن مجموعة مــن المســتوطنين هاجمت 
تلــك المنطقة بحجــة وجود أحجار تاريخيــة تعود لهم في 
المنطقة، محاولين ســرقتها بحماية من جنــود الاحتلال، 
حيــث أن منطقــة "خــان اللبن" هي بنــاء يعود الــى العهد 
العثماني، تبلغ مســاحته بالإضافة إلى الأراضي المحيطة 
به من ســهل اللبن نحو 300 دونم، ويخطط المســتوطنون 
لســرقة هذا الخان والاســتيلاء على الأرضــي المحيطة به 

منذ سنوات، لربط المستوطنات المجاورة ببعضها. 
وقام مســتوطنون بوضع "بركس" في خربة الفارسية 
بالأغوار الشــمالية،  وهي المنطقة ذاتها التــي زرعوا فيها 
أشــجار زيتون، ووضعوا فيها خزان مياه ومعرشا، قبل 

حوالى ثلاثة أشهر. 
أمــس  مــن  أول  وأبلغــت ســلطات الاحتــال مســاء 
الأربعاء، عائلة الأسير نظمي أبو بكر من بلدة يعبد جنوب 
غــرب جنين، بإغلاق غرفة في منزله، حيث تتهم ســلطات 
الاحتلال الأســير أبو بكــر بقتل جندي في بلــدة يعبد في 
الثاني عشــر من مايــو/ أيار الماضي، بحجر اســقط عليه 

من عل. 
وقــال مدير نادي الأســير فــي جنين منتصر ســمور، 
إن جيــش الاحتــال أبلــغ مؤسســة "هموكيــد" بالقرار، 
التي بدروها أبلغت عائلة الأســير أبو بكر بقرار ســلطات 

الاحتلال إغلاق غرفه النوم  الخاصة بالأسير .
وكانت ســلطات الاحتلال قد صادقــت على بناء 2166 
وحدة اســتيطانية في أنحاء متفرقة مــن الضفة الغربية، 

بينها 1100 وحدة في محافظة بيت لحم.
 وقــال مدير مكتــب هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان 
في بيت لحم حســن بريجية، ان هذه المصادقة والقرارات 
دلالة على الهجمة الاستيطانية التي ترتكب بحق محافظة 
بيت لحم، ما يســتدعي مناشــدة المجتمــع الدولي والأمم 
المتحدة لوقف الاســتهداف المباشر للأراضي الفلسطينية 

وللمدينة المقدسة.
وأدانــت وزارة الخارجيــة تلــك المصادقــة علــى بنــاء 
قــرار  أن  وأكــدت  الجديــدة،  الاســتيطانية  الوحــدات 
الحكومة الإســرائيلية "يشــكل انتهاكا جديدا يضاف الى 
سلســلة الانتهاكات والجرائم الإســرائيلية المتصاعدة"، 
واعتبرته جــزءا مــن عمليــات الضــم والســرقة والقضم 
التدريجــي للأرض الفلســطينية المحتلة، وقالــت "إن قرار 
الحكومــة الإســرائيلية دليل جديــد على اســتمرارها في 
تنفيــذ مخططــات الضــم وفرض الســيطرة الإســرائيلية 
على الارض الفلســطينية المحتلة، تنفيذا لما تســمى صفقة 
القرن الهادفة الى تصفية القضية الفلســطينية سياســيا 
وبشــكل يترافــق مع فــرض وقائــع جديدة علــى الأرض 
فــي محاولة لإنهاء حل الدولتين"  وكان الناطق الرســمي 
باســم الرئاسة الفلســطينية نبيل أبو ردينة، قد أدان قرار 
الحكومة الاســرائيلية "بناء آلاف الوحدات الاســتيطانية 
الجديــدة علــى الأراضــي الفلســطينية، وقــال إن القــرار 
الإســرائيلي مخالــف لكافــة قــرارات الشــرعية الدولية، 
وإن الاســتيطان جميعه إلــى زوال، وحذر من السياســة 
الإســرائيلية التي ستقود المنطقة إلى حافة الهاوية، ودعا 
المجتمــع الدولي للتدخــل الفوري والعاجــل للضغط على 
حكومة نتنياهو لوقف ما وصفه بـ "الجنون الاستيطاني" 
الــذي يقضــي وبشــكل كامــل على أيــة فرصــة حقيقية 
لتحقيق الســام العادل والشامل لإنهاء الاحتلال وإقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. 

جيش الاحتلال يواصل عمليات الهدم
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شؤون عربية وعالمية

أسير يخضع لعملية إزالة كلى

ثورة جديدة تعم سجون الاحتلال: 60 معتقلا يضربون
والأسير الأخرس يستمر في معركته في وضع صحي خطير 

غزة ـ »القدس العربي«: 

تصاعدت حــدة التحذيرات الفلســطينية، 
بعــد دخــول الأســير المضــرب عــن الطعــام 
ماهــر الأخــرس اليــوم الـــ 82 علــى التوالي، 
حيــث حــذر العديد مــن الجهات مــن تعرض 
هذا الأســير للمــوت المفاجئ، فيما شــرع 60 
أســيرا فلســطينيا بالإضــراب عــن الطعــام 
رفضــا للخطوات التنكيلية التي تنفذها قوات 

الاحتلال. 
وأكــد رئيس نادي الاســير، قدري فارس، 
أن كل دقيقــة تمــر علــى الأســير الأخــرس 
تكون أصعب من ســابقاتها مــا يجعله أقرب 
إلــى لحظــة الاستشــهاد، وقــال "إن كثيــرا 
مــن الأطباء أفــادوا أن أي أســير مضرب قد 

يتعرض لانتكاسة قد تؤدي لاستشهاده".
 وأشــار إلــى أن محاكــم الاحتــال باتت 
"الشــاباك"  جهــاز  بتوصيــات  تعمــل  أداة 
الإسرائيلي، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال 
بالإضافــة إلــى محاكمــه تتعنت فــي قضايا 

الأسرى.  
جــاء ذلــك مع مواصلــة الأســير الأخرس 
معركــة "الأمعــاء الخاويــة" التــي يهدف من 
ورائهــا إلى نيل حريته، وهو الآن على ســرير 
العــاج في مشــفى "كابــان" الإســرائيلي، 
وتشــهد حالته الصحيــة تدهورا كبيــرا، مع 
إصراره على عدم فك الإضراب قبل الحصول 

على قرار بإطلاق سراحه الفوري. 
ومســاء إول مــن أمــس الأربعــاء، ظهــر 
الأســير الأخرس في تســجيل مصور جديد، 
وبدا عليه التعب بشــكل أكبــر، ونطق خلاله 
بحريّــة  أعيــش  أن  "أريــد  وقــال  بصعوبــة 
وكرامة، ورسالتي فقط أنني لا أريد أن أعيش 

مهدداً في بيتي".
 وأضــاف: "مــن أول يــوم فــي إضرابــي 
حــراً  إمــا  واحــد  ليــوم  الاعتقــال  رفضــت 
طليقــاً وإمــا أن يبقــوا علــي فــي ســجونهم 
ومستشــفياتهم حتى يقضوا علــي بالإعدام 
بقراراتهم هذه"، وقدم شكره لكل من يسانده 

في الفعاليات الشعبية والاعتصامات.
وقد كشفت زوجته أن ســلطات الاحتلال 
حاولــت فــي وقــت ســابق، إرغامــه بالقوة 
علــى تنــاول الطعام، لكنه رفــض وأصر على 

مواصلة إضرابه. 

الخــاص  المتحــدة  الأمم  منســق  وأعــرب 
لعملية السلام في الشــرق الأوسط نيكولاي 
ميلادينوف عن قلقه العميق إزاء تدهور حالة 

الأسير الأخرس.
 ونقلــت وكالة الأنباء الفلســطينية "وفا" 
عــن مكتبــه القــول "إن المنســق العــام دعــا 
إســرائيل الى توجيه تهم للأســير الأخرس، 
وتحديد مدة محكوميته، أو إطلاق ســراحه، 
وســراح جميــع الأســرى المعتقلــن إداريــا 
علــى الفور" لافتا الــى ان الأمم المتحدة تطلق 
دعــوات بشــكل دائم لضــرورة الإفــراج عن 

الأسرى الإداريين. 
وجديــر بالذكــر أن الفعاليــات الشــعبية 
عــدة  فــي  تواصلــت  للأخــرس  المســاندة 
مــدن فلســطينية، وشــملت تنظيــم وقفــات 
الدوليــة  اللجنــة  مقــار  أمــام  واعتصامــات 
للصليــب الأحمــر، رفــع المشــاركون الأعلام 
الفلســطينية وصور الأسير الأخرس ورددوا 
هتافات تطالب بالإفــراج الفوري عنه وإنهاء 

معاناته. 
وكان نحــو 30 أســيرا قد شــرعوا أول من 
أمس في إضراب عن الطعام للأســباب ذاتها 

، وتضامنا مع الأسير ماهر الأخرس.
 وقال حســن عبد ربه المستشــار الإعلامي 
لهيئــة شــؤون الأســرى، إن هــذه الخطوات 
كلهــا تأتي ضمــن برنامج نضالي سيســتمر 
خلال المرحلة المقبلة، من خلال دخول دفعات 

جديدة من الأسرى في هذه الإضرابات. 
كذلك حملت فصائل المقاومة الفلســطينية 
الاحتــال مســؤولية ما قــد يحدث للأســير 
الاحتــال  اجــراءات  إن  وقالــت  الأخــرس، 
لن تفلــح في كســر إرادة الأســرى، وطالبت 
المؤسســات الدولية والحقوقية الإنســانية، 
بحمايــة  الأحمــر،  الصليــب  رأســها  وعلــى 
الأســرى في ســجون الاحتــال والعمل بكل 

قوة على خروجهم سالمين غانمين. 
الــى ذلــك قالــت هيئــة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن إن نحــو 60 أســيراً فــي ســجون 
فــي  الخميــس،  أمــس  شــرعوا،  الاحتــال، 

إضراب مفتوح عن الطعام.
وقال عبــد ربه إن أســرى حركتــي "فتح" 
و"الجبهة الشــعبية" شــرعوا بالإضراب في 
عدة معتقلات، احتجاجا على اســتمرار إدارة 
الســجون بعــزل ثلاثــة أســرى مــن قيادات 

الحركــة الأســيرة، وهــم وائــل الجاغــوب، 
وحاتم القواســمي، وعمر خرواط، ولفت الى 
أن هذا الإضراب جاء في ظل فشل الحوارات 

السابقة. 
وأكــد علــى أن وحــدة الموقــف للحركــة 
الأســيرة تعد غايــة فــي الأهمية فــي الدفاع 
عن حقوقهــم وكرامتهــم، إضافــة للالتفاف 
مــع  بالتزامــن  واســتمراريته،  الجماهيــري 
الجهــود القانونية والسياســية والاعلامية، 
والتــي في إمكانها تحقيــق الأهداف المرجوة 

للأسرى. 
وكانــت الجبهــة الشــعبية فرع الســجون 
قــد أعلنت رفــع حالــة الطــوارئ اســتعداداً 
لبــدء معركة الإضراب، وذكرت أنها ســتعلن 
عــن برنامــج نضالــي متكامــل لمعركتهــا مع 
الســجان، التي مــن المتوقّــع أن تســتمر لمدة 

طويلة قد تصل لثلاثة أشهر. 
إلى ذلك خضع الأسير إسماعيل عارف من 
بلدة دير عمار شــمال شــرق رام الله، لعملية 
جراحية في مستشــفى "برزلاي" الإسرائيلي 

تم خلالها استئصال إحدى كليتيه.
ســجون  إدارة  إن  الأســير  نــادي  وقــال 
الاحتــال أعــادت الأســير إســماعيل عارف 
إلى ســجن "النقب" بعد أيام مــن نقله لإجراء 
العمليــة، مــا يفرض تســاؤلات علــى حقيقة 
العلاج الذي جرى تقديمه له، ومتابعة وضعه 

الصحي بعد إجراء العملية الجراحية. 
 18 بالســجن  محكــوم  عــارف  والأســير 
عاماً، أمضــى منها 14 عاما، وعانى على مدار 
السنوات الماضية من وجود حصى في الكلى 
والمثانــة، ونتيجة لسياســة الإهمــال الطبي 
المتعمــدة التي تعــرض لهــا، أدت إلى إحداث 
ضعــف في عمل إحدى كليتيه، حتى أدى إلى 
استئصالها، وقد حمّل نادي الأسير سلطات 
الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير 
عــارف، وتبعــات عمليــة نقله بعد أيــام على 

إجراء العملية الجراحية له. 
ويقــول نــادي الأســير إن عــارف من بين 
700 أســير مريــض، منهــم 300 يعانــون من 
أمراض مزمنة، ويواجهون سياســة الإهمال 
الطبي، ومماطلة إدارة ســجون الاحتلال في 
تقــديم العــاج اللازم لهــم، التــي أدت خلال 
الأعــوام القليلــة الماضية إلى استشــهاد عدد 

من الأسرى. 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
رحل أمس المناضل والأديــب والكاتب الصحافي 
الفلسطيني حنا إبراهيم في مستشفى صفد في أعالي 
الجليل، الذي طالما اســتوطن قلبه وكتب فيه قصائد 
عشــق،عن93 عاما قضاهــا في النضــال والكتابة، 
وسيشيع جثمانه في مسقط رأسه بلدة البعنة داخل 

أراضي 48 اليوم الجمعة.
ولد حنــا ابراهيم عام 1927  فــي قرية البعنة في 
الجليل، وتخرج في مدرســة عــكا الثانوية، عمل في 
شــرطة فلســطين منذ 1945  وانتســب إلى  "عصبة 
التحــرر الوطنــي" " وعقب نكبة 1948 انتســب الى 
الحزب الشــيوعي الاســرائيلي، وفي مرحلة معينة 
ترك الحزب وانضــم للحزب الديمقراطــي العربي، 
وكان يتميز بتمســكه باســتقلالية رأيه مسددا ثمن 

ذلك عدة مرات.
عمــل الراحــل حنا إبراهيــم في مختلــف أعمال 
البناء والمحاجــر حتــى 1969 وعمل بعدهــا مديراً 
لمطبعة الاتحــاد الحيفاوية ثم انتقل عام 1974 ليعمل 
محرراً في صحيفة "الاتحاد" الناطقة بلســان الحزب 
الشــيوعي حتى 1978 حيث انتخب رئيســاً لمجلس 
البعنــة المحلي. وانتســب عــام 1989 إلــى الحزب 
الديمقراطي العربي، ورأس تحرير صحيفة " الديار" 
حتى 1993 وشــغل منصب الناطق الرســمي بلسان 
الفخري  والرئيــس  العربــي  الديمقراطي  الحــزب 

لمؤسسة الأسوار العكية للثقافة والنشر.
ومــن موروثــه دواوينــه الشــعرية ومؤلفاته: 
أزهار بريــة 1972 -  وريحة الوطن 1978 - والغربة 
فــي الوطــن 1980 - وصوت من الشــاغور 1982 - 
وذكريات شــاب لم يتغرب 1988 - وهواجس يومية 
1989 - ونشيد للناس 1992 - وشجرة المعرفة 1993.
تناول النقاد العرب والفلسطينيون أعماله الأدبية 
من قصة وشــعر منهم: نبيه القاســم، ومحمد حمزة 

غنايم وحبيب بولس، ومحمد علي طه. 
وأوضح الكاتــب المحامي علي رافع مــن حيفا لـ 
"القدس العربي" أن الراحل حنا إبراهيم إنسان كبير 
بأخلاقه وتوجهاته الإنســانية والأممية والوطنية، 
لافتا لكونه مناضلا عنيدا عمل في النهار بالمحاجر في 
الجليل لتأمين لقمة عيش أســرته، وفي الليل تحول 
إلى كاتب وأديــب يعتبر مــن رواد القصة القصيرة 
الفلســطينية التي اســتلهم الكثير منها نكبة شعبه. 
مستذكرا بعض أبيات الشــعر التي كتبها وعبر فيها 

عن عشق كبير لفلسطين والجليل:
نادى المنادي في الجليل أرض العروبة للعرب

جليلنا ما لك مثيل وترابك أغلى من الذهب
ما منرضى بالعيش الذليل ولو صرنا لجهنم حطب
يشــار الى أن وفدا من الحزب الشــيوعي شــمل 
النائب محمد بركة  ورئيس تحرير "الاتحاد" الراحل 
حمد سعد قد قاموا قبل أكثر من عشر سنوات بزيارة 

مصالحة مــع الكاتب حنا إبراهيم فــي منزله بعد 17 
عاما  من الخلاف مع الحزب الشــيوعي والاســتقالة 

منه.
وسادت اللقاء أجواء طيبة وان تخللتها أحاديث 
العتــاب. وكان ابراهيم قد غادر الحزب الشــيوعي 
الاســرائيلي في عــام 1989 بعد خلافــات حادة مع 
القيادة التاريخية للحزب على خلفية قضايا مبدئية 

وسياسية. 
وردا على ســؤال لمــاذا التأخيــر بالمصالحة بعد 
17 قــال الدكتور محمد بكري وقتهــا إنه كانت هناك 
محاولات عديدة في الماضي باءت بالفشــل لأسباب 

عديدة لا مجال للتطرق إليها الآن. 
وأضــاف "طالما كان الحزب ينــادي الرفاق الذين 
غــادروه بالعودة الى بيتهم ونحن فــي البعنة قمنا 
بشــكل عملي بترجمــة هذا التوجه مــع الرفيق حنا 
إبراهيم وغيره فهم لا يزالون يتمســكون بذات المبدأ 

ولكنهم غير منظمين."
الى ذلــك قال الكاتــب حنا إبراهيــم لكاتب هذه 
السطور في شــهادة تاريخية موسعة قبيل رحيله بـ 
14 عاما انه يثمن زيارة الوفد له، وإنه لم يطلب منهم 

الاعتذار كونهم ليسوا ممن وقع بالأخطاء.
 واضــاف "يكثــر خيرهم فالاعتــراف عن أخطاء 
الآخرين ينم عن شــجاعة الذين فصلوني من الحزب 
الشــيوعي اغلبهم توفوا لكن عتبي على من ســكتوا 
على الأخطاء وعلى فصلي لمجرد توجيهي الانتقادات 
لقيادات الحــزب ولقولي ان العالم الاشــتراكي في 

خطر ولا بد من تأييد البريسترويكا".
 ولفــت ابراهيم الــى انه كان في حينــه قد انتقد 
بعــض قيــادات متنفذة داخــل الحزب الشــيوعي 
الإســرائيلي عملت علــى اســتجلاب مندوبين غير 
منتخبين للمشــاركة في انتخابــات داخل مؤتمرات 

حزبية لتامين قرارات معينة. 
واضاف "كما عارضت في حينه رحلات الاستجمام 
التي قام بها بعض القادة وزوجاتهم الى بلدان شرق 
اوروبا على حســاب الشعوب المســحوقة. هناك ما 
دفعني الى القول وقتذاك إن الأحزاب الشــيوعية في 
العالم مصابة بالإيدز بمعنى أنها مقبلة على الرحيل. 

كذلك كنت أعارض استعداء كل من هو ليس معنا" . 
وانتقد غياب حرية التعبيــر داخل أروقة الحزب 
في حينه من قبــل بعض زعاماته. وأضاف" بعد كلمة 
"شــالوم" بالعبرية كانت " بيــه ايحاد" اي بالإجماع 
أول كلمــة عبرية تعلمتها حيث لــم تتح الفرصة أمام 
الأقلية للتعبير عن رأيها كما يجب، فالنقاش مسموح 

لفترة خمس دقائق فقط لكل واحد".
واشــار إبراهيم انــه تلقى مكالمــات كثيرة أبدت 
تعاطفهــا وتهنئتها وأعربت عــن رضاها للمصالحة 

والزيارة التي شملت أيضا نوعا من إعادة الاعتبار. 
وأضاف "أبلغني بعض الرفاق ان التهنئة يجب ان 

توجه للحزب كونه هو المستفيد من هذه المصالحة" .
وهل يعني أنك ســتعود للحزب تنظيميا ســألنا 
إبراهيم فقال "لا فأنا بالتاســعة والسبعين من عمري 

ولا مجال بعــد لأن اعطي الحــزب او يعطيني، لكن 
القضية منتهية بالنسبة لي".

يشــار الى ان إبراهيم كان قد قدم اســتقالته من 
صفوف الحــزب العربــي الديمقراطي الذي ســبق 
وانضم اليــه، وذلك احتجاجا علــى طريقة انتخاب 

النائب طلب الصانع في المرة الاخيرة".
التي  العامة  الإســرائيلية  الانتخابات  وعشــية 
ســبقت اتفاق أوســلو التي رغبت منظمة التحرير 
الفلســطينية وبدعم مــن مصر أيضا بفــوز حزب" 
العمل"  برئاسة اسحق رابين من أجل ضمان مصادقة 
الاتفاق،  علــى  )الكنيســت(  الإســرائيلي  البرلمان 
فنشطت خلسة لتجنيد فلسطينيي الداخل على أمل 
زيادة نسبة مشــاركتهم ومضاعفة قوتهم البرلمانية 

لدعم "العمل".
كان الراحل حنا ابراهيم مــن المبادرين المركزيين 
لفكرة توحيد الأحــزاب العربية لتخوض انتخابات 
الكنيســت عــام 1992 ضمن قائمة موحــدة فتوجه 
باســم الحزب الديمقراطي العربي للحركة التقدمية 
برئاســة المحامي محمد ميعاري. وعرض الوحدة هو 
وقادة آخرون فــي الحزب العربي الديمقراطي وقتها 
مثل النائب الأســبق محمد حســن كنعــان والمؤرخ 
من  الخواجا  واحمــد  يزبــك  محمود  البروفيســور 
المثلث. التقوا محمد ميعــاري في الناصرة وعرضوا 
عليه فســأل كيف يتم تركيــب القائمــة الوحدوية 
فعرضوا عليه خياريــن: الأول والرابع لك أو الثاني 
والثالــث. وافق الحــزب الديمقراطــي العربي على 
الاتفاق الأولــي ومن هناك جرت اتصالات مع الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمســاواة فتم اللقاء بمشاركة 
الشاعر الراحل توفيق زياد وعضو الكنيست الأسبق 
عن الحزب الشــيوعي تمار جوجانســكي والقيادي 
الشــيوعي الراحل عوزي بورشطاين وغيرهم. لكن 
خوض  مبدئية  لاعتبــارات  وآثــرت  رفضت  الجبهة 
الانتخابــات بقائمــة عربية يهودية لكنها شــجعت 
وحدة الحزب الديمقراطــي العربي والتقدمية. وبعد 
الاتفاق هاتف الراحل زيــاد صحيفة " الاتحاد" ودعا 
للتوقــف عن القول الســاخر "همتكديمــت" )باللغة 
العبرية( بدل الحركة التقدمية وحزب دراوشــة بدلا 
من الحزب الديمقراطي العربي بنــاء على اتفاق في 

تلك الليلة، كما أكد الراحل. 
وكشــف في شــهادته هــذه أن محمــود عباس 
)أبو مازن( مفوض ياســر عرفات لمتابعة الشــؤون 
الإســرائيلية وفلســطينيي الداخل استدعى بعض 
الشــخصيات للقاهــرة منهم الراحــل رئيس لجنة 
المتابعة العليا وقتها إبراهيم نمر حســن والشــاعر 
الراحل ســميح القاســم بعدما مهد لذلك بمســاعدة 
وجيه القاسم أبو مروان ســفير فلسطين في الرباط 
بعدمــا كان يزود أراضــي 48 لهذا الغرض. حســب 
شــهادة حنا إبراهيم تم الاتفاق هناك على تشــكيل 
لجنة وفــاق برئاســة ابراهيم نمر حســن ورئيس 
مجلس بلدة عيلبــون ورئيس مجلس بلــدة معليا 

وشخصيات أخرى.

غزة ـ»القدس العربي«

من أشرف الهور: 

بالرغــم مــن الظــروف الحياتيــة الصعبــة التــي تحيــط 
بالفلســطينيين، حيــث ترتفــع فــي قطــاع غزة نســب الفقر 
والبطالة، فيما تشــتد في الضفــة الغربية اعتــداءات قوات 
الاحتلال والجماعات الاستيطانية المتطرفة، التي تستهدف 

بالأساس المزارعين والأراضي الفلسطينية.
وبالرغــم مــن صعوبــة الأوضــاع الاقتصادية، بســبب 
جائحة "كورونا"، إلا أن ذلك لم يمنع الفلسطينيين، وخاصة 
المزارعــن، من التعبير عن الفرحة بطرق شــتى، استبشــارا 

بموسم وفير من الزيت والزيتون. 
فآمال عدة يعلقها مزارعو الزيتون على موســم القطاف، 
فأقلهم يحلم بتوفير مال يكفيه وأسرته للعيش بحياة كريمة 
حتى الموسم المقبل، فيما آخرون يتطلعون لأن يحققوا بعضا 
من متطلبات أســرهم، كتوفير النقود اللازمة لإتمام مراســم 
فــرح أحد الأبنــاء، أو توفيــر الأموال اللازمة لدفع الرســوم 
الدراســية لأحد الأبناء أو لعدد منهــم، خاصة وأن المزارعين 
يقولون إن الأشــجار في هذا الموســم تمايلت من ثقل الثمار، 

بما يبشر بإمكانية أن يدر ذلك عليهم مالا وفيرا. 
ورغــم اختــاف الأحــام المعقــودة علــى هــذا الموســم، 
إلا أن الجميــع يشــترك بــذات الطقــوس التــي اعتــاد عليها 
الفلســطينيون منــذ عقــود وربمــا قــرون، فالتوجــه مبكرا 
للحقــول، والبقــاء هنــاك حتــى ســاعات غروب الشــمس، 
أســاس لحكاية الزيت والزيتون، وهنــاك في تلك الأراضي 
التي يزينها خضار أوراق الشــجر وثمارها، يبدأ اليوم الذي 
تشارك فيه النساء جنبا إلى جنب مع الرجال، بتجهيز طعام 
الفطــور، وهو ما يكون غالبا "قلاية بندورة" المعروفة باســم 
"الشكشــوكة"، مع بعض الزيت والزعتر والزيتون والألبان 
والجــن، ويلي ذلــك تحضير الشــاي على النــار التي توقد 
في المكان، وبعدها يتفرق الجمع كل إلى شــجرته، ليحرص 
على إنــزال الثمار على قطعة بلاســتيكية كبيرة، حيث يقوم 
آخــرون بتجميعهــا فــي أماكــن قريبــة، حتى يقــدم من هو 
مختــص بأخذها من هنــاك إما لمعاصر الزيت أو إلى ســوق 

بيع الزيتون. 
وفي قطاع غزة الساحلي المحاصر، يجمع المزارع إبراهيم 
صبح، أفــراد عائلته صغارا وكبارا، رجالا ونســاء، وبينهم 
مــن يعمل في مهن مختلفــة كالتعليم والصحــة، ويتجه إلى 

أرضه المزروعة بأشجار الزيتون. 
ويقول هذا الرجل الســتيني الذي زارته " القدس العربي" 
فــي حقله، وقد ابتلــت ثيابه بالكثير من الزيــت الذي تخلفه 
عملية جني الثمار، كما أفراد أسرته جميعا، إن عملية القطف 
شــاقة جدا، وتحتاج إلى جهد وإلى تســلق الشــجر العالي، 
غير أنه يقول إن ذلك التعب يتبدد بسرعة، عندما يرى مساء 

كل يوم كمية الثمر الذي جناه وأفراد أسرته من الأرض. 
ويوضح أنه يحرص طوال أيام الســنة على رش الشــجر 
وريه بمواعيد محددة، مــن أجل الحصول على الثمر الوفير، 
ويقــول أنه اعتــاد على عصــر جزء كبيــر من الثمــار، وبيع 
جزء آخر كما هو، وتوزيع كميــات من الزيت والزينون على 
الأقارب، ويقول إنه في كثير من الأوقات يستعين بعمال من 
خارج الأسرة، مقابل أجر معين، للمساعدة في جني الثمار. 

ويقول إسماعيل وهو شاب في بداية العشرينات، وكان 
لتوه فرغ مــن عمله في حقل ملاصــق لأرض المواطن صبح، 
جنوب قطاع غزة، إنه يوفر من وراء عمله في هذا الموسم إلى 

الفطور الفلاحي »قلاية البندورة« والمواويل موروث لا يزال قائما رغم اعتداءات إسرائيل 

أعراس الزيت والزيتون تطلق زغاريد الفرح في فلسطين
... و»العونة الغزاوية« و»الفزعة الضفاوية« عادات متواصلة لمساعدة المزارعين 

جانب النقود، ما يكفيه وأســرته من الزيت والزيتون، الذي 
يحصــل عليهما من رب العمل، فيما تنظم بين الحين والآخر 
مؤسســات أهلية أيام عمل تطوعية لمســاعدة المزارعين في 
جني الثمــار، تحت شــعار "العونة" والمقصــود فيها تقديم 

المساعدة. 
وفــي قطاع غــزة المحاصــر، ترتفع بشــكل كبير نســب 
البطالــة التي تصل إلى أكثر مــن 53 %، وبين الحين والآخر 
يوفــر قطف الزيتون فرص عمل مؤقتة لجيش العاطلين عن 

العمل، خاصة في المواسم الزراعية. 
وتكثر مزارع الزيتون في غزة في المناطق الشــرقية قرب 
الحــدود الفاصلة عــن جيش الاحتــال، الذي قام بشــكل 
متعمــد خلال هجمات ســابقة ضد القطاع شــملت عمليات 
توغل برية، بتجريف مساحات واسعة من مزارع الزيتون، 
ومنها أشــجار معمرة زرعت قبل أكثر مــن 200 عام، غير أن 
مــاك تلك الأراضي تحدوا آلة الحرب الإســرائيلية وزرعوا 

أراضيهم بأشجار الزيتون من جديد. 
وفــي المناطــق الفلســطينية يبــدأ موســم قطــف ثمــار 
الزيتــون، وفقــا للمقولة الشــعبية "صلب الصليــب"، وهو 
عيد لدى المســيحيين الشرقيين، والذي يصادف يوم 27 من 
شهر أيلول/ ســبتمبر، ويستمر الموسم طوال شهر تشرين 
الأول/ أكتوبــر، وهناك من يستبشــر بنزول زخات خفيفة 
من المطر مع بداية الموســم، وفق عادة فلسطينية منذ العهد 

الكنعاني القديم. 
ويقــول إبراهيم القــدرة، وكيــل وزارة الزراعة في قطاع 
غــزة، إن الــوزارة قــدرت المســاحات المزروعــة المثمرة من 
الزيتون فــي محافظات قطاع غــزة )33400 دونم(، متوقع 

أن تنتــج 23250 طنا من الزيتون، منها )6750 طنا( للتخليل 
و)16500 طــن( لأجــل العصــر، مشــيرا إلــى أن متوســط 

استهلاك الفرد من الزيتون15 كلغ. 
ويشير إلى أن وزارته وضعت خطة عمل خاصة بموسم 
الزيتــون في ظل انتشــار فيــروس "كورونــا"، حيث ترتكز 
الخطــة على ثلاث نقــاط اساســيه وهي، تأمين وتســهيل 
وصــول المزارعين الى أراضيهم لقطــف محصول الزيتون، 
ومن ثم تســهيل نقل المحصول الى المعاصر، وثالثا تسهيل 
عمــل المعاصر وفــق الشــروط والمعامــات المتبعــة داخل 

المعاصر. 
ومــن عــام لعــام، ومــن جيل لآخــر ورغــم الســنين، إلا 
أن عــادات الجنــي لا تــزال تحاكي تلــك التي كانــت قائمة 
منــذ مئات الســنين، ففي تلــك الحقول يتغلب المــزارع على 
إرهاقه بترديد جماعي أغاني الدلعونة الشــعبية والأهازيج 
والمواويــل، وخاصــة التــي تحاكي الموســم، ومنهــا "على 
دلعونة على دلعونة غرد يا بليل على زيتون بلادنا"، و"على 

دلعونا وعلى دلعونة زيتون بلادي أطيب ما يكونا". 
ويقوم الفلســطينيون بعصر الزيت الذي يعتمدون عليه 
بشــكل كبير في طعامهم، كما يقومون بتجهيز ثماره بطرق 
تعتمد على وضعها بالمال المملح بنســب معينة، ليصبح بعد 
فترة من الزمن "مخللا"، ويقدم كمقبل أساسي على الموائد. 

ولا يخلو بيت أي فلســطيني من الزيت والزيتون، ويكاد 
فــي كثير من الأوقــات يوفر وجبــات طعام كاملة للأســر، 
التــي تضعــه علــى موائدها خاصــة فــي الصبــاح، لتأكد 
الفلســطينيون مــن أن هذا الزيــت له فوائــد طبية وصحية 
كثيــرة، ذكرتها الأمثال الشــعبية، ومنهــا "كل زيت وانطح 

الحيــط" في دلالة على القوة الجســدية التي يوفرها الزيت 
للإنســان، وأيضا المثل الــذي يقول "قمحــي وزيتي عمارة 
بيتي"، في دلالة على أساســيه الزيت كما القمح في الســلة 

الغذائية للأسرة الفلسطينية. 
ومن شدة تعلق الفلسطينيين بالزيتون ارى الكثير منهم 
يزرعون أشــجاره في حدائق منازلهم، كما يحرص آخرون 
على زراعة أشــجار الزيتون أمام منازلهم، بدلا من أشــجار 
الزينة، وهؤلاء جميعا يقومون بجني الثمار في هذا الموسم. 

ولا تختلــف طقــوس موســم جنــي ثمــار الزيتــون في 
قطــاع غزة، عن الطقــوس التي تجرى في الضفــة الغربية، 
الشــق الآخر من الوطــن، غير أن ما يختلــف هناك له علاقة 
بالاحتــال والمســتوطنين، الذين يكثفــون اعتداءاتهم التي 

تستهدف بالأساس الشجر والثمار في كل موسم. 
وقد شــرع المزارعون هناك منذ أيــام في جني الثمار بعد 
ان أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية انطلاق موسم القطاف، 
علــى أمل الوصول إليــه قبل المســتوطنين، الذين يتعمدون 
ســرقة الأراضي القريبة من المستوطنات، وتلك التي توجد 
خلــف الجــدار الفاصل، وفي كل موســم، يتفاجــأ مزارعو 
الضفة، الذين لهم أراض قرب المســتوطنات، وأخرى خلف 
الجــدار الفاصل، وتحتاج لتصاريح من ســلطات الاحتلال 
قبل الوصول إليها، أن ثمارها قد ســرقت من المســتوطنين 
قبــل جنيهــا، أو أن أغصانهــا المثمــرة قــد قطعــت، أو أن 

الأشجار كلها قد اقتلعت. 
ومع بداية الموسم أصيب عدد من المواطنين جراء اعتداء 
مســتوطنين عليهم بالضرب خلال قطفهم الثمار في أراض 
عــدة بالضفة الغربية، القريبة من المســتوطنات، كما أحرق 

مستوطنون مئات الأشجار في عدة مناطق، وحطم آخرون 
أشــجارا كثيرة، علاوة على عمليات تخريبية أخرى شملت 
إضرام النــار بمئات أشــجار الزيتون المعمــرة، إضافة إلى 
ســرقة المحصول قبل وصول المزارعين الفلســطينيين إليه، 
فــي وقت توالــت فيه اعتــداءات أخــرى للاحتــال أعلنت 
خلالهــا مناطــق كثيــرة بأنهــا "مناطــق عســكرية"، يمنــع 
الوصول إليها، فيما قام مســتوطنون آخــرون بالعديد من 
الاعتــداءات الأخــرى التي حالــت دون وصــول المزارعين 

لأشجارهم. 
وبهــدف مراقبــة تلــك الهجمــات، شــرع ســكان بلــدة 
كيســان، التابعــة لمدينة بيــت لحــم، والواقعة فــي منطقة 
خاضعــة بالكامل للســيطرة العســكرية الإســرائيلية، في 
وضع كاميــرات مراقبة، في خطوة يأملون من ورائها بردع 

المستوطنين الذين يهاجمون أراضيهم ويسرقون ثمارها. 
وبــدأ عدد من المتطوعين في بلــدة حوارة جنوب نابلس، 
بحملة "فزعة زيتون"، لمســاعدة المواطنــن على جني الثمار 

في الأراضي القريبة من مستوطنة "يتسهار".
ويقول مســاعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 
رمــزي حــرب، إن الحملــة التي بدأت ســتمتد إلــى مناطق 
أخــرى ستســتمر حتــى الثامــن والعشــرين مــن الشــهر 
الحالــي، لمســاعدة المواطنــن فــي قطــف ثمــار الزيتــون، 
والتصدي لاعتداءات المســتوطنين وجنود الاحتلال، لافتا 
إلى ان "فزعات" الزيتون ســتعزز روابــط المحبة والتعاضد 
والتكاتف الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين، ويقصد 
الفلســطينيون بكملــة "فزعــة" مســاعدة الشــخص الــذي 

يتعرض للاعتداء. 

صاحب أرض يعرض زيتونه فرحا ...والزيتون لحظة عصره

غياب رجل شجاع

الأديب الفلسطيني المناضل حنا إبراهيم 
يرحل في الجليل الذي عشقه وكتب فيه قصائد حبّ
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صلاة الجمعة تعود إلى المساجد بعد سبعة شهور... ومندوبية التخطيط متشائمة من تطور الوباء

المغرب: مجلس وزاري يكشف عن مستجدات لقاح كورونا
وتعميم التغطية الصحية الإجبارية والبرلمانيون يتخلون عن معاشاتهم

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

اقتــداء بالمثــل المعروف »رب ضــارة نافعة« 
يبدو أن جائحة »كورونا« أظهرت مكامن النقص 
في عدد مــن القطاعات الاجتماعيــة والصحية 
والاقتصادية في المغرب، مما اســتدعى التعجيل 
بإيجــاد خطط عمــل لمعالجتها، وفــي مقدمتها 
الخلــل الموجــود على مســتوى بنيــات المراكز 
الصحيــة  التغطيــة  وقصــور  الاستشــفائية، 
والتأمــن عن المرض لدى شــرائح واســعة من 
المجتمع، وظروف العمل فــي العديد من المصانع 

والمؤسسات الاقتصادية وغيرها.
وأججت »كورونا« الســجال حول اســتفادة 
البرلمانيــن المغاربــة عــن التقاعــد، وفعلًا فقد 
رضخــوا أخيراً إلى صوت الــرأي العام الذي ما 
فتئ يطالــب بإلغاء صرف أمــوال عمومية على 
معاشــات نواب الشــعب، من منطلق أن مهمتهم 
انتدابية وجاءت بناء علــى تصويت المواطنين، 
وليســت وظيفة تخضع لنظام الرواتب. وبينما 
يُطالب العديد من المواطنين والبرلمانيين أنفسهم 
بإلغــاء »صندوق المعاشــات« نهائياً، يتمســك 
برلمانيون آخرون بصيغــة »تصفية« الصندوق 
الذي لحقه عجز مالي منذ 2017 لكي يسترجعوا 
المبالغ المالية التي أودعوها فيه خلال الســنوات 
الماضيــة. وأظهــر الســجال حــول معاشــات 
البرلمانيين القوة السياســية لوسائط التواصل 
الاجتماعي، مثلما لاحظ بعض الخبراء؛ باعتبار 
أنه لا يُعقل اســتمرار ما يعتبرونه »ريعاً« يُمنح 
للبرلمانيين، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية 
المغربي  المواطــن  لظاهــا  مــن  يكتوي  صعبــة 
البســيط. وأول أمس الخميس، انتهى السجال 
حول الموضوع باتفاق رؤســاء الفرق البرلمانية 
ورئيــس مجلس النواب، الحبيــب المالكي، على 

تصفية الصندوق المشار إليه.  
على مســتوى الحصيلة الوبائيــة لـ«كوفيد 
19« في المغرب، أعلن مساء الأربعاء عن تسجيل 
3387 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« المستجد 

خلال 24 ســاعة، من بينها 1784 حالة في »جهة 
الدار البيضاء سطات« كما ســجلت 2497 حالة 
شفاء و41 حالة وفاة في جميع الأقاليم المغربية، 
وبذلك ارتفع مجموع حالات الإصابة إلى 160333 
حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء 133959 
حالة، والوفيات 2726 حالة. أما الحالات الخطرة 
أو الحرجــة، فبلغــت 525 حالة، مــن ضمنها 58 

توجد تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

تجارب اللقاح الصيني

الســادس،  محمد  المغربي،  العاهل  ويحرص 
علــى تتبــع مســتجدات الوضــع الوبائي في 
المغرب، وانعكاســاته المختلفة، فبعد أيام قلائل 
من توجيه خطــاب ملكي إلى البرلمانيين، تحدث 

وانعكاساتها  »كورونا«  أزمة  اســتمرار  عن  فيه 
والنفسية،  والاجتماعية  والاقتصادية  الصحية 
داعياً المسؤولين إلى التحلي باليقظة والالتزام، 
للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومواصلة 
دعم القطاع الصحي، فــي موازاة مع العمل على 
تنشــيط الاقتصاد وتقوية الحماية الاجتماعية؛ 
وبعــد الإعلان عن إحداث صندوق للاســتثمار 
الاســتراتيجي؛ ترأس الملك مجلساً وزارياً، أول 
أمس، استفســر خلاله وزير الصحة عن التقدم 
الذي وصل إليه اللقاح ضد فيروس »كوفيد 19« 
الذي تطوره الصين بالنســبة للمغرب. وأجاب 
الوزير بأن هناك اتصالًا مســتمراً مع الشركات 
والحكومة الصينية التي أبانت عن إرادة حسنة 
في هذا الشأن، مبرزاً أن الأمور تسير في الاتجاه 
الصحيح، وفق ما ذكر عبد الحق المريني، الناطق 

الرســمي باســم القصر الملكي.وكانــت اتفاقية 
التجــارب الســريرية حول اللقــاح بين المغرب 
والصين قد دخلت حيز التنفيذ، منذ شــهر، وفي 
حال نجاح التجارب السريرية سيكون للمغرب 
الأفضليــة في الحصــول على اللقــاح؛ وخضع 
5000 متطوع للتجارب الســريرية، حيث جرى 
تقســيمهم إلى ثلاث مجموعات وتوزيعهم على 
ثلاثة مستشــفيات، وعزلهم لمــدة أربعين يوماً، 
مــن أجل المراقبــة والمتابعة اليوميــة من طرف 
الفريق الطبي. وســبق لوزير الصحة أن صرح 
بأن المغرب سيشــارك في التجارب الســريرية 
للحصول على الكميــة الكافية من اللقاح المضاد 
لكوفيــد 19 وتحقيق الاكتفــاء الذاتي وتحويل 
الخبــرة حتى يتمكن المغرب مــن تصنيع اللقاح 
في المســتقبل القريب، مؤكداً علــى تقديم كافة 

الضمانات عن المخاطر الصحيــة التي يمكن أن 
يتعرضوا لها نتيجة تلك التجارب.

الأخيــر  الــوزاري  المجلــس  واســتحضر 
الصعوبات  بتجــاوز  الكفيلة  الطريــق  خريطة 
الاقتصاديــة والاجتماعية لأزمــة »كورونا« من 
خلال التوجهات الكبرى لمشــروع قانون المالية 
لســنة 2021 والتي تروم الحفــاظ على مناصب 
الشــغل، وإدماج القطاع غير المهيكل، والشروع 
في تعميم التغطية الصحية الإجبارية وإرســاء 
تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشــة 
المســتفيدة حالياً مــن نظام المســاعدة الطبية 
الاجتماعية، وتســريع تعميــم التغطية لفائدة 
فئات المســتقلين وغير الأجراء الذين يمارسون 
أعمــالًا حرة. كمــا تعتــزم الحكومــة المغربية 
إطلاق إصــاح عميق للقطاع العــام، ومعالجة 
والمقاولات  للمؤسســات  الهيكلية  الاختــالات 
العمومية، قصــد تحقيق أكبر قدر مــن التكامل 
والانســجام في مهامهــا والرفع مــن فعاليتها 

الاقتصادية والاجتماعية.

توقعات وحلول

علــى صعيد آخــر، رســمت الهيئــة المكلفة 
بالإحصــاء والتخطيط في المغــرب )المندوبية 
الســامية للتخطيط( صورة قاتمــة عن الوضع 
الوبائي فــي المغــرب، وقالت إن هــذا الوضع 
ســيواصل منحاها التصاعدي حتى نهاية العام 
الحالي، مع احتمال بروز موجة وبائية أكثر حدة.
وكشفت دراســة جديدة للمؤسســة المذكورة، 
نشــر ملخصها أمــس، أن خطر حــدوث موجة 
كبيرة للوباء ما زال مرتفعاً، ولا يمكن مواجهته 
بالعودة إلى الحجر الصحي الشامل الذي يمكن 
أن يشــل الاقتصاد المغربي، خصوصــاً أن آثار 
الحجر الســابق ما زالت ملموسة على مستوى 
أن  ذاتها  الدراسة  الإنتاجي.وتوقعت  النســيج 
أعداد حــالات الإصابة بكورونا فــي المغرب قد 
يرتفع إلى 475 ألف حالة في نهاية كانون الأول/ 
ديســمبر المقبل، وأظهرت أن تأثير استراتيجية 
فــرض حجر صحي معمــم لمدة يــوم واحد في 

الأســبوع قد يمكن من التقليل مــن هذه الأعداد 
بالمقارنــة مع منحى التطــور المتوقع. وأكدت أن 
تطبيق الحجر واســع النطاق بصفة متقطعة قد 
يثبت فعاليته في كســر سرعة انتشار العدوى، 
متوقعة أن تمكّن هذه الخطوة من تجنب 72 ألف 
الحالي.وأخيراً،  العام  نهاية  حتى  إصابة،  حالة 
استبشــر المصلّون خيــراً، حيث ســيكون في 
إمكانهم أداء صلاة الجمعة في المســاجد، ابتداء 
من اليوم، بعدما كانت السلطات المغربية قررت 
إغلاق أماكن العبادة منذ حوالي ســبعة شهور، 

بسبب تداعيات فيروس »كورونا« المستجد. 
الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  وزارة  ورفعت 
عدد المساجد التي تقرر فتحها مجدداً إلى عشرة 
آلاف مسجد، لتقام فيها كل الصلوات الجماعية؛ 
مؤكــدة على ضــرورة الالتــزام بالإجــراءات 
الاحترازية المطلوبة. وكان عشرات الشخصيات 
الدينيــة والمدنيــة أطلقــت »نــداء مجتمعياً« 
للمطالبــة بإعادة فتــح باقي المســاجد المغلقة 

بسبب الجائحة.
المحلية  السلطات  قررت  آخر،  مســتوى  على 
في مدينة أغاديــر، أول أمس الأربعــاء، اتخاذ 
حزمــة جديــدة مــن الإجــراءات إزاء جائحة 
كورونــا، وذلك على إثر تقييــم الحالة الوبائية 
على مســتوى المحافظــة، من بينهــا إعادة فتح 
الشواطئ، وتحديد الساعة الحادية عشرة ليلًا 
موعداً لإغلاق المطاعم، إضافة إلى إغلاق المجمع 
التجاري »ســوق الأحد« في الســاعة السابعة 

مساء.
وأفــاد مصدر إعلامــي أن إدارة مستشــفى 
»ابن ســينا« في العاصمة الرباط، جمّدت جميع 
عمليات الاستشــفاء بــه مع الإبقــاء على عمل 
مصلحــة الطــوارئ، وعزت هــذه الخطوة إلى 
ارتفاع حــالات الإصابــة بين الكــوادر الطبية 
وتقنيي  الممرضين  حركة  وكانت  والاستشفائية. 
الصحــة في المغرب ســجلت إصابــة 800 حالة 
مؤكدة في صفــوف الممرضــن وتقنيي الصحة 
في مختلف مستشفيات المغرب، في الوقت الذي 
يبلغ عدد الكــوادر التمريضيــة العاملة 32000 

كادر.

أكثر من 80 شخصية سياسية وحقوقية
 وفكرية مغربية تتضامن مع المعطي منجب

الرباط ـ »القدس العربي«:

بالتزامن مــع خوض المؤرخ والحقوقي المعطــي منجب إضرابًا عن 
الطعام، بعــد تحريك التحقيق معه بشــبهة تبييــض الأموال، أطلق 

حقوقيون وسياسيون نداء من أجل التضامن معه.
العريضة التي وقع عليها العشرات من الحقوقيين والسياسيين من 
مختلف التوجهات، قالت إن الاتهامــات الموجهة إلى منجب يراد منها 
المســاس بصورته كحقوقي، وتذكر برسالة الشــخصيات الوطنية، 
عبد الرحمن اليوسفي، ومحمد بن سعيد آيت إيدير، وامحمد بوستة، 
وشــخصيات أخرى، دعت الدولة إلى وقف التضييق على منجب، في 

نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وطالــب الموقعون علــى العريضة الســلطات بوقف مــا وصفوه 
بالضغوط علــى المعطي منجــب، وعائلته، واحتــرام القانون الذي 
ينظم العلاقة بين المواطنين والدولة، معربين عن مســاندتهم للحقوقي 
المذكور.كما دعا الموقعون على العريضة الدولة إلى الانتباه إلى الآثار 
السلبية لتواتر المتابعات ضد منتقديها بتهم يصعب استساغتها، على 
الجو العام الوطني، ومصداقيــة المغرب دولياً.وتضم اللائحة الأولية 
للموقعين على العريضة أكثر من ثمانين شــخصية، من بينهم خديجة 
رياضي وإســماعيل العلوي ومحمد الساسي ومحمد حمداوي وفؤاد 
المومني وحســن بناجح ومحمد حفيظ وعبد العزيــز أفتاتي ولطيفة 
البوحســيني وعبد العلي حامــي الدين ونور الديــن عيوش وأحمد 

عصيد وعبد الله حمودي ونجيب أقصبي.

نمو 2.28% وانكماش 3.2% وتضخم 4% و11% احتواء عجز

الحكومة الموريتانية تجيز ميزانية 2021 وسط ظرف اقتصادي ضاغط وعصيب
نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أعلن أمس في نواكشوط عن مصادقة الحكومة 
الموريتانية علــى ميزانية الدولة لعام 2021 وذلك 
وســط ظرف اقتصادي ضاغط زادته انعكاسات 
وبــاء كورونا صعوبة، وفي ظل مطالبة واســعة 
بالعمــل علــى عكــس السياســات الاقتصادية 

الحكومية على حياة السكان.
أجيز  الذي  الماليــة  قانون  مشــروع  ويتوازن 
مشــروعه أمس في جانبي الإيــرادات والنفقات 
علــى مبلغ 70 مليــار أوقيــة )1 دولار=36 أوقية 
موريتانيــة( وهو ما يمثل انخفاضــاً طفيفاً قدره 
0,04% مقارنة بقانون المالية المعدل لســنة 2020 

وزيــادة قدرهــا 16,4% مقارنة بقانــون المالية 
الأصلي لنفس السنة.

وأكد بيان للأمانة العامة للحكومة أن »مشروع 
قانون المالية لســنة2021 الذي ســيحال للبرلمان 
الاجتماعية  للعدالــة  الأولويــة  يمنــح  لإقراره، 
فــي برنامج »تعهداتــي« )البرنامــج الانتخابي 
للرئيس الغزواني( مــع تخصيص موارد معتبرة 
لترقيــة القطاعات الإنتاجية مــن أجل دفع عجلة 
نمــو الاقتصاد الوطني، وذلك مــن خلال ميزانية 

استثمار بلغت 24,5 مليار أوقية«.
يهدف  البيــان،  يضيف  الصــدد،  هــذا  »وفي 
مشروع قانون المالية إلى تعزيز تدخلات البرامج 
الاقتصادي  الشــمول  تحقيق  بغيــة  الاجتماعية 
وتحسين ظروف معيشــة المواطنين عموماً، ودعم 
القــوة الشــرائية للمجموعات الأكثر هشاشــة 

خصوصاً، إضافة إلى الاســتثمار في تنمية رأس 
المال البشري وترقية شــبكات الأمان الاجتماعي 

وتحقيق الأمن الغذائي«.
ويركز المشــروع، حســب البيان، على تطوير 
البنيــة التحتية الاقتصاديــة الاجتماعية والرفع 
من القيمة المضافة للموارد المحلية وتنويع النسيج 
الاقتصادي وترقية الصناعــة والابتكار والبحث 
العلمي.وأكــد محمد الأمين الذهبــي، وزير المالية 
الموريتاني، في شرح لمشروع ميزانية الدولة لسنة 
2021 أن »القانون يقوم على تحقيق نمو اقتصادي 
بنسبة 2.28% من الناتج الإجمالي مقابل انكماش 
3.2% في السنة الماضية، مع ضبط التضخم عند 

4% واحتواء عجز الميزانية في حدود %11«.
لزيادة  التوســع  سياســة  »تتواصل  وقــال: 
الانعــاش وزيادة الطلــب، كمــا أن فوائد الدين 

ستســجل زيادة معتبرة خاصة الدين الخارجي، 
حيث ســتنتقل من 1.3 مليار أوقية إلى 1.91 مليار 
أوقية بسبب الإعفاء الذي أقر سنة 2020 مساهمة 

في جهود مكافحة كورونا«.
وأضاف أن هذا القانون سيعزز تطبيق سياسة 
الجباية والاستدامة لتسريع وتيرة النمو وترقية 
العدالة والتحفيــز، مؤكداً أن ميزانية التســيير 
ســتصل إلى 40.5 مليار أوقية، في حين ســتبلغ 
ميزانية الاســتثمار فــي المشــروع الجديد 24.5 
مليــار أوقية منهــا 20 مليار ممولة علــى الموارد 
الذاتية للدولة، و4.5 مليــار أوقية بالاعتماد على 
تمويلات أخرى.وأشــار وزير المالية إلى »توازن 
مشروع قانون المالية الحالي في جانبي الإيرادات 
والنفقات عند مبلــغ 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل 
انخفاضاً طفيفــاً قــدره 0,04% مقارنة بقانون 

المالية المعدل لســنة 2020، وزيادة قدرها %16,4 
مقارنة بقانون المالية الســنة نفســها« مؤكداً »أن 
الحصيلة المتوقعــة للإيرادات الكليــة للميزانية 
ســتنتقل من 51.796 مليار أوقية ســنة 2020 إلى 
60.776 مليار أوقية ســنة 2021«.وأوضح الوزير 
الذهبي أن »هذا المشروع يهدف إلى تعزيز تدخلات 
البرامج الاجتماعية بهدف دعم القوة الشــرائية 
للمواطنين، وبخاصة الفئــات الأكثر فقراً وتوفير 
فــرص العيش الكريم، إضافة إلى الاســتثمار في 
رأس المال البشــري، وهو ما تجلى فــي الزيادة 

المطردة لميزانية وزارة التهذيب الوطني«.
وأضاف أن »المشــروع يســعى لتطوير البنى 
من  والرفع  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التحتية 
القيمة المضافة للمواد المحليــة، إلى جانب ترقية 
شــبكات الضمــان الاجتماعــي لتحقيــق الأمن 

الغذائي« مبرزاً أن »العدالــة الاجتماعية تتصدر 
أولويــات هذا المشــروع تليها ترقيــة القطاعات 
الإنتاجيــة تطبيقاً لمبــادئ »برنامــج تعهداتي« 
تعزيزاً للمكاســب التي تحققت في 2020 المتمثلة 
في تخفيف الآثار الســلبية لجائحة كورونا ودفع 

عجلة النمو الاقتصادي الوطني«.
وأكد الوزيــر الذهبي أن »هذا القانون يأتي في 
سياق دولي خاص بفعل تداعيات جائحة كورونا 
على الاقتصاد العالمي، حيث تشير الدراسات إلى 
احتمال انكماش كبير وشامل للنشاط الاقتصادي 
الدولــي« موضحاً أنــه »على المســتوى المحلى، 
تم احتــواء الأزمــة وذلك بالتخفيف مــن آثارها 
على الفئــات الأكثر احتياجاً من خــال »برنامج 
كورونا  وصندوق  الرعوي  والبرنامج  أولوياتي« 

للتضامن ثم برنامج أولوياتي الموسع«.

بسبب خيبة الأمل السياسية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لكورونا

 شباب المغرب الكبير يحلمون بالهجرة بينما يسعى الأوروبيون للحد منها
■ الربــاط-  أ ف ب: بات حلم الهجرة يراود أكثر فأكثر 
شــباب بلدان المغرب الكبير بسبب خيبة الأمل السياسية 
والتداعيات الاقتصاديــة والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، 
بينمــا يشــدد المســؤولون الأوروبيــون ضغوطهم على 

نظرائهم في المغرب والجزائر وتونس للحد منها.
ومحاربــة الهجرة غيــر النظامية في صميــم برنامج 
الزيــارة التي يقوم بها وزير الداخلية الفرنســي، جيرالد 
دارمانان، نهاية الأســبوع إلــى الرباط. كمــا كانت على 
رأس أولويات رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، 
ووزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشــيانا لامورغيزي، أثناء 

زيارتيهما مؤخراً إلى الجزائر.
وتجري إيطاليا بموازاة ذلــك محادثات حازمة اللهجة 
حول الموضوع مع تونس، حيــث بلغت محاولات الهجرة 
غير النظامية الصيف الماضي مســتوى غير مســبوق منذ 

2011 حين اندلاع الثورة التونسية.
ويرى الباحث الإسباني المتخصص في الهجرة، إيفان 

مارتن، أن »العامــل الأول للهجرة في المغــرب هو تدهور 
الوضع الاقتصادي، بينما يتمثل في الجزائر في اليأس من 
حدوث تغيير سياسي، ويرتبط في تونس بفقدان الأمل في 

ظل انعدام أية آفاق سياسية واقتصادية«. 
وأظهرت دراســة مستقلة، نشــرت مؤخراً في دبي، أن 
نصف شــباب العالم العربي تقريباً يفكــرون في الهجرة 
)حوالي 47 بالمئة في شمال إفريقيا(. وترتبط هذه الرغبة 
مباشرة بالتداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19 بالنسبة 

لثلثهم.
ويعــد الحصول على مــورد رزق أمراً صعباً بالنســبة 
لشــباب هذه المنطقة التي تعاني واحداً من أعلى معدلات 
البطالة في العالم، قبل أن تزيــد تداعيات الأزمة الصحية 
الأمر سوءاً، حسب الدراســة السنوية التي أشرفت عليها 

وكالة العلاقات العامة »أصداء بي سي دبليو«.
ويقول الانثروبولوجي شــكيب جسوس إن »الأزمات 
تدفع الشــباب للهجرة« معتبراً أن »مســاءلة الذات أثناء 

أشــهر الحجر الصحي الصــارم في المغــرب، زيادة على 
التفقيــر الذي ســببته الجائحة، حفزت رغبــات الهجرة 
خصوصاً لدى الحاصلين على شــهادات جامعية، رغم أن 

الوضع في أوروبا صعب أيضاً«.
وينطبق الأمر نفســه على تونس، حيــث »يتزايد عدد 
الحاصلين على شهادات جامعية وســط المهاجرين« علماً 
أن كثيرين منهم »يعملون في وظائف تتســم بالهشاشة« 
حســب رمضان بنعمور عن منتدى الشــباب التونســي 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أما الجزائر، حيث أغلقت السلطة الحدود وتعمل جاهدة 
على خنــق احتجاجات الحــراك، فتشــهد »ارتفاعاً غير 
مسبوق« لهجرة الشــباب »الذين لا يرون أي مستقبل لهم 
في هذا البلد« حسب كســيلة زركين المتخصص في قانون 
الهجرة.وتم اعتــراض أكثر مــن 1200 مهاجر غير نظامي 
خلال عشرة أيام قبالة الســواحل الجزائرية، في أيلول/

سبتمبر.

وبينما تراجع عدد المهاجرين الذين وصلوا الســواحل 
الإســبانية في المجمل إلى النصف خلال الأشــهر الثمانية 
الأولى للعــام 2020، فإن الجزائريين باتــوا يمثلون ثلثي 
المغاربة، حســب وكالــة فرانتكس  الواصلــن ويليهــم 
الحدوديــة الأوروبية.ويعتزم وزير الداخلية الفرنســي 
كذلك طرح مســألة المهاجرين القاصرين الذين يسافرون 
بمفردهم بهــدف »حل هذه المشــكلة التي تخــص بلدان 

المنطقة« المغاربية، حسب ما أعلن نهاية أيلول/سبتمبر.
لكــن إيفــان مارتن يعتقــد أن هذا الأمــر »يتعلق فقط 
بنوع من التسويق السياســي« لخطاب حول الهجرة في 
أوروبا، على اعتبار أنه لم ينجــح أي بلد أوروبي في حل 
هذه المســألة المعقدة التي تخضع لعدة تشــريعات تحمي 

القاصرين، بينها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويضيف الباحث أن هذا »التســويق السياسي« يستند 
إلــى الخطابات الداعية لتشــديد مراقبة الحــدود، بينما 
مكنت الإجــراءات المتخــذة حتى الآن من خفــض أعداد 

المهاجرين غير النظاميين الذيــن ينجحون في العبور إلى 
أوروبا بشــكل كبير. وتراجعت هذه الأعداد بنسبة 92 في 
المئة مقارنة مع العام 2015 الذي شــهد ذروة تدفق هؤلاء 
المهاجرين، بينما تراجعت بنسبة 14 قي المئة خلال الأشهر 
الثمانية الأولى من العام 2020 مقارنة بالفترة نفســها من 

العام الماضي، حسب فرانتكس.
وتبقى المســألة الأكثر تعقيداً بالنســبة إلى مارتن تلك 
المتعلقــة بإعادة المهاجريــن غير النظاميين إلــى بلدانهم 
بســبب طول الإجــراءات الإدارية وما ينتــج عن ذلك من 
تكاليــف، فضلًا عــن تراكم أعــداد المعنيين جراء شــلل 

المواصلات الدولية منذ اندلاع جائجة كوفيد-19.
وســواء أكان المهاجــرون قاصريــن أم بالغين »فالحل 
الوحيد يكمن فــي العمل على ألا تتولــد لديهم الرغبة في 
المغادرة« كما يشــير شكيب جسوس، مشــيراً إلى مطالب 
الدعم التي تطلقها البلدان المغاربية عادة للحد من تدفقات 

المهاجرين غير النظاميين.

اسبانيا تشترط التحكم في الوضع الوبائي
 لفتح معابر سبتة ومليلية مع المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

في شــوط شــديد من أشــواط معاناة العاملات والعاملــن المغاربة في 
»التهريب المعيشي« بمدينتي ســبتة ومليلية المحتلتين، يستمر إغلاق المعابر 
الحدودية، وتشــترط إسبانيا الســيطرة على انتشــار فيروس »كورونا« 
المســتجد، حتى تفتح تلك المعابر من جديد، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي ما 

زال يصنف المغرب في خانة الدول غير الآمنة على مستوى الوباء.
وأفادت مصادر إعلامية إســبانية أن الحدود البريــة بين الداخل المغربي 
وســبتة ومليلية لن تفتح قبل شــهر أيار/ مايو من العــام المقبل، أي أن مدة 
إغلاقها قــد تطول أكثر من ســنة. وعزت المصــادر ذاتها احتمــال مواصلة 
إغــاق الحدود البرية إلى وجود قرار على مســتوى عال يتوقع حل البرلمان 
بغرفتيه وتنظيم انتخابات تشــريعية وتشــكيل الحكومة، ثــم إعادة فتح 

المعابــر الحدودية. وتتوقع صونيــا مورينو، الصحافية الإســبانية، تقديم 
موعــد الانتخابات التي ســتجري في أيار/ مايو المقبــل، وعدم فتح الحدود 
مع ســبتة ومليلية إلا بعد تشــكيل الحكومة في منتصف السنة المقبلة، وفق 
ما ذكر موقع »اليــوم 24«. على صعيــد متصل، عاد الاتحــاد الأوروبي إلى 
إدراج مدينتي ســبتة ومليلية في خانة »المناطق الأقل نموًا« في الإطار المالي 
متعدد الســنوات للفترة ما بــن 2021 و2027 بعدما كانت تصنف ســبتة ما 
بين 2014 و2020 في خانــة »الجهات الأكثر نموًا« ومليليــة في »الجهات في 
مرحلة انتقالية«. وســيكون لهذا التصنيف انعــكاس على قيمة الدعم المالي 
والاقتصادي الأوروبــي للمدينتــن، وكذلك على طريقة تدبيــره وصرفه. 
وهكذا، فإن 50 بالمئة من دعم صندوق التنمية الأوروبي المخصص للمدينتين 
المحتلتين ستوجه إلى الابتكار والتجديد والأبحاث، والبرامج الرقمية، ودعم 

المقاولات الأقل تلويثًا للهواء. 

مصلون في أحد مساجد المغرب ملتزمون بالإجراءات الاحترازية
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شؤون عربية وعالمية

دعت إلى انتخابات و »احترام النظام الدستوري« لخشيتها من زعزعة استقرار المنطقة

  الجزائر تسعى للإبقاء على دورها الريادي في حل أزمة مالي
■ الجزائر - أ ف ب: تســعى الجزائر إلى البقاء 
كدولة رائدة، وأن تفرض نفســها كفاعل أساســي 
في أزمة الجار الجنوبي مالي الــذي تعتبره عمقها 
الاســتراتيجي، لكن تحقيق ذلك فــي الواقع ليس 

بالأمر السهل، كما يرى محللون.
ومنذ الإطاحة برئيس مالي إبراهيم بوبكر كايتا 
منتصف آب/أغســطس، لم تتوقف الدبلوماســية 
الجزائرية عن التحرك من خــال زيارتين قام بهما 

وزير الخارجية صبري بوقدوم لباماكو.
ففي زيارته الأخيرة نهاية آب/أغسطس، قال إن 
"مالي بلد في غاية الأهمية بالنسبة للجزائر، وكل ما 

يعني هذا البلد الجار يعنينا أيضاً".
كمــا أن هــذا الملف لا يغيــب أبداً عــن خطابات 
وتصريحــات الرئيس عبد المجيد تبون الذي تطرق 
إلى "الوضع الحســاس" في مالي بمناسبة خطابه 

الأخير أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وخلال زيارته مؤخراً للجزائر، أبرز وزير الدفاع 
الأميركي مارك إسبر "الدور الريادي الثابت للجزائر 

في مجال الأمن الإقليمي".
وفي أعقــاب انقــاب 18 آب/أغســطس، دعت 
الجزائر التي تخشــى مزيداً من زعزعة الاســتقرار 
في جوارها الجنوبي، إلى انتخابات وإلى "احترام 

النظام الدستوري".
ثم صعّد الرئيس تبــون اللهجة بتأكيده أن "حل 
الأزمة المالية ســيكون جزائرياً بنسبة 90 في المائة" 
أما في شــمال مالي المجاور للجزائر "فلا حل خارج 
اتفاق الجزائر" الذي أبرم في 2015 بين حكومة مالي 
والمجموعات المســلحة الموالية للحكومة والمتمردين 

الطوارق ضمن تنسيقية الحركات الأزوادية.
وانتقــد في هذه المناســبة مجموعــة دول غرب 
إفريقيا التي فرضت عقوبات على مالي بعد انقلاب 
18آب/أغســطس وبدأت وســاطة في الأزمة المالية 

"دون استشارة الجزائر".
وقال: "لم يستشيرونا ولم يتحدثوا معنا، ونحن 
بدورنا لــم ولن نستشــيرهم ولــن نُكلّمهم )لأن( 
الامتداد الجغرافي لمالي هــو الجزائر وليس الدول 

البعيدة".
ونقلت وســائل الإعلام الرســمية في الجزائر، 
"بصفتها قائداً للوســاطة الدولية في مالي"، العديد 
من التصريحــات عن مســؤولين وفاعلين في مالي 
تؤيــد الموقف الجزائــري، أبرزها تصريــح الإمام 
محمــود ديكــو، الشــخصية المركزية فــي الأزمة 

السياسية.
ونقلــت الإذاعــة الجزائريــة عن قائــد الحركة 
الاحتجاجيــة التي أدت إلى الإطاحــة بكيتا، قوله: 
"موقف الجزائر مشــرف ومحترم منــذ بداية هذه 
الأزمة التي تمر بها مالــي إلى يومنا هذا )...( ودور 
الجزائر أساســي في تطبيق بنود اتفــاق الجزائر 

للسلم و المصالحة الوطنية".
كما تلقى الجزائر دعم الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيرش، الذي دعا الســلطات الانتقالية 
في مالي إلى اســتئناف تطبيق اتفاق السلام الموقع 

عام 2015، الضروري لاستقرار البلد".
وقال الخبير الأمني أحمد كروش، إن من الطبيعي 
أن تولي الجزائر أهمية خاصة لملف مالي "باعتبار أن 
دولة مالي تدخل في المجال الحيوي والاستراتيجي 

للجزائر".
وتابع فــي تصريح: "كما تعتبــر الجزائر أن أمن 
مالي هو مــن أمن الجزائــر، لأن النزاعات المتكررة 
والهشاشــة الأمنية وضعف الدولــة في مالي يؤثر 
على الجزائر بشــكل مباشــر، وحادثــة تقنتورين 
)الهجوم على مجمع غازي الذي أســفر عن مقتل 40 
رهينة من عشر جنسيات( شــاهد على ذلك، حيث 
كان انطلاق الجماعة التي نفــذت الهجوم من مالي 

ومــروراً بالنيجر وليبيــا، وهي كلهــا دول تعاني 
هشاشة أمنية".

وكذلــك اعتبــرت أســتاذة العلوم السياســية 
في جامعــة الجزائر، لويــزة آيت حمــادوش، أن 
دور الجزائر فــي مالي يجد مبرراتــه "بالنظر إلى 
المعطيــات التاريخيــة والاقتصاديــة والجغرافية 
والديموغرافية" بل "إن الجزائر في حاجة إلى لعب 

هذا الدور ولديها القدرة على ذلك".
"لكــن عندمــا نأتي إلــى التحليل مــن الناحية 
الواقعيــة، من الصعب جداً لعب هذا الدور بســبب 

النقائص الداخلية"، كما قالت المحلّلة السياسية.
وأوضحت أن الجزائر نفسها تعاني "من اقتصاد 
غير منتج ووضع سياسي غير مستقر وجيش قوي 

لكنه غير مؤهل لإرسال قواته إلى الخارج".
لكن السياســة الدفاعيــة الجزائرية قــد تتغير 
قريباً مــن خلال مادة جديدة في الدســتور المنتظر 
التصويــت عليــه فــي الأول من تشــرين الثاني/
نوفمبر، تنص على مشــاركة الجيش الجزائري في 
مهمات حفظ السلام في إطار الأمم المتحدة والاتحاد 

الإفريقي والجامعة العربية.
وهــو تغييــر ارتاحــت لــه الولايــات المتحدة 
الأمريكية كما بدا من زيارة وزير الدفاع مارك إسبر 
للجزائر الأســبوع الماضي، حيث أشــار إلى "الدور 

الريادي الثابت للجزائر في مجال الأمن الإقليمي".
بدأت مالي مرحلة انتقالية مدتها 18 شــهراً لطي 
فترة حكم إبراهيم كيتــا، بقيادة الرئيس الانتقالي 
باه نداو، الذي عيّن بدوره وزير الخارجية السابق 

مختار عون رئيساً جديداً للوزراء.
لكن أحمد كروش حذر من أن "خطر طول المرحلة 
الانتقالية )بسبب( كثرة التدخلات الأجنبية وعدم 
القبــول من بعض الفئــات في الداخــل )...( ينتج 

الفوضى والصراعات الداخلية لا محالة".

منظمات غير حكومية تندد »بتجاوزات« 
في قضية تحرش جنسي ضد نائب في البرلمان التونسي

■ تونس- أ ف ب : نددت منظمات تونسية في رسالة مشتركة 
رفعتها للمجلس الأعلى للقضاء "بتجاوزات" تهدف لحماية نائب 
في البرلمان متورط في ملف تحرش جنسي، معتبرة ذلك "تهديدا" 

لاستقلالية القضاء.
وفتح القضاء فــي محكمة ولاية نابل )شــمال( تحقيقا نهاية 
العام 2019 "في تحرش جنســي" و"التجاهر بمــا ينافي الحياء" 
في حــق النائب فــي البرلمان التونســي زهير مخلــوف بعد ان 
نشرت فتاة صورا له في 11 تشرين الأول/أكتوبر تظهر أنه يقوم 

بالاستمناء داخل سيارته امام احدى المدارس.
وأكد مخلوف الذي اســتقال لاحقا من الكتلــة النيابية لحزب 
"قلب تونس" أنــه كان آنذاك بصدد التبــول لأنه مصاب بمرض 

السكرّي.ويواصل مخلوف نشاطه السياسي كنائب مستقل.
وقالــت 17 منظمة في بيــان الأربعاء، إن هــذه القضية التي 
اثارت ســيلا من الانتقادات وظهرت اثرهــا على مواقع التواصل 
الاجتماعي شــهادات غير مسبوقة لتجارب نساء تعرضن للعنف 
الجنسي "شــهدت العديد من الخروقات الإجرائية غير المعهودة 

في فقه القضاء".
ومن بين الخروقات التي أشارت اليها المنظمات، الفترة الزمنية 

التي اســتغرقها التحقيق والتي تجاوزت تسعة أشهر "وهي مدة 
التحقيق في الجرائم المعقدة أو التــي لا توجد فيها أدلة أو قرائن 
قوية، في حــن أنه في قضية الحــال قد توفرت جميع وســائل 

الاثبات وأدلة دامغة".
وأضافت المنظمات ومن بينها "بوصلة" و"الرابطة التونســية 
للدفاع عــن حقوق الانســان"، أن "قرار ختم البحــث التحقيقي 
تغاضى عن أدلة الإدانة وجاء في شــكل تقرير دفاع على المظنون 
فيه ناهيك على انه صدر دون انجاز مكافحة ودون اتمام مأمورية 

الاختبار الطبي".
وعبرت عن "قلقها تجاه هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ 
العدالة المضمّنة بالدســتور" التونســي للعام 2014 والتي تقوم 
على المســاواة أمام القانون وضمان المحاكمــة العادلة وحماية 

حقوق.
"كما تهدد هذه الممارسات مؤسسة القضاء وتساهم في إضعافها 
وضرب استقلاليتها"، حســب نص البيان. ودعت المنظمات المجلس 
الأعلى للقضاء إلى التدخل لبســط "رقابته المستعجلة والضرورية" 
لتلافي هذا الوضع "الخطير"، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من 

يثبت تعمده المماطلة.

راشد الغنوشي

نفي فلسطيني لوجود عرض جزائري رسمي لاستضافة الفصائل
الســفارة  نفــت  الأناضــول:  الجزائــر-   ■
الفلســطينية،أمس  الخميــس، صحــة مــا نُســب إلى 
السفير "أمين مقبول" بأن السلطات الجزائرية أبلغته 
رســميا برغبتهــا فــي اســتضافة اجتمــاع للفصائل 

الفلسطينية.
وقالــت، فــي بيــان، إن بعــض وســائل الإعــام 
نشرت على لسان الســفير الفلسطيني )أمين مقبول( 
باســتضافة  الجزائــر  ترحيــب  حــول  "تصريحــات 
اجتماع الفصائل الفلسطينية على أرضها بصيغة أنه 

)الترحيب( أُبلغ للسفير شخصيا ورسميا".
بــرس"  و"شــهاب  "اوراس"  موقعــا  ونســب 
الجزائريــن )خاصان( الأربعاء، إلــى "مقبول" القول 
إن وزير الإعلام، المتحدث باســم الحكومة الجزائرية، 
عمار بلحيمر، أبلغه رسميا برغبة بلاده في استضافة 

المؤتمر القادم للفصائل.
وأوضحــت الســفارة أن الســفير لــم يصــرح بأن 
"بلحميــر" أبلغــه بهذه الرغبــة، وإنما نقــل كلاما قاله 
الوزير الجزائري في مقابلة مع قناة تلفزيونية عربية، 

في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضافــت أن الســفير الفلســطيني "ثمــن"، خلال 
مقابلته مع وســائل إعلام محليــة، الموقف الجزائري 

الذي أعرب عنه "بلحيمر".
ويواجه الفلســطينيون، منذ بدايــة العام، تحديات 
عديدة، منها خطة أمريكية لتســوية سياسية مجحفة 
بحقهم، ومخططا إســرائيليا لضم نحو ثلث مســاحة 

الضفة الغربية المحتلة.
وزادت هذه التحديات بتوقيع الإمارات والبحرين، 
فــي واشــنطن منتصــف الشــهر الماضــي، اتفاقيتين 

لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.
وتتصاعد دعوات وتحركات من القيادة والفصائل 
الفلســطينية لإنهاء حالة الانقســام الداخلي، القائمة 
منذ صيــف 2007، ليتمكن الفلســطينيون من مواجهة 

تلك التحديات.
وشــهدت الســاحة الفلســطينية، مؤخــرا، تقاربا 
بين "حمــاس" و"فتح"، بعــد لقاءات عقدهــا قادة من 
الحركتــن فــي كل مــن تركيا وقطــر ولبنــان، لإتمام 

المصالحة، وإجراء انتخابات عامة.
واتفقــت الحركتــان، فــي تركيــا الشــهر الماضي، 
على "رؤيــة" تتعلق بإنهاء الانقســام وتوحيد الصف 
لمجابهــة ما تتعرض لــه القضية الفلســطينية، وأكدتا 
في بيــان مشــترك أن هــذه الرؤيــة ســتعرض قريبا 

"ضمن حوار وطني شامل".

■ إســطنبول- الأناضــول: أعــاد اكتشــاف 3 مقابــر 
جماعية فــي ضواحي مدينــة ترهونة الليبيــة )غرب( بعد 
أكثر من 4 أشهر من تحريرها، التساؤل حول حجم المأساة 

التي خلفها اللواء التاسع )الكانيات( في المدينة.
حيث فاق عدد الجثث المكتشــفة في ترهونة 70 جثة )12 
جديــدة( من إجمالــي أكثر من 250 جثة مكتشــفة إلى غاية 
الثلاثــاء، في المنطقة الممتدة من جنــوب العاصمة طرابلس 

إلى ترهونة على امتداد نحو 90 كلم.
ونقلــت قناة ليبيــا الأحرار )خاصة( الثلاثــاء، عن مدير 
البحث عن الجثث لطفي توفيق، إنه تم العثور على رفات 12 
قتيلًا، عقب اكتشــاف ثلاث مقابر جماعية جديدة بمشروع 

الربط بترهونة.
وتورطــت ميليشــيات الانقلابــي خليفــة حفتــر، وعلى 
رأســها ميليشــيا اللواء التاســع، في ارتكاب هذه الجرائم 
خلال عدوانها على طرابلس ما بين 4 نيسان /أبريل 2019، 

و5 حزيران /يونيو 2020.
واتهم الجيش الليبي، حينها، ميليشيات حفتر بارتكاب 
"جرائــم إبادة بشــعة" في حــق عائلات بترهونــة، وطالب 

بتحقيق أممي في هذه الجرائم.
وإلى جانب المقابر الجماعية الـ14 التي تم اكتشافها بعد 
تحرير ترهونة إلى غاية الثلاثاء، عثر على نحو 160 جثة في 

مستشفى ترهونة العام.
ووجهــت أغلــب تهــم المقابــر الجماعيــة إلى ميليشــيا 
الكانيات، لدورها في ارتكاب عدة مجازر، خاصة بعد مقتل 
ثلاثــة من قادتها )محســن الكاني وشــقيقه عبــد العظيم، 
وعبــد الوهــاب المقري(، في أيلــول/ ســبتمبر2019، حيث 
قامت بتصفية عدد من الأسرى المدنيين والعسكريين قدرت 

الأمم المتحدة عددهم بأكثر من 30.
وسعت مليشــيا الكانيات عند تأسيسها بتصفية أفراد 
عائــات بأكملهــا على غرار عائلــة النعاجــي، للهيمنة على 

المدينة وإخضاع العائلات الغنية والنافذة فيها.
وعقب انسحاب ميليشيات حفتر من ترهونة، في يونيو 
الماضــي، عبّرت البعثــة الأممية للدعــم في ليبيا عــن القلق 
البالــغ إزاء تقاريــر "مروعة" عن اكتشــاف عدد مــن المقابر 
الجماعيــة معظمهــا في ترهونــة، مطالبةً بإجــراء "تحقيق 

 جرائم حفتر تتكشف من جديد وعدد الجثث المكتشفة فاق الـ 70 بعد أكثر من أربعة أشهر على تحريرها

مقابر جماعية جديدة في ترهونة الليبية تكشف حجم المأساة التي خلفها لواء »الكانيات« في المدينة 

سريع" حول عمليات "القتل خارج القانون".
كما أبدت المحكمة الجنائية الدولية اهتمامها".

وقالــت فاتــو بنســودا، المدعيــة العامــة للمحكمة، في 
بيان، في 22 حزيــران / يونيو، إن مكتبها تلقى "معلومات 
موثوقــة بخصوص 11 مقبــرة جماعيــة مزعومة تحتوي 

على جثامين رجال ونساء وأطفال".

بينمــا أعلنــت مفوضــة الأمم المتحدة الســامية لحقوق 
الإنســان، ميشيل باشــيليت، في أغســطس/آب الماضي، 
عــن تعيين ثلاثة محققين مســتقلين لبعثة تقصي الحقائق 

في ليبيا.
لكــن لم يصدر لحد الآن تقرير شــامل للمحققين الثلاثة 
عــن المقابــر الجماعيــة التــي تم اكتشــافها فــي ترهونــة 

وجنوبي طرابلس.
وفي وقت ســابق، طالبت عائــات مفقودين ومخفيين 
قســرياً، في وقفة احتجاجية، بالكشف عن مصير ذويهم 
الذين اختطفتهم ميليشــيات حفتــر، والذين لا يقل عددهم 

عن 250 شخصاً، ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم.
ولــم تبــد مليشــيات حفتر أي تعــاون مع فــرق البحث 

والتحقيــق الليبيــة أو الأمميــة للكشــف عــن بقيــة المقابر 
الجماعيــة ســواء في ترهونــة أو فــي الأحيــاء الجنوبية 

لطرابلس.
كما أن قــادة وعناصــر مليشــيا اللواء التاســع هربت 
بمعظــم تعدادهــا وعتادهــا العســكري نحو شــرق ليبيا 
واحتمــت بميليشــيات حفتــر، دون أن يتــم محاســبتها 
ومحاكمتهــا على جرائــم الحرب التي ارتكبهــا في الغرب 

الليبي.
وتتحين ميليشــيا اللواء التاســع الفرصــة للعودة إلى 
مواقعهــا الســابقة فــي ترهونة مــن خلال هجــوم جديد 

تحضر له مليشيات حفتر.
وهــذا ما حــذر منه وزيــر الدفــاع الليبي صــاح الدين 
النمــروش مؤخــراً مــن احتمــال قيــام ميليشــيات حفتر 
بمهاجمة مدن بني وليد )180 كلم جنوب شــرق طرابلس( 
وترهونة )90 كلم جنوب شــرق طرابلــس( وغريان )100 
كلــم جنــوب طرابلــس(، والتــي تقــع جميعها فــي طوق 

العاصمة.
ويتزامن اكتشاف المقابر الجماعية الثلاث بترهونة، مع 
زيارة وفد من أعيان شــرق ليبيا الموالين لحفتر، إلى مدينة 
مصراتــة )200 كلم شــرق طرابلــس(، الإثنــن، للتباحث 

بشأن تبادل المحتجزين والجثامين بين الطرفين.
ولــم يرشــح عــن اجتمــاع أعيــان برقــة ونظرائهم من 
مصراتــة تفاصيــل عــن مــا إذا كان الكشــف عــن مصير 
المفقوديــن والمقابــر الجماعية في الغــرب الليبي جزءاً من 

هذا الحوار.
لكــن رئيس مجلــس أعيــان مصراتة محمــد الرجوبي، 
أشــار في تصريح صحفي، إلى رغبتهم في "تشكيل لجان 
مشــتركة من الغرب والشــرق والوسط والجنوب لحلحلة 

كل المشاكل العالقة".
وفي غضون ذلــك، تجري محادثات بين المجلس الأعلى 
للدولــة في طرابلــس )نيابي استشــاري( "ونواب طبرق" 
الموالــي لحفتر، على عدة مســارات سياســية وعســكرية 
ودستورية، وفي أكثر من بلد، لإيجاد حل سياسي للأزمة 
المستمرة منذ 2011، لكن ملف المجازر الجماعية والمفقودين 

لم يطرح بعد على طاولة المفاوضات في أي منها.

 اكتشاف مقابر جماعية في ضواحي مدينة ترهونة الليبية

الجيش الليبي: ميليشيا حفتر تستهدف 
قواتنا في سرت بـ4 صواريخ 

■ طرابلس-الأناضول: أعلن مصدر عســكري، أمس الخميس، أن ميليشيا الانقلابي 
خليفة حفتر أطلقت 4 صواريخ باتجاه تمركزات قوات الجيش الليبي دون وقوع خسائر، 

غربي سرت.
جاء ذلك فــي تصريح أدلى به العميد عبد الهادي دراه، المتحدث باســم غرفة عمليات 
"تحرير ســرت الجفــرة" التابعة للجيش الليبي. وقــال دراه: "ميليشــيا حفتر أطلقت 4 
الصواريخ على منطقة بويرة الحســون غربي مدينة ســرت )شــمال( والتي تعد تمركزاً 

لقوات الجيش الليبي". وأوضح أن القصف لم يسفر عن أي خسائر.
وفي آب /أغسطس الماضي، أعلن الجيش الليبي رصد طائرتي شحن روسية هبطتا في 

مدينة سرت )شمال( والتي تقع تحت سيطرة ميليشيا حفتر.
وقال دراه نــداك، إن قوات الجيش الليبي رصدت هبوط طائرتي شــحن روســيتين 
تحملان عتاداً عســكرياً بقاعدة القرضابية، لافتاً إلى رصد طائرات تحمل عتاداً عســكرياً 

أكثر من مرة.
ويسود ليبيا، منذ 21 آب /أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من 
آن إلى آخر. وشنت ميليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على 
طرابلس في 4 نيسان/أبريل 2019، أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، 
قبل أن تتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات عديدة حالياً للحوار والحل السياسي للأزمة 

المتفاقمة منذ سنوات.

■ طلرابلس - وكالات: نفى الرئيس السابق لبعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غســان سلامة، أن تكون 

استقالته في آذار/مارس الماضي تحت ضغط دولي.
وقال، في حوار مع قناة "فرانس 24" مساء الأربعاء، 
إنه قرر الاســتقالة بسبب مشــكلة صحية أجبرته على 
المنزلي بســبب فيروس  دخول المستشــفى، والعــزل 
كورونا. وأشــار المبعوث الأممي السابق إلى أن الوضع 
لم يكــن مواتياً لحل الأزمــة الليبية وقــت توليه مهام 
منصبه، قائلًا إن نفاق الدول وصل إلى مستوى لا يطاق 

تقريباً في ليبيا.
وأوضح ســامة أن الدول التي شــاركت  في مؤتمر 
برلين بشــأن الأزمة الليبية، وقّعت جميعاً وقبلت قراراً 
بمنع إرسال أسلحة أو مرتزقة أو طائراتهم إليها، لكنهم 

لم يلتزموا وفعلوا عكس ذلك.
وأعرب الدبلوماســي اللبناني عــن فخره بما فعله 
زملاؤه فــي البعثة الأمميــة، وما زالــوا يفعلونه رغم 
انتشار جائحة كورونا، خصوصاً بعدما عاد النفط إلى 

التدفق في ليبيا بمعدل 340 ألف برميل في اليوم.
وفي 12 آذار/مارس، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريش، تعيين ســتيفاني وليامز، ممثلة 
لــأمم المتحدة بالوكالة ورئيســة بعثــة الأمم المتحدة 
للدعــم في ليبيا، وذلــك حتى تعيين خليفــة للمبعوث 

الأممي المستقيل سلامة. 
ومنــذ تنحي ســامة، طرحــت عدة أســماء لتقلد 
الســلوفاكي ميروسلاف لايجاك،  المنصب، من ضمنهم 
الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزير 
الخارجية التونسي السابق خميس الجهيناوي، وكذلك 
اســم وزير خارجية موريتانيا إســماعيل ولد الشيخ، 
الذي ســبق له أن شــغل منصب نائب للمبعوث الأممي 
في ليبيا، وأيضاً وزير الداخلية الأردني الســابق سمير 
حباشنة، إضافة إلى وزيرة خارجية غانا السابقة حنا 
تيتيــه، ووزيــر الخارجية الجزائري الأســبق رمطان 
لعمامرة، إلا أن أياً من هذه الأســماء لم يحظَ بالإجماع 

المطلوب لشغل المنصب.

غسان سلامة ينفي تقديم استقالته من رئاسة 
البعثة الأممية في ليبيا تحت ضغط دولي

■ طرابلس- أ ف ب: كشــفت حكومة الوفاق الوطني 
المدعومــة من الأمم المتحــدة، عن اعتقالهــا عبد الرحمن 
ميلاد، وهو مســؤول ســابق في خفر الســواحل الليبي 
ومطلــوب دوليــاً في قضايــا الاتجار بالبشــر وتهريب 
الوقود. وأوضحت حكومة الوفاق في بيان صحافي مساء 
الأربعاء: "بناء على تحقيقات يجريها مكتب النائب العام 
وعلــى أمر الضبط بحق عبد الرحمن ســالم ميلاد، وبعد 
البحث والتحري، تمكنت مديرية أمن طرابلس من ضبط 

المعني لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله".
وأشــارت وزارة الداخلية إلى أن ميلاد صدرت بحقه 
نشــرة خاصة من الشــرطة الدولية )الإنتربول( وبناء 
على طلب لجنــة العقوبات بمجلس الأمــن، لضلوعه مع 
آخرين في الاتجار بالبشــر وتهريب المهاجرين وتهريب 
الوقود. وقالت إن البحث مــا زال جارياً لضبط وإحضار 

باقي المتهمين.
ولم تقــدم الداخلية تفاصيل إضافية حــول الواقعة، 

لكن تقارير محلية لم يتســن التأكد من صحتها، ذكرت أن 
المطلوب دولياً اعتُقل غرب طرابلــس بعدما جرى إيقافه 
فــي نقطة تفتيش أمنيــة. وأصدر مجلــس الأمن الدولي 
في حزيران/يونيــو 2018 عقوبات دولية تضمنت تجميد 
أرصدة وأصول ومنع من الســفر ومذكــرة جلب قضائية 
بحق عبد الرحمن ميلاد وثلاثة ليبيين آخرين، على خليفة 
ضلوعهــم على نطاق واســع في أعمال الاتجار بالبشــر 
وتهريب الوقــود. وكان ميلاد )30 عاماً( الذي يحمل رتبة 
نقيب وشــغل إمرة خفر الســواحل بمدينة الزاوية غرب 
طرابلس التابعة للقوات البحريــة الليبية، قد أوقف عن 

العمل وعُزل، عقب صدور عقوبات دولية بحقه.
وعلى الرغم من أعمال العنف المســتمرة منذ ســقوط 
نظــام معمّر القذافي في العام 2011، تعد ليبيا نقطة عبور 
رئيســية للمهاجرين الهاربين من انعدام الاســتقرار في 
مناطق أخرى في إفريقيا والشــرق الأوســط والساعين 

للتوجّه إلى أوروبا.

حكومة الوفاق الليبية تعتقل قائدا سابقا في خفر السواحل 
الليبي مطلوب دولياً في قضايا اتجار بالبشر

إطلاق أول قمر صناعي تونسي في ذكرى الاستقلال

■ تونــس  - الأناضــول: دعا رئيس البرلمان التونســي راشــد 
الغنوشي، أمس الخميس، كل الأطراف في البلاد إلى التحلي بالوحدة 
الوطنيــة للقضاء علــى فيروس كورونــا والفقر، ودعم الاســتقلال 

والتنمية.
جــاء ذلك خلال تصريحــات صحافية، على هامش مشــاركته في 
موكب إحياء الذكرى الـ57 لـ"عيد الجلاء" )خروج آخر جندي فرنسي 

من تونس( في مدينة بنزرت )شمال(.
وتحتفي تونس سنويا، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، بذكرى جلاء 

)خروج( جنود الاحتلال الفرنسي )1881 ـ 1956( من أراضي البلاد.
وأفاد الغنوشي، بأن "الاستقلال والتحرير قد تحققا بفضل تضحيات 
الشــهداء البررة".وأوضــح أن "تونس في حاجة إلى أنــواع أخرى من 
الجلاء، وهي إجلاء الفقر والكراهية والتخلف، وأيضا كورونا".وأردف: 
"كورونا ليس أقل خطرا من الاســتعمار، والمطلــوب وحدة وطنية وكرم 
النفوس من أجل دعم الاستقلال والتنمية في البلاد". ومؤخرا، تسارعت 
وتير تفشــي كورونا في تونس، حيث بلغت الإصابات 34.790 بينها 512 

وفاة، وفق آخر حصيلة رسمية.

تونس: الغنوشي يدعو إلى الوحدة للقضاء على كورونا والفقر

أعلنــت  الأناضــول:  تونــس-   ■
تونس، أمس الخميس، إطلاق أول قمر 
صناعي في مارس/آذار المقبل، بالتزامن 

مع الذكرى الـ65 للاستقلال.
جاء ذلــك في بيــان مجمــع تلنات 
فــي  متخصصــة  )شــركة  القابضــة 
الإلكترونيــة(  والنظــم  البرمجيــات 

أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
كل  بـ"اســتكمال  البيــان  وأفــاد 

الاختبارات الخاصّــة بالقمر الصناعي 
ليتــم  -وان(  )تشــالينج  التونســي 
إطلاقه في 20 مارس/ آذار المقبل، تزامناً 

مع الذكرى 65 لاستقلال تونس".
وأوضــح: "بصــدد تســليم القمــر 
الروســية  الشــركة  إلــى  الصناعــي 
الإطلاق  باختبــارات  ســتقوم  التــي 
الافتراضيّــة، لاختبــار قــدرة القمــر 
الصناعي علــى الانطلاق حول الفضاء 

بطريقة سليمة وآمنة".
قمــر  أوّل  هــو  -وان"  "تشــالينج 
صناعي تّم تطويــره بخبرات وكفاءات 
تونســيّة، وســيتم إطلاقه عبر المركبة 
الفضائيّــة الروســيّة "Soyuz 2" من 

قاعدة كازاخستان.
وتحتفل تونس ســنوياً في 20 آذار/
مارس بذكرى الاســتقلال عن الاحتلال 

الفرنسي )1881- 1956(.
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

الدفعــة الأولى  أكــدت مصــادر رســمية أن 
مــن الأســرى والمعتقلين مــن جانبــي الحكومة 
والحوثيين وصلــت إلى الطــرف الآخر وعددها 
حوالى 700 أســير ومعتقل، ضمــن صفقة تبادل 
الأسرى والمعتقلين التي أبرمت الشهر الماضي في 
سويســرا بين الجانبين برعاية المبعوث الخاص 
للأمــن العام لــأمم المتحدة إلى اليمــن، مارتن 
غريفيــث، ومشــاركة اللجنة الدوليــة للصليب 

الأحمر.      
وقالت وكالة الأنباء اليمنية »ســبأ« النسخة 
الحكوميــة إن الدفعــة الأولــى مــن الأســرى 
والمختطفين في ســجون ومعتقلات ميليشــيات 
جماعة الحوثي بينهم خمســة صحافيين وصلت 
إلى مطار ســيئون الدولي بمحافظة حضرموت، 
أمس الخميس، وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى 
التــي أجريت تحــت إشــراف اللجنــة الدولية 

للصليب الأحمر. 
وأعلــن رئيس لجنة الأســرى والمختطفين في 
الفريق الحكومي، هادي هيــج، أنه »جرى اليوم 
)أمــس( الإفراج عــن 221 مختطفاً وأســيراً من 
معتقلات الميليشيات الحوثية بينهم 19 من أسرى 
التحالف العربي منهم 15 سعودياً و4 سودانيين، 

مقابل 221 من أسرى الحوثيين«. 

الافراج عن الاسرى الحكوميين

وأوضح هيج أنه ســيتم اليوم الجمعة الإفراج 
عن 151 من الأســرى الحكوميين بينهم أفراد من 
القوات التي تقاتل في الســاحل الغربي، الموالية 
التابعة لقوات العميد طارق صالح )نجل شــقيق 
الرئيس الســابق علــي صالح( التابعــة لدولة 

الإمارات.
كما أعلنت وكالة الأنباء اليمنية »سبأ« النسخة 
الحوثية عن وصول 470 أســيراً من ميليشــيات 
الحوثيــن إلى مطار صنعــاء الدولي أمس ضمن 

صفقة تبادل الأسرى مع الجانب الحكومي. 
وأوضحــت أنــه جــرى للأســرى المحررين 
استقبال رسمي وشــعبي في مطار صنعاء تقدمه 
أعضاء المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي 
ومشــايخ  الحوثيين  والمســؤولين  القادة  وكبار 

قبليين وشخصيات اجتماعية. 
وأعلــن رئيــس اللجنــة الحوثية لشــؤون 
الأسرى، عبد القادر المرتضى، أنه »تم تحرير 250 
أســيراً من السجون الســعودية و220 أسيراً من 

محافظة مأرب«. وأكد أنه ســيصل اليوم الجمعة 
إلى العاصمــة صنعاء 200 أســير من ســجون 
المجلــس الانتقالــي الجنوبي فــي محافظة عدن 
ليبلغ العدد الإجمالي للمفرج عنهم من الأســرى 

الحوثيين 670 أسيراً.
وأوضح المرتضى أنه »كان من المفترض تحرير 
680 أسيراً، إلا أن التحالف استثنى عشرة أسرى 
الــذي جعلنا  من ســجون محافظة مأرب، الأمر 
نستبعد عشرة من أسرى العدوان الموجودين في 

صنعاء«. 
وأكد أن جماعة الحوثي كانت حريصة على أن 
يتم تبادل الأسرى ضمن خطة »الكل مقابل الكل« 
من الطرفين، كما نصت عليه اتفاقية السويد، غير 
أنه لم يتم تنفيذ ذلك بسبب الخلافات الكبيرة بين 

المتفاوضين. 

صفقات اخرى

وأشــار إلى أن الأســرى الحوثيــن الذين لا 
يزالــون في ســجون الطرف الآخر ستشــملهم 
عمليــات تبــادل قادمة، حيث إن هنــاك صفقات 
أخرى ســيتم خلالها تحرير كافة الأسرى، وقال: 
»لدينا بما نضغط به لإجبار العدوان على تحرير 

كافة الأسرى والمعتقلين في سجونه«. 
فــي غضون ذلــك، أعلــن المتحدث الرســمي 
باســم قوات التحالف العربي إلى اليمن، العقيد 
الركن تركي المالكــي، عن وصول 19 أســيراً من 
قــوات التحالف إلى قاعدة الملك ســلمان الجوية 
بالعاصمــة الســعودية الريــاض مســاء أمس 
الخميس، بينهم 15 أســيراً ســعودياً و4 أسرى 

سودانيين. 
إلى ذلك، أكدت المتحدثة الرسمية باسم مكتب 
باليمن، ســلمى  الدولية للصليب الأحمر  اللجنة 
عودة، أمس الخميس، أن اللجنة الدولية سيّرت 
رحلة على متنها 108 أســرى حوثيين من سيئون 
إلــى صنعاء واســتقبلت رحلة مــن صنعاء إلى 
ســيئون وعلى متنها 108 محتجزين، كما يسّرت 
اللجنة نقل 19 محتجزاً من مطار صنعاء إلى أحد 
المطارات الســعودية، وســيرت رحلة أخرى من 
السعودية إلى صنعاء وعلى متنها 249 محتجزاً. 

ونســب موقع »المصــدر أونلايــن« الإخباري 
اليمني إلى عودة قولها إن هنــاك عملية متوقعة 
يوم غد الجمعة بين مطــاري صنعاء وعدن، وأن 
أرقام عدد الأسرى والمحتجزين الذين سيتم نقلهم 

لم تحصر ولم تؤكد بعد.
عضو  الإنســان  حقوق  وزارة  وكيــل  وقــال 
الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى، ماجد 
فضائل، إنه تم إطلاق سراح عدد 5 من الصحافيين 

المختطفين لدى ميليشيات جماعة الحوثي، وذلك 
بعد أن عمل الفريق الحكومي على إدراج أسمائهم 
في مفاوضات صعبة اســتمرت حتى عشية موعد 

التبادل أمس الخميس. 
وأوضح أن »المعتقلين المفرج عنهم من ســجون 
ومعتقلات ميليشــيات الحوثي وصلوا في حالة 
صحية ســيئة، وأن بعض المعتقلين المفرج عنهم 

يعانون من عاهات مســتديمة وأمــراض مزمنة 
جــراء التعذيب الــذي تعرضوا له في ســجون 

ومعتقلات ميليشيات الحوثي«.
وكان مــن ضمــن أبــرز المفرج عنهم خمســة 
صحافيين مختطفين في معتقلات جماعة الحوثي 

منذ صيف العام 2015 وهم هشام أحمد صالح 
طرموم وهشــام عبد الملك عبد الرزاق اليوســفي 

وهيثم عبد الرحمن سعيد راوح الشهاب وعصام 
أمين بالغيث وحسن عبد الله يحيى عناب، فيما لا 
يزال هناك عدد آخر من الصحافيين معتقلين لدى 

جماعة الحوثي وترفض التفاوض بشأنهم.
الــذي أعربــت فيه الأوســاط  وفــي الوقت 
السياسية والحقوقية اليمنية فرحتها بإتمام هذه 
الصفقة أعربت عن خيبة أملها لعدم اكتمال الفرحة 

بعدم اشــتمال هذه الصفقة لكبار المختطفين لدى 
جماعة الحوثي، وفي مقدمتهم السياســي البارز 
محمد محمد قحطــان وبقية الصحافيين المعتقلين 
لدى جماعــة الحوثي، بالإضافة إلــى 3 من كبار 
القادة العســكريين، بينهم وزير الدفاع الســابق 
اللواء محمود الصبيحي، وشــقيق الرئيس عبد 

ربه منصور هادي اللواء ناصر منصور هادي.  

عملية تبادل ثانية من المتوقع أن تتم غداً والأعداد لم تحدد بالكامل بعد

اليمن: الحكومة والحوثيون يطلقون المئات من الأسرى والمعتقلين كدفعة أولى في صفقة التبادل بين الجانبين

عناصر من الحوثي بعد الإفراج عنهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء أمس

إيران: متسللون إلكترونيون هاجموا 
مؤسستين رئيسيتين تابعتين للحكومة

■ دبي ـ رويترز: ذكر مسؤول كبير أمس الخميس، 
أن متسللين إلكترونيين شنوا هجمات واسعة النطاق 
على مؤسســتين حكوميتين إيرانيتين هذا الأســبوع، 
دون أن يذكر تفاصيل عن الأهداف أو الجناة المشــتبه 
بهم. وقال أبو القاسم صادقي، من منظمة تكنولوجيا 
المعلومات الحكوميــة، للتلفزيون الإيراني، إن بعض 
الهيئات الحكوميــة أغلقت خدمــات الإنترنت مؤقتاً 
منذ ذلك الحين كإجراء احترازي. وأضاف: »الهجمات 
الإلكترونيــة التي حدثت يومي الاثنــن والثلاثاء ما 
زالت قيد التحقيق«. وأشــار إلى أنها كانت »خطيرة 

وواسعة النطاق«.
وتقول إيران إنها في حالة تأهب قصوى تحســباً 
للهجمــات الإلكترونيــة، والتــي ســبق أن حملــت 

مسؤوليتها للولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى.
وكان مســؤولون أمريكيــون قالوا فــي أكتوبر/ 
تشرين الأول 2019 إن الولايات المتحدة نفذت هجوماً 
إلكترونياً على إيران بعد ضربات بطائرات مســيرة 
على منشآت نفطية سعودية ألقت واشنطن والرياض 
بالمســؤولية فيها على طهران. ونفت إيران ضلوعها 
فــي الهجمات التــي أعلنت جماعة الحوثــي اليمنية 
المتحالفة معها مســؤوليتها عنها. كما اتهمت الولايات 
المتحدة وقوى غربية أخرى إيــران بمحاولة تعطيل 

واقتحام شبكاتها.
وقالت مصــادر، فــي أبريل/ نيســان الماضي، إن 
قراصنة يعملون لمصلحة إيران اســتهدفوا حسابات 
الصحة  منظمة  لموظفي  الشخصية  الإلكتروني  البريد 
العالمية أثناء تفشــي فيروس كورونا. ونفت طهران 
أي تورط لهــا في الأمر. وتصاعــد التوتر بين طهران 
وواشنطن منذ 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران 
مع القــوى العالمية عام 2015 وعــاود فرض عقوبات 

أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

رئيــس  أعلــن  ب:  ف  أ  ـ  بشــكيك    ■
قرغيزســتان ســورونباي جينيبكــوف، 
أمس الخميس، اســتقالته مؤكداً أنه يريد 
إنهاء الأزمة السياسية في البلاد التي تلت 
الانتخابات التشــريعية المثيرة للجدل في 

وقت سابق هذا الشهر.
بعد  البــاد  في  تظاهــرات  وانطلقــت 
الانتخابات التشــريعية التــي جرت في 4 
أحزاب  فيها  وفازت  الاول/أكتوبر،  تشرين 
مواليــة للرئيــس، لكن المعارضــة نددت 
بعمليات شــراء أصوات. وتم إلغاء نتائج 
الانتخابــات لاحقاً، لكن هــذه الخطوة لم 
تؤد إلى خفــض التوتر. وقال جينيبكوف: 
»لا أتمسك بالســلطة ولا أريد دخول تاريخ 
قرغيزســتان على أني الرئيس الذي أراق 
النار علــى مواطنيه.  الدماء عبر إطــاق 
لذلك قررت الاستقالة« حسب بيان نشرته 
شخص   1200 من  أكثر  وأصيب  الرئاســة. 
بجروح وسقط قتيل خلال الصدامات التي 

تلت الانتخابات بين معارضين والسلطة.
يواجه  لــم  العنــف،  أعمــال  وخــال 
المتظاهــرون مقاومــة قوية أثنــاء قيامهم 
الســجن،  بارزة من  بإخراج شــخصيات 
بمــا يشــمل الزعيــم الشــعبوي صــدر 
عن  أيضاً  متظاهــرون  وأفــرج  جباروف. 
الرئيس الســابق المــاظ بــك اتامباييف، 
وهو حليف ســابق للرئيــس انقلب عليه، 
لكنه أعيد لاحقــاً إلى الســجن حيث كان 
ينفــذ عقوبة لدوره في الإفــراج عن زعيم 
عصابة إجراميــة. وما زال اثنان من حلفاء 
ورئيس  ســابق  وزراء  رئيس  أتامباييف، 
بعد  متواريــن  لبشــكيك،  ســابق  بلدية 

إخراجهما من السجن في نفس الليلة.
وجــاء إعــان الاســتقالة فيمــا كان 
مناصــرو رئيس الوزراء صــدر جباروف 
الــذي كان يقضي عقوبة بالســجن بتهمة 
حين  الماضي  الأسبوع  حتى  رهينة  احتجاز 
أفرج عنه أنصاره، يتجمعون الخميس مرة 
أخرى للمطالبة باستقالة جينيبكوف فوراً.

وتابــع الرئيس في بيانــه أن »الوضع 

الحالــي قريــب مــن نــزاع بــن طرفين، 
المتظاهــرون من جهــة وهيئــات تطبيق 
القانــون من جهــة أخــرى«. وأضاف أن 
»الموظفــن العســكريين وهيئــات تطبيق 
الســاح  اســتخدام  على  مرغمة  القانون 
لحماية مقر رئيس الدولة. في هذه الحالة، 
ســتتم إراقة دماء. هذا أمــر حتمي. أحض 
الطرفين على عدم الرضوخ للاستفزازات«.

تعيين  على  الأربعاء،  الرئيس،  وصادق 
جباروف في منصــب رئيس الوزراء، فيما 
اعتبر خطــوة أولى في اتجاه إنهاء الأزمة. 
وكان الرئيــس وعــد، الأســبوع الماضي، 
بمغادرة الســلطة مــا إن يســتقر الوضع 
في البلاد، وقال الأربعــاء إنه يتوقع تالياً 
إجــراء انتخابات تشــريعية جديدة. لكن 
جباروف ومناصريه أصروا على استقالته 

الفورية.
وقال الرئيس: »بالنســبة لي، الســام 
بلادنا  أراضــي  ووحدة  قرغيزســتان  في 
ووحدة شــعبنا والســام في المجتمع هي 
الأمور الأهــم«. ودعا بالتالــي »جباروف 
ســحب  إلــى  الآخريــن  والسياســيين 
مناصريهم من شــوارع البــاد لكي يتمكن 
سكان بشكيك من العودة الى حياة هانئة«. 
وبدا انتخاب رئيــس جديد للبرلمان وكأنه 

يعزز موقف جينبيكوف.
ودعــا كانات ايســاييف، الــذي يدعم 
حزبه جينبيكــوف، الرئيس إلى البقاء في 
ايســاييف  وســيصبح  الخميس.  منصبه 
حالياً الرئيس بالوكالة حســب الدستور. 
أكيــد أيضاً الخميس  لكن وضعه كان غير 
حيث تجمع مئات مــن أنصار جباروف في 
أمتار من  فندق خــارج الخدمة على بعــد 
المقر الرئاســي وطالبــوا بتنحيه كما فعل 
أفاد مراسل وكالة  جينبيكوف، حســب ما 
فرانــس بــرس. وكان جبــاروف يمضي 
حتى بداية الأسبوع الماضي، عقوبة سجن 
طويلة لمشــاركته في احتجاز حاكم محلي 

رهينة.
وأخرجــه أنصــاره مــن الســجن في 

خضم الفوضى الأســبوع الماضي، وألغيت 
عقوبته أمام القضاء في وقت قياســي، ثم 
فرض تعيينه رئيســاً للوزراء مســتخدماً 
أنصاره في الشارع كورقة ضغط. ويطالب 
مناصروه منذ البداية بأن يتولى الرئاسة. 
الوزراء  رئيس  فإن  الدســتور،  وحســب 
يصبــح الرئيــس بالوكالة في حــال كان 

البرلمان بدون رئيس.
وظهوره كطرف رئيســي فــي الفوضى 
نتائــج  ضــد  التظاهــرات  تلــت  التــي 
الانتخابات بــدا وكأنه العامل الرئيســي 
وراء تجمــع ضد الجريمة المنظمة، قامت به 
ونفى  الماضي.  الجمعة  حقوقية  مجموعات 
جبــاروف وجود أي روابــط له بالجريمة 
المنظمــة، وقال إن اعتقالــه بتهمة احتجاز 
سياســي«.  »بأمر  كانت   2017 فــي  رهينة 
وتعود التهم إلى تجمع نظــم دعماً لتأميم 

منجم ذهب رئيسي في البلاد عام 2013.
الأكثر  الدولــة  قرغيزســتان،  وتعاني 
تعددية بين جمهوريات آسيا الوسطى، من 
عدم استقرار أدى إلى وقوع ثورتين وسجن 
ثلاثة من رؤسائها أو إرســالهم إلى المنفى 
منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي عام 
1991. وأثارت هذه الفوضى السياسية في 
البلاد قلق روســيا، حليفة قرغيزســتان، 
لا ســيما وأنهــا تزامنت مــع احتجاجات 
فــي  أيضــاً  الانتخابــات  نتيجــة  علــى 
سابقاً،  السوفياتية  الجمهورية  بيلاروس، 
والاشــتباكات في إقليم ناغورنو قره باغ 

الانفصالي في أذربيجان.
وقام نائب رئيس الإدارة الرئاســية في 
الكرملــن ديمتري كوزاك، هذا الأســبوع، 
بزيــارة إلــى قرغيزســتان حيــث التقى 
جينبيكوف وجباروف، مع تشديد موسكو 
على ضرورة إنهــاء الفوضى. وللمصادفة 
ومع اســتقالة جينبيكوف، فإن كل رؤساء 
الرئاســة  تولوا  الذيــن  الخمســة  البلاد 
فــي فترة ما بعد الاســتقلال عــن الاتحاد 
الســوفياتي الســابق يكونون قد غادروا 

مناصبهم في عمر 61 عاماً.

قرغيزستان: الرئيس يستقيل للحد من تفاقم الأزمة السياسية

بعد خطوة مصرية مشابهة... قرار للإعلام التركي بتخفيف حدة الخطاب 

مصادر خاصة لـ»القدس العربي«: أنقرة والقاهرة تباشران خطوات »بناء ثقة« لتحقيق تقدم في المباحثات الثنائية 
أنقرة  ـ  »القدس العربي«:

بعد يــوم واحد من تســرب أنباء عن وجــود تعليمات 
رســمية مصرية لوســائل الإعلام من أجــل تخفيف حدة 
الخطــاب الهجومي ضــد تركيا، كشــفت مصــادر خاصة 
لـ»القــدس العربــي« عن تلقــي الإعلام التركي لا ســيما 
الرسمي منه تعليمات مشــابهة لتخفيف حدة الخطاب مع 
مصر، في أحدث مؤشــر على وجــود مباحثات بين البلدين 
يمكن أن ينتج عنها تقارب حقيقــي في العلاقات المتراجعة 

بقوة منذ سنوات.
مصدر تركي رســمي رفض الكشــف عن اســمه، أكد في 
تصريحــات خاصــة لـ»القدس العربي« وجــود اتصالات 
بــن تركيا ومصــر، لافتاً إلــى أن هذه الاتصــالات تجري 
على مســتوى الاستخبارات وعلى المســتوى الدبلوماسي 
منخفض التمثيل، مشــيراً إلى أن هذه المباحثات »ما زالت 
في مرحلة بناء الثقة والقيام بخطوات لتخفيف التوتر ولم 
تصل بعد إلى مستوى سياسي متقدم يتيح التوصل إلى أي 

تفاهمات أو اتفاقيات في الملفات العالقة بين البلدين«.
وفي ســياق متصل، علمت »القدس العربي« من مصادر 
خاصــة أن الإعلام التركي لا ســيما الرســمي منــه، تلقى 
تعليمات شــفهية بضرورة تخفيف حدة الخطاب الإعلامي 
ضد النظام المصري خلال الفترة المقبلة، ولفت مصدر إلى أن 
الإعلام الرســمي الناطق باللغات الأجنبية بدرجة أساسية 

قد وصلته هذه التعليمات.
والثلاثــاء، تناولت وســائل إعلام تركيــة أخباراً عن 
بعض المصادر التركيــة والعربية تقول إن وســائل إعلام 
مصرية كبرى تلقت تعليمات شــفهية من الأجهزة السيادية 
في الدولــة بضرورة تخفيف حدة الهجــوم الإعلامي على 
تركيا خــال الفترة المقبلة وخاصة ضد الرئيس رجب طيب 

اردوغان.
ورغــم تأكيد وجود تعليمات متطابقــة من تركيا ومصر 
لوسائل الإعلام الرســمية لتخفيف حدة الخطاب الإعلامي 
المتبادل، إلا أن الأمر يحتاج عدة أيام  ـ على أقل تقدير ـ  حتى 
يظهر الأمر بشكل واضح في تغطية وسائل الإعلام المختلفة 
للبلدين، وهو ما قدر يظهر مســتوى الرغبة بين البلدين في 

تحسين العلاقات.
وبالتزامن مع انتشــار هذه الأنباء، قــال إبراهيم قالن، 
المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة، في لقاء مــع محطة 
تلفزيونيــة تركية محلية: »مصر دولة مــن الدول المهمة في 
المنطقــة والعالم العربي، وبالطبــع لا يمكننا تجاهل كيفية 
وصول السيسي إلى السلطة، والانقلاب الذي حصل هناك، 
والأناس الذين تعرضوا للقتل، وما حدث في ميدان رابعة، 

والاعتقالات السياسية لاحقاً، ووفاة مرسي«.
وأضاف قالن: »بالرغم من ذلــك، إذا أظهرت مصر إرادة 
التحرك بأجندة إيجابية فــي القضايا الإقليمية، فإن تركيا 
مستعدة للتجاوب مع ذلك« ومضى قائلًا: »في حال تشكلت 

أرضية للتحرك معاً في مواضيع ليبيا وفلســطين وشــرق 
المتوســط وغيرها من القضايا، فإن تركيــا لا يمكنها إلا أن 

تنظر بإيجابية إلى ذلك وتقدم إسهاماً إيجابياً«.
والشــهر الماضي، ألمح عــدد من المســؤولين الأتراك إلى 
وجود اتصالات على »المستوى الاستخباري« بين مسؤولين 
من البلدين، وذلــك على الرغم من الخلافــات الحادة جداً 
والتراجــع الكبير الذي وصلت إليــه العلاقة بين الجانبين 
حول ملفات مختلفة، أبرزها الانقلاب العســكري في مصر، 
ودعم تنظيــم الإخوان المســلمين، والموقف مــن الثورات 
العربيــة، والتطورات العســكرية الأخيرة فــي ليبيا، إلى 

جانب الصراع القائم شرق البحر المتوسط.
وفي آب/أغسطس الماضي، قال اردوغان رداً على سؤال 
حول وجود اتصــالات مع مصــر وإمكانية توقيــع اتفاق 
لترســيم الحدود البحرية بين البلديــن: »إجراء محادثات 
اســتخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكــن، وليس هناك 
ما يمنع ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا«. وســبق ذلك 
تصريح وزيــر الخارجية مولود جاوش أوغلو بعدم وجود 
اتصالات سياســية مع مصر »فقط مباحثات على مســتوى 
الاســتخبارات« وهو ما اعتبــر بمثابة أول تأكيد رســمي 

بوجود الاتصالات على هذا المستوى.
كما أرســل الوزير رســائل إيجابية بتأكيده أن اليونان 
وقبــرص الجنوبية و»ليس مصــر« من انتهكــوا الجرف 
القاري التركي في الاتفاقيات الثنائية التي تم التوقيع عليها 

بين الجانبــن. وقال الوزير: »لقد احترمت مصر حقوقنا في 
هذا الصدد، ومن ثــم لا أريد أن أبخســها حقها بدعوى أن 
العلاقات السياســية بيننا ليســت جيدة للغاية، وبالتالي 
فإن إبرام اتفاق مع مصر بهذا الخصوص يقتضي تحســن 

تلك العلاقات السياسية«.
ويعتقد أن الاتصــالات التركية المصريــة الجارية على 
انطلقت  المخابرات  ومستوى  المتدني  الدبلوماسي  المستوى 
عقب تصاعد الأزمة في ليبيا، وذلــك في إطار جهود دولية 
لمنع صدام كان محتملًا بين القاهرة وأنقرة على خط ســرت 
الجفرة، إلى جانب الاتصالات حــول إمكانية التوصل إلى 

اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وترى تركيا أن مصر خســرت مناطق كبيرة من حقوها 
في شرق المتوسط لصالح اليونان وقبرص الجنوبية وأنها 
ـ في حال وقعت على اتفاق لترســيم الحــدود البحرية مع 
تركيا ـ  ستســتعيد مناطق شاسعة وسوف توسع مناطقها 
الاقتصادية الخالصة في البحر، وهي النقطة التي يبدو أن 
المحاولات التركية تســتند إليها فــي محاولة إقناع القاهرة 
بالتوقيع على اتفــاق لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة 

بين البلدين.
وقبل أيام، نشرت الجريدة الرسمية المصرية نص اتفاق 
تعيين الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا، وكشــفت بعض 
البنود عمــا اعتبره محللون أنها إشــارات وثغرات تعطي 
رســائل واضحة بإمكانية تعديل الاتفاق والتوصل لاتفاق 

آخر مع تركيا، حيث كشــف لأول مــرة وعلى عكس ما روج 
الإعلام المصــري، أن الاتفاق مع اليونانــي »جزئي وليس 
كلياً« وأنه »ســيتم اســتكمال التعيين فيما بعد، كما تضمن 
بنداً يشدد على أن الاتفاق يمكن تعديله مستقبلًا »إذا دخلت 
إحــدى الدولتين الموقعتــن في مفاوضات مــع دول أخرى 
تشــترك مع الطرفين في مناطق بحرية« في إشارة واضحة 

إلى تركيا.
وخلال الســنوات الماضيــة، أظهرت أرقــام عن إجمالي 
حجــم التبــادل التجاري بــن تركيا ومصــر وصوله إلى 
مستوى تاريخي غير مسبوق، وذلك على الرغم من تعاظم 

الخلافات السياسية بين البلدين.
ومنذ تصاعــد الخلافات عــام 2013  قــررت مصر طرد 
الســفير التركي فــي القاهــرة وخفض مســتوى التمثيل 
الدبلوماســي إلى مســتوى القائم بالأعمال، وهو ما ردت 
عليه تركيا بخطوة مماثلة، ومنذ ذلك التاريخ لم تحصل أي 
لقاءات سياسية أو وســاطات لاحتواء الأزمة بين البلدين 

باستثناء التحسن المتنامي في العلاقات الاقتصادية.
وحتى وقت قريب، كانت تركيا تشــترط بدرجة أساسية 
حصــول تغيير سياســي حقيقي في مصر يمكــن أن يكون 
على شــكل مصالحــة وطنية توقــف تهميــش المعارضة 
ووصفها بالإرهاب، إلى جانب وقف الاعتقالات السياســية 
والإعدامــات للمعارضــن؛ من أجــل التقارب مــع النظام 

المصري الحالي.

■ باكو/يريفان  ـ  رويترز: تراجعت الآمال في أن 
ينهي اتفاق وقف إطلاق النار لدواع إنسانية، القتال 
على إقليم ناغورنو قره باغ أمس الخميس، مع تزايد 
عدد القتلى وتصاعــد الاتهامات المتبادلة بين أرمينيا 

وأذربيجان بشن هجمات جديدة.
واتهمــت أرمينيا تركيا بمنع رحــات جوية تنقل 
مســاعدات عاجلة من التحليق فــي مجالها الجوي، 
وحذر رئيــس أذربيجان من »ســقوط ضحايا جدد 
وإراقة مزيد مــن الدماء« جراء القتــال على الجيب 
الجبلي الــذي اندلع في 27 ســبتمبر/أيلول. وطالب 
الرئيس إلهام علييف، بأن توقف أرمينيا »محاولات 
استعادة الأراضي المحررة« وقال إن بلاده ستستولي 
على كل مناطق ناغورنو قره باغ إذا تصرفت أرمينيا 

»بشكل سلبي«.
ولم يكن لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه 
الســبت الماضي، والذي يهدف إلى السماح للطرفين 
بتبادل الأســرى وجثامين قتلى الاشــتباكات، تأثير 
يُذكر على العمليات العســكرية حــول ناغورنو قره 
باغ، وهــي منطقة جبلية يعترف بها العالم كجزء من 

أذربيجان لكن يسكنها ويحكمها الأرمن.
وهذا القتال هــو الأعنف منذ الحرب التي اندلعت 
خــال تســعينيات القــرن الماضي بســبب الإقليم 
وأودت بحياة 30 ألف شــخص. وقالت وزارة الدفاع 
فــي إقليم ناغورنو قره باغ أمــس الخميس، إن عدد 
القتلى العســكريين فــي الجيب ارتفع إلــى 604 منذ 
اندلاع القتال. وكتب حكمت حاجييف، مساعد رئيس 
أذربيجــان، على »تويتــر« أن ثلاثــة مدنيين قتلوا 
وأُصيب ثلاثــة آخرون أثناء مشــاركتهم في جنازة 
بمنطقة تارتــار في أذربيجان عندما ســقطت قذيفة 
مدفعية في المقابر. ومن شــأن ذلك زيادة التقديرات 
التي أعلنتها أذربيجان الأربعاء بشأن مقتل 43 مدنياً 
حتى الآن. ولم تكشف باكو عن خسائرها في صفوف 

العسكريين.
وذكر مكتب النائب العام في أذربيجان أن مدنيين 
اثنين أصيبا في القصف في آغدام. وقال مكتب المدعي 
العام الأرميني إن طائرات مُسيرة أذربيجانية قتلت 

جنديــن اثنين في منطقة فاردينيــس بأرمينيا أمس 
الأربعاء، مما يرفع عدد قتلــى الجيش الأرميني إلى 
خمســة. وأضاف أن الجنديين لم يشــاركا في عمل 

عسكري.
واتهم مســؤول في ناغورنو قره باغ أذربيجان، 
في تغريدة، باستخدام الصواريخ لاستهداف البنية 

التحتية المدنية في بلدة ستيباناكيرت.
الدولية  اللجنــة  وحذرت منظمــات دولية، منها 
للصليب الأحمر، مــن أن الصراع الــذي يتزامن مع 
جائحــة كوفيــد ـ 19، قد يجعل عشــرات الآلاف في 
حاجة لمســاعدات في الشــهور المقبلة. وقال المفوض 
الأعلى لشؤون الشــتات في أرمينيا زاره سنانيان، 
إن توصيل 100 طن من المســاعدات الأمريكية تعطل 
بعدما منعت تركيا الطائرة المتجهة إلى أرمينيا حاملة 
المســاعدات، من اســتخدام مجالها الجوي. كما أكد 
رئيس اللجنة تاتيفيــك ريفازيان، أن لجنة الطيران 
المدني الأرمينيــة تلقت الأربعاء إخطــاراً بأن رحلة 
الخطوط الجوية القطرية القادمة من لوس أنجليس 
أُلغيت، دون ذكر أســباب. وأضاف ريفازيان: »لدينا 
ما يدعونا للقــول إن تركيا أغلقت مجالها الجوي عن 
عمد« مردفاً أن أرمينيا تبحث عن مسار بديل يمر فوق 

روسيا أو جورجيا.
وإلى جانــب القلق على الوضع الإنســاني هناك 
مخاوف من أن تنجر روســيا وتركيــا إلى الصراع. 
وزادت صــادرات تركيــا العســكرية إلــى حليفتها 
أذربيجان ســتة أمثالها هذا العام، حســبما أظهرت 
بيانات، فيما توجد اتفاقية دفاع بين أرمينيا وروسيا. 
التركي  الرئيس  وفي اتصال هاتفــي الأربعاء، مــع 
رجب طيب اردوغان، عبّر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين عن قلقه بخصوص مشاركة مقاتلين من الشرق 
الأوســط في الصراع، لكن تركيا وأذربيجان تنفيان 
ذلك. كما أن العمليات العســكرية تجري بالقرب من 
خطوط الأنابيب الأذرية التي تنقــل الغاز الطبيعي 
والنفط إلى الأسواق الدولية. واتهم علييف أرمينيا، 
الأربعاء الماضي، بمحاولة مهاجمة خطوط الأنابيب، 

وهي تهمة نفتها أرمينيا.

تراجع الآمال في تنفيذ الهدنة في ناغورنو قره باغ 
واتهامات لتركيا بمنع وصول المساعدات
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تطبيع مجاني
فــي حرب الاســتنزاف اهتــزت، كما أوضــح عبد الله الســناوي في 
»الشروق« نظرية الأمن الإســرائيلي، قبل أن تتعرض للكسر في أكتوبر/
تشــرين الأول )1973(. قبــل أن تعبر القــوات المصرية الجســور بقوة 
السلاح، انطوى »التوجيه الاســتراتيجي« الذي صدر إليها، على مقاربة 
لافتة لأهداف العمليات العســكرية، التي على وشــك الاندلاع. كان نص 
التوجيه الاستراتيجي: »تحدي نظرية الأمن الإسرائيلي، عن طريق عمل 
عســكري يكون هدفه إلحاق أكبر قدر من الخســائر بالعدو، وإقناعه بأن 
مواصلة احتلاله لأراضينا يفرض عليه ثمنا لا يســتطيع دفعه، وبالتالي 
فإن نظريتــه في الأمن ـ على أســاس التخويف النفســي والسياســي 
والعســكري ـ ليســت درعا من الفولاذ يحميه الآن، أو في المستقبل«. بدا 
النص مقتضبا صياغاته واضحة والتزاماته محددة، كتبه الأستاذ »محمد 
حســنين هيكل« قبل أن يضيــف إليه الرئيس أنور الســادات بخط يده: 
»حسب إمكانيات القوات المسلحة«. لم تكن مبالغة بالإنشاء السياسي ما 
قيل في الأيام الأولى لحرب أكتوبر/تشــرين الأول، من أنها كسرت نظرية 
الأمن الإســرائيلي، غير أن الإدارة السياســية أفضت إلى ترميم ما كسر، 
وإضافة عناصر قوة غير مســتحقة على نظرية الأمن الإســرائيلي، حين 
حصلت بالسياســة على ما لم تحصل عليه بالســاح. راجعت إسرائيل 
تجربة الحرب، أعدت تقريرا مسهبا عن »التقصير« فيها، اعترفت بهزيمتها 
في الأيام الأولى، لكنها حاولت تاليا أن تلخص النتائج في ما أطلقت عليه 
»لا نصر ولا هزيمة«. كان ذلك تأكيدا جديــدا على أن هزيمتها غير ممكنة. 
ثم تبدى بالوقت اســتعراضا مختلفا لما جرى ذهب إلــى أن المصريين قد 
هزموا والإسرائيليين انتصروا. شاعت تلك الرواية الإسرائيلية في أنحاء 
العالم، يكفي أن تطل على ما يكتب وينشر على الشبكة العنكبوتية، بدون 
أن تنهــض رواية مصرية ترد وتفحم بالوثائــق الثابتة، وتؤكد الحقائق 
في ذاكرة الزمن، حتى لا تنتصر إسرائيل بأثر رجعي وتتوارى تضحيات 

الرجال التي بذلت في ميادين القتال.

تسويق الوهم
رغــم الموقف الضعيف في بدايــة الحرب، الذي بدت عليه إســرائيل، 
قلبنا الموازين رأســا على عقب وحققنا النصر. لم تكن تلك، والكلام ما زال 
لعبد الله الســناوي صياغة متفلتة من نتنياهو، بقدر ما كانت تعبيرا عن 
الأدبيات العسكرية والسياسية الإسرائيلية لنتائج حرب أكتوبر/تشرين 
الأول، اعترافه بما تعرضت له القوات الإســرائيلية من هزيمة ساحقة في 
الأيــام الأولى من الحرب، نصف الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها، لكنه أنكر 
نصف الحقيقة الآخــر، إن التدخل الأمريكي بإمدادات الســاح وتخاذل 
السياســة في مصر سمح لإسرائيل الادعاء بأنها الطرف المنتصر. القضية 
ليســت ماذا يقول نتنياهو، ولا ما يقول غيره من القيادات الإســرائيلية، 
بقدر ما هي ماذا نقول نحن، ومدى استعدادنا لمخاطر محدقة تنذر بتهميش 
الدور المصري، إذا ما قدر للحقبة الإسرائيلية أن تتمدد بالتطبيع المجاني، 
أو بالتقســيم القســري لدول عربية، أو بالاســتثمار في أزمات وجودية 
تعترض البلد كأزمة »ســد النهضــة«. هناك موجة تطبيع تشــمل أعدادا 
متزايدة من الدول العربية، ترى بالمغالطة، أن مصالحها وأمنها ووجودها 
نفسه في الاعتراف المجاني بإسرائيل. إنه التخويف النفسي والسياسي 
والعسكري، الذي صور لنظم عديدة أن نظرية الأمن الإسرائيلي، لا يمكن 
كســرها بالحرب أو بغير الحرب، وأن الهزيمة قدر لا يمكن رده، وأن ذلك 
التخويــف درع من فولاذ، يحمي الدولة العبرية الآن وفي المســتقبل، كما 
يحمي أي دولــة أخرى في المنطقة تطلب الحماية والأمن باســم التعاون 
الاقتصادي، وتبــادل المنافع والمعلومــات الاســتخباراتية. هذه هزيمة 
اســتراتيجية أمام نظرية الأمن الإسرائيلي، تناقض تضحيات وبطولات 
أكتوبر. هكذا تندفع دولة مثل الســودان إلى اتفاقية تطبيع، باسم واقعية 
سياسية، ترى أن الشرط الأمريكي الرئيســى لرفع اسمها من على قائمة 
الإرهاب، أن تتخذ مثل هذه الخطوة، وأن يكون أقصى ما تطالب به بعض 
المعونــات الاقتصادية! الســعودية تقف على الخط نفســه متأهبة لعقد 
اتفاقية تطبيع قريبا. لم تكن التصريحات التي أطلقها السعودي بندر بن 
سلطان محض رد على ما اعتبره جحودا لأدوار المملكة في نصرة فلسطين، 

بقدر ما كانت تمهيدا لقرب عقد اتفاقية تطبيع مع إسرائيل.

كم قتيلا يكفيكم؟
تســأل منى ثابت في »المشــهد«: »أســأل حكومتنا، هــل يكفيكم عدد 
خمســة قتلى دهســا في يومين، في الحي نفســه، وتطالب الكاتبة وزير 
الداخلية بلقاء مفتوح مع ســكان مصر الجديدة، وتسهيلا للطرفين ليكن 
في أكبر نواديها.. وأعرض على ســيادته بعضا من أســئلتنا ومعاناتنا. 
بالأمس قضت محكمــة جنايــات الزقازيق بمعاقبة 4 متهمين بالســجن 
المؤبد لاشــتراكهم في ســرقة توك توك بالإكراه، فما عقوبة قتل المواطن 
مهندس إيهاب فهيم وزوجته دهسا تحت عجلات ميكروباص طالهما على 
الرصيف في شــوارع اتســعت للجري بلا ضوابط؟! ومن فظاعة المشهد 
توفي ســائق الميكروباص بأزمــة قلبية فورا. وتمضــي الكاتبة في طرح 
الأســئلة: هل القتل بالإهمال يعادل القتل عمدا؟ حــوادث مصر الجديدة 
أصبحت حوادث طرق ســريعة نتائجها كارثية، واســتجد عليها تحطم 
الدراجات الناريــة التي تقفز على الأرصفة المرتفعة لاختصار المســافات 
الطويلة بين الملفات! مات اثنان بعد تصادم مروع صباحا هذا الأســبوع، 
وهرب الفاعل بدون مطاردة لأنه ميكروباص يقوده بلطجي! قُتل ســبعة 
مواطنــن في 4 أيام، بينهم عقيد شــرطة حاول عبور الشــارع  في مدينة 
نصــر.. فهل يعتبر شــريكا في الجريمــة كل من تهاون فــي واجب تأمين 
أرواحنا وممتلكاتنا؟ يقترب بدء الدراســة، وتنتفــض قلوبنا رعبا على 
أولادنا وأنفســنا من خطر الطريق، لأن مصائد الموت تمرح في شوارعنا! 
عربات الميكروباص خارج سيطرة القانون، من يوم ترخيصها، سيطرتها 
على الشارع شــجعت انضمام عربات الثُمن والمشــروع - أزرق وأخضر 
وما يســتجد- مع تكاتك يقودها صبية كما في ملاهي.. امتلكوا الشوارع 
بلا حدود، يحصدون الأرواح بســباقات الحــوادث ويربكون المرور! بعد 
توسعة الشوارع انتشرت أوناش الشرطة، ســاريناتها تدوي ليل نهار، 
فانتعش الأمل في ســيولة وفرض قانون.. ولكنها مكلفة فقط بمنع الركن 
العمودي في الشوارع الرئيســية والإلزام بموازاة الرصيف، وهو ما بدا 
لنا منافيا للمنطق بعد توسعة الشوارع! لأن أغلب عمارات مصر الجديدة 

القديمة بلا جراجات«.

أفكار لا تليق
اكتشــفت كريمة كمــال كما أوضحت فــي »المصري اليــوم« كثيرا من 
الغرائب في طريق إعلان المرشــحين للانتخابــات البرلمانية: »نحن مثلا 
نجد أخبارا تعلن مثلا أن هناك ســبعة عشر مرشحا للبرلمان قد تم الكشف 
عن أنهم يتعاطون المخدرات، من خلال الكشــف الطبي، بل هناك مرشــح 
للبرلمــان وضع صورة علــى صناديق القمامة في منطقتــه، فهل هذه هي 
أفضل وســيلة للإعلان عن الترشــح؟ أما أغرب طريقة تم بها الإعلان عن 
الترشح لمرشــح للبرلمان فكانت الطريقة التي لجأت إليها مرشحة أعلنت 

عن نفســها بصورتها، وهي تحمل ثمرة موز، حيث ترمز إليها، أما الأغرب 
فعــا فقد كانت الأفــكار التي أعلنــت عنها هذه المرشــحة، فقد كتبت في 
دعايتها الانتخابية عن الأفكار التي تؤمــن بها، والتي تنحاز إليها، حيث 
قالت: »اتربينا نشــيل جزمة الرجالة على راسنا« كما أعلنت عن تأييدها 
تعدد الزوجات، ووجهت حديثها إلى الســيدات قائلة: »مالكيش الا بيت 
جوزك.. احنــا خدامين الرجالة« ثــم قالت في ما نشــرته أيضا: »جزمة 
الراجل فوق راســنا« والســؤال هنا هل هذه الأفكار تدفع الســيدات إلى 
انتخاب المرشــحة؟ أم أن هذه الأفكار تدفع الرجال إلى انتخاب المرشحة؟ 
هل الانحياز إلى تعدد الزوجات من الأفكار التي تدفع الرجل إلى انتخاب 
هذه المرشــحة، لمجرد أنه سيجد أنها تنحاز إلى الرجال مادامت تنحاز إلى 
تعدد الزوجات؟ أم أن الســيدات سيقمن بالتصويت للمرشحة، لأنها تجد 
أن »جزمة الراجل فوق راسها« أو أنها تخاطب السيدات مؤكدة لهن أن كلا 
منهن ليس لهــا إلا »بيت جوزها« فتنحاز إليها الســيدات؟ هل مَن تنحاز 
إليها من الســيدات تجد في هذه الأفكار ما يمكن أن تنحاز إليه كسيدة، أو 
ما يمكن أن تجــد فيه ما تؤمن به.. هل هذه الأفــكار يؤمن بها الرجال؟ أم 

تؤمن بها السيدات، وأي سيدات؟«.

بينما كنا غافلين
تعددت اجتهادات وتحليلات الكتاب والمراقبين السياسيين حول الدور 
الإسرائيلي في تصعيد أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، والدلائل حول 
هذا الدور يراها عماد فؤاد في »الوطــن« متوافرة إلى حد كبير، من بينها 
مثلا التقرير الذي نشــره معهد الأبحاث للأمن القومي الإســرائيلي عام 
2018 تناول خلاله الفائدة السياســية العائدة على إســرائيل من تعميق 
أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا. قال الباحث أوفير وينتر في تقريره: 
»إن أزمة ســد النهضة وضغط العجز المائي الذي ســتعاني منه مصر في 
المســتقبل، سيؤدي بها إلى اللجوء لإســرائيل الرائدة في تقنيات تحلية 
المياه، وتحسين اســتهلاكها في ري الأراضي الزراعية، وبالتالي تحسين 
العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون والتحول عن السياســة الباردة 
التي كانت تتعامل بها مصر مع إسرائيل« وأضاف الباحث الإسرائيلي في 
تقريره: »هذا الأمر ســيخدم مجموعات متنوعة من المصالح، ومنها تعزيز 
الاعتراف المصري بفوائد السلام مع إســرائيل، وتوسيع نطاق العلاقات 
الثنائية بين الحكومة والأحزاب في كلا البلدين«. وأشار »وينتر« في مقاله 
أيضا إلى الحلم الأسمى الذي كان يراود إسرائيل منذ عام 1949 بتوصيل 
فرع النيل إليها والاستفادة منه، هذا المطلب الذي كان يقابله رفض مصري 
قاطع.. حاليــا تتيح ظروف البلديــن فرصة إحياء الآمال المســروقة من 
جديد. وإذا كان الدور الإســرائيلي في أزمة سد النهضة يبدو »مفضوحا« 
إلى حد كبير ويمكن رصده بســهولة، فإن الــدور الأمريكي يبدو »غائما« 
وباعثا على الحيرة، خاصة مع دخول الولايات المتحدة كوســيط ســعيا 
للوصول لحل يرضي جميع الأطراف. دائما ينتابني الشــك في مصداقية 
النوايا الأمريكية تجاه مصر، وفي ما يتعلق بأزمة الســد تحديدا، عثرت 
بالمصادفة بين أوراقي المتراكمة على ما يشير إلى قيام مجلة أمريكية مهمة 
بتحريض إثيوبيا ضد مصر بدعوى أن الإثيوبيين لا يســتفيدون من مياه 
نهر النيل »المقدسة« وأن مصر والســودان تتحملان المسؤولية عن حالة 

الحرمان التي يعيشها غالبية سكان إثيوبيا.

ليست لحظة التخاذل
يستشهد عماد فؤاد بما نشر في عدد ديسمبر/كانون الأول عام 1985 من 
مجلة الجغرافية الأمريكية »ناشيونال جيوغرافيك« موضوعها الرئيسي 
تحت عنوان لافت للنظر هو »النيل الأزرق.. مياه إثيوبيا المقدسة« ونقلت 
كاتبة التحقيق الصحافي في المجلة، فيرجينيا موفيل، عن أحد الإثيوبيين 
قوله: النيل يأخذ تُربتنا، ولا يعطينا أي شــيء فــي المقابل. وقالت المجلة 
إن خبراء أمريكيين وإثيوبيين درسوا قبل أربعين سنة إقامة شبكة سدود 
على النيل الأزرق، إلا أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ. وتعلن المجلة عن 
شــعورها بالحسرة لأن السد الأول على النيل الأزرق )سد الدمازين( بعد 
انطلاقه من بحيرة »تانا« يقع داخل الأراضي الســودانية، على عمق نحو 
ســبعين كيلومترا، في حين لا يوقف جريان النهر أي شــيء طوال الـ700 
كيلومتر التي يسير فيها داخل الأراضي الإثيوبية. وتكشف سطور المجلة 
عن خيبة الأمل، لأنه لم تتم إقامة الســدود على النيــل الأزرق، للحد من 
وصول مياه نهر النيل إلى مصر، خاصة أن النيل الأزرق يسهم بنحو ثلثي 
مياه نهر النيل! ويبدو التحريض سافرا في اللهجة المثيرة للشك والريبة، 
التي اســتخدمتها المجلة لإعطاء مياه النيل الأزرق طابعا دينيا مقدســا، 
وطابعا وطنيا إثيوبيا، والوصول إلى اســتنتاج عنصري هو »أن العرب 
في مصر والســودان هم الذين يســتفيدون من المياه الإثيوبية المقدسة.. 
أمــا إثيوبيا.. فإنها الخاســرة«! ودعت مجلة »ناشــيونال جيوغرافيك« 
التي ترتبــط موضوعاتها دائما بأحداث يجري التخطيط لوقوعها، أو في 
طريقها للتنفيذ، إلى إقامة السدود والمشروعات على النيل الأزرق. المجلة 
قابلت مصــادر إثيوبية وأمريكية أعربت عن إعجابها بمشــروع »الغاب« 
الذي أقامته تركيا على نهري دجلة والفرات، بهدف الســيطرة على مياه 
النهرين، ومنعها عن كل من ســوريا والعراق. مصر في أزمة ســد النهضة 
لا تواجه إثيوبيا فقط، لكنها تواجه تحالفــا دوليا المؤكد أنه يضم أمريكا 

وإسرائيل، وما خفي من دول أخرى كان أعظم.

أقوياء بهذا
الحقيقــة التي توصــل لها وجدي زيــن الدين في »الوفــد«: »أن قوة 
مصر الداخلية والخارجية تكمن في ثروتها البشــرية، ولا أحد ينكر دور 
المصريين في الخارج في تنفيذ سياسات الدولة المصرية ورؤيتها، ولا أحد 
ينكر قوتهم الاقتصادية، ســواء في تحويلاتهم البنكية أو الاستثمارات، 
خاصة بعد حزم التشريع التي وضعتها الدولة المصرية. وبدون الخوض 
في تفاصيل الأرقام لأنها متاحة في العلن للجميع، ندرك أن الدولة المصرية 
في عهد الرئيس عبدالفتاح السيســي، تنفذ مشروعا وطنيا بعد ثورة 30 
يونيو/حزيــران، أعاد لمصر مكانتها الدولية بشــكل لافــت للأنظار، وقد 
تنوعت معالم البنــاء والإصلاح على جميع الأصعــدة، ومن بينها ما هو 
سياسي واقتصادي وعسكري ودبلوماسي. كما حفلت السنوات الماضية 
وفق مــا اعترف به الكاتب، بزخم كبير في المشــروعات القومية العملاقة 
والمتنوعــة، بلغت حوالــى 4 تريليونات جنيه، وأبرزها قناة الســويس 
الجديــدة والعاصمــة الإدارية و13 مدينــة، وإقامة ألــف صوبة زراعية 
وتربية مليون رأس ماشــية و40 ألف فدان مزارع ســمكية، وتطهير عدة 
بحيرات مائية. وخلال تلك الفتــرة ودعنا عصر انقطاع الكهرباء، بالعمل 
على إنشــاء شــبكة لنقل الكهرباء تتكلف 70 مليار جنيه، وتم توقيع 62 
اتفاقية بحث واستكشــاف في قطاع البتــرول، وتضاعفت الاحتياطات 
المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعي 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة 
من 2010 إلى 2014، وتم اســتثمار مبلغ 12 مليار دولار ليصل إنتاجها إلى 
5 ملايين قدم مكعبة فــي اليوم، بزيادة ٪130 عــن الفترة من 2010 إلى 
2014. وفي مجال الطرق والكباري تم إنشــاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق 
بتكلفة تجاوزت 85 مليــار جنيه، وإقامة 200 كوبــري بتكلفة تخطت 25 
مليار جنيه، وفي المجــال الزراعي مخطط في نهاية عــام 2019 أن تكون 

الرقعة الزراعية، قد زادت مليــون فدان. وعلى الجانب الاقتصادي ارتفع 
الاحتياطي النقدي، وانخفض العجــز التجاري بمعدل 45.5 مليار دولار، 
وزادت الصــادرات بمقدار 8 مليــارات دولار، وانخفض الوارد بمقدار 16 
مليارا، وتمت زيادة الرواتب مــن 80 مليار جنيه عام 2011 إلى 230 مليار 

جنيه، ووصل الحد الأدنى للمعاشات إلى 630 جنيها«.

تطهير لا بد منه
أخيرا شــعر سامي صبري في »الوفد« بأن البرلمان انتبه أخيرا لقضايا 
الشــعب، وبدأ يركز بالفعل على حماية المال العام من النهب والاستغلال 
والفســاد، الذي لا تســلم من آفته )48 هيئة اقتصادية( ظلت ميزانياتها 
بعيدة تماما عن الرقابة الشعبية الحقيقية، ولم يكن يعلم أحد في برّ مصر 
شيئا عن حســاباتها الختامية، ويتم »تســتيف« أوراق بعضها، وتوزيع 
مكافآتها وحوافزها، وفقا لقواعد فساد خفية وضعها رجال مبارك، وسار 
على دربها بعض المسؤولين الحاليين، حتى استفاق البرلمان، وقرر مناقشة 
الحســابات الختامية لهذه الهيئات، للوقوف علــى ما تم إنفاقه، ومقارنة 
الإيرادات بالمصروفــات، وهذا ما كنت قد طالبت به في مقال ســابق، بل 
طالبت بمحاســبة كل المتورطين في تقديم أي حسابات وهمية ولا تطابق 
الواقــع. وتابع الكاتب كلامــه: اللجنة اختارت عددا من هــذه الهيئات، 
مثل هيئة ســكك حديد مصر، وهيئة التنمية الزراعيــة، والهيئة الوطنية 
للإعلام »ماســبيرو« وهيئة الأوقاف، وغيرها من الهيئــات التي ينبغي 
وضع حد لتجاوزاتها ومشاكلها المالية، ولكن الأهم من الاختيار هو إجراء 
فرز دقيــق لكل تفاصيل هذه الهيئات، والقيــام بتمحيص كل أوراقها وما 
يحدث فيها من ألاعيب لا يتقنها إلا محترفون تربوا وترعرعوا في أعشاش 
الفساد، ينبغي إحالتهم إلى النيابة فورا عند ثبوت تورطهم في إهدار مال 
الشــعب، وأرجو من نواب البرلمان المقبل، عدم الخضوع إلى أي وساطات 
أو مجاملات، فلم يصنع تخلفنا وتراجعنا، ويخرب اقتصادنا ســوى هذه 
المجاملات. هذه الهيئات تحتاج إلى وقفة حاســمة مــن الجهات الرقابية 
وقرارات شجاعة، تصحح المســار الأعوج، وتعيد المال المنهوب، وتحاكم 
لصوصه. وطالب الكاتب رئاســة الجمهورية بفتح ملــف هذه الهيئات، 
وسأل وزير المالية: لماذا تصر والمسؤولون في وزارتك على تمرير حسابات 
تلك الهيئات مرور الكرام، بمناقشــتها في جلسة أو جلستين، وهي تحتاج 
إلى عشرات الجلسات، من المفترض يا ســيادة الوزير وأنت الذي يبحث 
عن كل جنيه في جيوب المصريين، أن تسارع في تطهير هذه الهيئات ذاتيا 
من داخل وزارتك، لكشف ما يشوبها من فساد وإهمال وتهاون واستهتار. 

أموال الشعب، ينبغي أن تكون خطا أحمر.

هيلاري وتسريباتها
تجدد الحديث عن الأمير ســعود الفيصل، مع تسريبات بريد هيلارى 
كلينتون الإلكتروني، التي ذاعت وانتشرت هذه الأيام! كما أشار سليمان 
جودة في »المصري اليوم«: »كان السفير أسامة بن نقلي سفير السعودية 
في القاهرة، قد وزع كتابا عن الأمير ســعود يحكي حياته، ويتوقف أمام 
المحطات الرئيسية في مسيرته الممتلئة بالكثير.. وفي الكتاب رصد صادق 
لتجربة تزدان بالعديد من المواقف المضيئة للرجل، كان الأمير سعود على 
رأس الخارجية الســعودية، وقت أن قامت ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 
على جماعة الإخوان، وكان من الواضح أن الجماعة راحت تمارس ضغوطا 
في عدة عواصم لإجهاض ثورة الشعب.. ولكن الجميع يذكرون كيف طار 
الأميــر إلى باريس مبعوثا من الملك عبدالله بــن عبدالعزيز، يرحمه الله، 
وكيف خاطب الفرنســيين والعالم من ورائهم هنــاك، وكيف كان حديثه 
إلى العالم في العاصمة الفرنســية يقول بوضوح واختصار، إن المساس 
بالقاهرة هو مســاس بالرياض، وإن هذا هو يقين الحكومة الســعودية، 
الــذي لا تقبل فيه النقاش! تســريبات بريد هيلاري، التــي كانت وزيرة 
لخارجية أوباما وقتها، تكشــف عن موقف سعودي آخر لا يقل شهامة عن 
موقف باريس، وتقول التسريبات إن ما أكد عليه الأمير سعود في عاصمة 
النور قد راح يؤكده للرئيس أوباما في العاصمة الأمريكية، بحضور عادل 
الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية حاليا، سفير المملكة في 
واشنطن، وقت زيارة الأمير! كان حديثه مع سيد البيت الأبيض، أن مصر 
ليســت في حاجة إلى دعمه لها إذا كان دعما سياســيا مشروطا، لأن دعم 

خادم الحرمين الشريفين لثورة المصريين هو دعم بلا حدود«.

عيد زفاف مختلف
نبقى مع تســريبات هيلاري بصحبة هاني عسل في »الأهرام«: »قالتها 
فاتــن حمامة في فيلــم »أفواه وأرانــب « مرتين، مرة عندمــا خطف منها 
»ســيدها« قبلة، ومرة عندما عادت إلى قريتها لتكتشــف أن أهلها »كتبوا 
كتابها« بغير علمها! »نعمة« كانت تشعر بالذنب، وتقدر الكارثة التي وقعت 
فيها! أما هيلارى كلينتون، فبسم الله ما شاء الله، احتفلت في »صباحية« 
فضيحة إيميلاتها الســرية، بعيد زواجها الخامــس والأربعين مع زوجها 
الرئيس الأســبق بيل كلينتون، واحتفل معهمــا الإعلام الأمريكى الناطق 
باسم الديمقراطيين والإخوان، بنشر صور »العروسين« تاركا وراء ظهره 
أخبار الفضيحة التي تهز أمريكا والعالم! بيل كلينتون شــخصيا، لم تكن 
فضيحته في أفعاله اللاأخلاقية مع مونيكا لوينسكي في المكتب البيضاوي 
ليلا، ولكن فضيحته كانت »الكذب تحت القســم« وهو المنطق نفسه الذي 
تعامل معه الأمريكيون في واقعة رشــق رئيســهم الأسبق جورج بوش 
بحذاء صحافي عراقي في بغداد عام 2008 فلم يغضبوا لرشــق رئيســهم 
بالحذاء، ولا على شــتمه بــ»ابن الـ.....« لأن الحذاء في أمريكا يرفعونه 
في وجوه بعضهم بعضا، وفوق المكاتب »عادي« و»الكلب« ليس شــتيمة، 
لأنه عضو رئيســي و»محترم« لدى الأسر الأمريكية. أما فضيحة هيلاري 
الحقيقية، بالنســبة للرأي العام الأمريكي، فليســت في دورها في خراب 
دول الشرق الأوســط، ولا في العلاقة المشــبوهة بإيران، وإنما جريمتها 
الحقيقيــة هي تورطها فــي اســتخدام بريدها الإلكترونــي الخاص في 
مراسلات رسمية خارج الســيرفر الرسمي، معظمها »سري للغاية« طوال 

فترة عملها وزيرة للخارجية من 2009 إلى 2013، إبان ولاية أوباما«.

أخطاء فادحة
هذه الجريمــة معناهــا باختصار، كما أكــد هاني عســل: »أن وزيرة 
الخارجية الأمريكية الســابقة كانت تتصرف بالمخالفة للقانون لسنوات، 
وبمعزل عن مراقبة ومحاسبة باقي مؤسسات الدولة الأمريكية، هذا هو ما 

يأتي في المرتبة الأولى من حيث الأهمية. 
مضمــون هذه الرســائل، التي تقدر بــالآلاف، تؤدي بنــا إلى نتيجة 
رئيسية، وهي أن الإدارة الأمريكية الديمقراطية السابقة متورطة بالفعل 
في ارتكاب أخطاء فادحة في مجال السياسة الخارجية، تعاني منها أمريكا 
حتى يومنا هذا، وأخطر بكثير من مشــكلة ارتداء ترامب الكمامة، أم عدم 
ارتدائــه لها، وأهم هذه الأخطاء على الإطــاق دورها في ظهور »داعش« 
وهــي الاتهامات نفســها التي وجهها إليهــا دونالد ترامب فــي المناظرة 
الرئاسية بينهما قبل انتخابات 201، عندما قال لها بوضوح: »هاحبسك«! 
هيلاري التي أشاد العالم بصلابتها و»جدعنتها« مع زوجها وقت فضيحة 
مونيكا، تتورط هي نفسها في فضيحة سياسية حقيقية، أسوأ من فضيحة 
زوجها، وفقا للمعايير الأمريكية، ومتي؟ قبل أسابيع قليلة من الانتخابات 
التي يخوضها المرشــح الديمقراطي جوزيف بايــدن، وهو في حالة يرثى 
لها، رغم محــاولات الإعلام الأمريكــي المضنية لـ»النفــخ« في صورته، 
تكرارا لخطأ اســتطلاعات الرأي المضللة نفسه، قبل الانتخابات الماضية. 
لم يســعفني الوقت لقراءة الرسائل كلها بطبيعة الحال، فهي طويلة جدا، 
ومليئة بالتفاصيل، والمعلومات، والأســرار، ولكن أول نتيجة تخرج منها 
فور قراءتك الرسائل المتعلقة بمصر تحديدا، أو بأحداث »الربيع العربي« 
بشــكل عام، أن ما حدث ويحدث في منطقتنا، عمــل عدائي مدبر، تم دفع 
مليارات الدولارات لتنفيذه، وفشــل، ومن أفشــلته هــي مصر تحديدا، 

بمعاونة أشقاء محترمين، وأصدقاء أوفياء!

خصائص مصر
اهتــم كرم جبر في »الأخبار« بإحصاء بعــض مميزات مصر: »هي أول 
دولة على وجه الأرض تؤمن بالأديان ورســالة الســماء، وعظمت في كل 
الرســالات جوهرها الحقيقي، الــذي يدعو للحب والســام، وأصبحت 
رســالة الإيمان هي المخــزون الحقيقي الذي يواجه بــه المصريون أعتى 

الأزمات وأشد المحن. 
وهي أول دولة على وجه الأرض يعرف أهلها حلاوة الاســتقرار حول 
النهر العظيم، الذي يأتي لهم كل عام بالخير، لم يكن المصريون أبدا قبائل 
رحلا تهيم على وجهها في الصحــراء، تبحث عن آبار المياه حتى تنضب، 
لم تكن دولة مهاجرة وراء الرزق، وإنما دولة مستقرة يبحث عنها الرزق. 
ولم تكن مصر في يوم من الأيام دولة شــتات تتصارع فيها المذاهب والملل 
والعرقيات، بل صهرت الجميع في بوتقتها الرائعة وأضفت عليهم جميعا 
روحها المتسامحة.. وخلقت فوق أرضها نموذجا نادرا للتعايش بين أبناء 
مختلف الأديان، وكلهــم يؤمنون بالمقولة العظيمــة »الدين لله والوطن 

للجميع«. 
ولم تكــن مصر في يوم مــن الأيام دولــة الجمود والظــام وتصلب 
الشــرايين والتخلف الفكري، بل كانــت دائما منبرا للعلــوم والثقافات 
والفنــون والآداب، وصاغتها في قوالب تنبــض بالوعي والفكر.. وحمل 

أبناؤها تلك المعاني العظيمة في كل مكان ذهبوا إليه. 
نسينا في زحمة الأيام والمشاكل والأحداث كلمة السر التي كنا نتحدى 
بها أعتى المشــاكل وأصعب الأزمات وهي »روح مصر«.. وربما نتذكر ذلك 
الآن لأننا في حاجة لاسترجاع هذه الروح التي انتصرنا بها في كل المعارك 
وقهرنا الصعاب، فالمصريون يركبون الصعب ويبلعون الزلط، بشرط أن 

نوقظ فيهم غريزة حب مصر.
 هذا الحب الذي يحــاول قتله »حفنة« من المجرمــن الجدد، الذين هم 
أكثــر خطورة من غربان الظــام والإرهاب. ولأن نصر أكتوبر/تشــرين 
الأول الذي احتفلنا بذكراه منذ أيام، يذكرنا بمعانيه العظيمة وتضحياته 

الكبيرة.. يوم قهرنا المستحيل وركبنا الصعب«.

فتاة المعادي
ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على شخصين متهمين بسحل 
وقتــل فتاة المعادي مريم، أثناء محاولة ســرقة حقيبتهــا. وتبين وفق ما 
أوضح عاطف محمود في »الشروق« أنهما قريبان من ناحية الأم ولديهما 
ســوابق وأحدهما يقطن في بولاق الدكرور، والآخر في مصر القديمة. كما 
أنهما كونا عصابة لســرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف، باستخدام 
سيارة مطموسة اللوحة المعدنية، وأنه في يوم الحادث شرع المتهمان في 
مزاولة نشاطهما، واقتربا من الفتاة وانتزعا منها الحقيبة، إلا أنها تشبثت 
بها، ومع ســير الميكروباص بســرعة فائقة ارتطمت رأس الفتاة بسيارة 

كانت متوقفة بجوار الطريق، ما أدى إلى سقوطها ووفاتها. 
وتتبعت أجهزة الأمن خط ســير الســيارة بعد الاطــاع على أكثر من 
شــريط ومن تفريغ لكاميرا المراقبــة، وتبين أنها غيــر واضحة الأرقام، 
ولكن تم التوصل لخط ســيرها في منطقة دار الســام، وتبين أنها سيارة 
ميكروباص بيضاء يملكها ســائق فــي مصر القديمة، واســتأجرها منه 
ســائق آخر وأحد أقاربه، وأنهما مرتكبا الواقعة. وكانت أجهزة الأمن في 
القاهرة، قد كثفت جهودها لضبط بعض الأشــخاص المتهمين بسحل فتاة 
حتى الموت في أحد شــوارع المعادي. وكان قســم شرطة المعادي، قد تلقى 
بلاغــا بالعثور على جثة فتــاة في أحد الشــوارع، وانتقلت أجهزة الأمن 
لمكان الحادث وتبين أن الفتاة تدعى مريم محمد علي 24 ســنة موظفه في 
البنــك الأهلي، ومقيمة في المعادي مصابة بجرح في الرأس ونزيف دموي 
من الأذن وكدمات وســحجات متفرقة في الجســم واليديــن، وتبين أن 
المســروقات عبارة عن حقيبة يدها تحوي أدوات مكياج وحافظة جلدية 
فيها أوارق المتوفاة وملابس رياضية وعثر بجوارها على هاتفها المحمول. 
وتبين من تفريغ الكاميرات، أنه أثناء ســيرها في الشــارع قام مجهولون 
بمضايقتهــا والتصقت حقيبة يدها بســيارتهم؛ ما أدى إلى ســحلها في 

الشارع وسقوطها على الأرض.

عربات الميكروباص خارج سيطرة القانون... و»شهيدة الحقيبة« إحدى  ضحاياها

وزير المالية مهتم باقتناص المال من جيوب الفقراء ولا تشغله مقاومة الفساد المتوغل بالقرب منه
 

القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بينمــا يبدو الهواء المقبل من أبوظبــي والمنامة ومدن خليجية أخرى 
قد بات عبريا بامتياز، حيث الفرح بالآيس كريم الإســرائيلي في عموم 
مــدن الإمارات لا يوصف، وكأنه »المن والســلوى« هدية الســماء لقوم 
موســى عليه الســام، حيث تبادل كثيــر من الخليجيــن التهاني على 
وصــول الحلوى الإســرائيلية، والحــال هكذا يتواصل الغــزل الموجه 
للكيان المحتل على ألسنة مســؤولين وكتّاب سعوديين، امتنانا وتأهبا 

للحظة التطبيع بين تل أبيب والرياض المقبلة لا ريب. 
ومــن المخزي بالفعل انتقاد كتّاب وساســة ســابقين في إســرائيل 
لــكل من أبوظبي والمنامة، والاســتخفاف بأهميــة التطبيع الذي جرى 
وســيجري لاحقا، وهــو الأمر الذي يكشــف بجــاء أن العواصم التي 
ســارعت بالهرولــة إلــى الكيان المغتصــب للأراضي العربية، اشــترت 
الوهــم، وباعــت أغلى ما تملك بثمــن بخس، بل حررت شــهادة الوفاة 
لتاريخها الســباق، حينما كانت تدعم القضية الأغلى في تاريخ العرب. 

وقد اختزل عبد الله السناوي في »الشروق« الحقيقة بقوله »نحن أمام 
نوع من المبايعة المجانية لـ»الحقبة الإسرائيلية« أو إعادة تعريف للدولة 
العبرية، التي لم تعين أبــدا منذ إعلان دولتها في 15 مايو/أيار )1948( 
حدودهــا، ولا صاغــت نظريــة أمن وفــق مصالح مشــروعة، أو يمكن 
تقبلها وفق القوانين الدولية. بالتماهى مع ما ســماه الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب بـ»ســام القوة« فــإن كل شــيء يتحــرك باعتبارات 
الخوف والتخويف، وكل سياسة تستند إلى أدوات العملين العسكري 

والسري«.
واهتمــت صحف الخميــس 15 أكتوبر/تشــرين الأول بموضوعات 
شــتى، غيــر أن حادثا مأســاويا حصد موجــة تضامن واســعة لفتاة 
تعرضــت للقتــل فــي أحد شــوارع منطقــة المعــادي جنــوب القاهرة، 
جراء تعرضها لســحل تقول مصادر إنه بســبب التحــرش، حيث قام 
مجهولــون بمطاردتهــا والتصقت حقيبة يدها بســيارتهم، ما أدى إلى 
ســحلها في الشــارع وســقوطها على الأرض، إثر ذلك ارتطمت رأسها 

بسيارة متوقفة ما أدى إلى وفاتها.
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ثقـافـةثقـافـة

»الأدب والكتابة: الإزاحة والإبدال«

إبراهيم خليل٭ محمد سامي الكيال٭

حرب غير ملهمة: ما المنتج الثقافي السوري
بعد سنوات الثورة واللجوء؟

خلّفت الحروب الأهلية في العصر الحديث، رغم كل مآسيها، نتائج إيجابية عموما على 
المستوى الثقافي، فمن الحروب الأهلية الأمريكية والروسية والإسبانية، مرورا بالحروب 
التي شــهدتها دول العالم الثالث في عصر التحرر الوطنــي، مثل الثورة الصينية، وصولا 
لبعض الحروب الأهلية العربية، وعلى رأســها الحرب اللبنانية، كان لمثقفي وأيديولوجي 
الحــرب، دور كبير في صياغة خطاب ثقافي وفكري، لعــب دورا عضويا في تطوير الإطار 
الثقافــي عموما. وصيغــت كثير من الأعمــال الأدبيــة والفنية، والنظريات السياســية 
والاقتصادية، ضمن ســياقات الحروب، لدعم الموقف الأيديولوجي والسياســي للأطراف 

المتنازعة. 
وفق هــذا المنظور فإن كثيرا من كتابــات لينين بعد الثورة الروســية، وقصائد لوركا، 
وأعمال مهدي عامل، كانت، بشكل من الأشكال، جانبا من »المجهود الحربي«. ثقافة الحروب 
لم تقتصر على فترات المواجهة المسلحة وحدها، فبعد انتهاء الحرب وانتصار أحد أطرافها، 
قد يستطيع مثقفو الطرف المهزوم تحقيق انتصار ثقافي، عن طريق تحويل مبادئهم إلى قيم 
مهيمنة، تلقى قبولا اجتماعيا واســعا، وتصبح جانبا من »الحس السليم« السائد، وأفضل 
مثال عن هذا ما حققه المثقفون اليساريون والجمهوريون الإسبان، الذين أصبحت أعمالهم 
تراثا إنسانيا عالميا، ســاهم في صياغة الجو الثقافي للقرن العشرين بأكمله، ولعب دورا 
مهما في الســقوط التدريجي لنظام فرانكو في ما بعد. من جهة أخرى يسعى مثقفو الطرف 
المنتصر إلى صياغة هيمنة أيديولوجية وثقافية متينة للأنظمة الناتجة عن الحروب، الأدب 

والسينما السوفييتية، عن فترة الحرب الأهلية، مثال جيد على ذلك.    
لا تبدو الحرب الأهلية الســورية ملهمة لهذه الدرجة، فســواء بحثنا في معسكر النظام 
أو الثورة، لن نجــد منتجا ثقافيا أو أيديولوجيا، قادرا علــى إضافة قيم وأفكار جديدة أو 
مبتكــرة، وغالبا ما يلعب مثقفو الطرفين في مناطق مريحــة ومألوفة، فالحديث المجرد عن 
الحريــة، الديمقراطية، مواجهة العداون الأجنبي والتطرف، العالم الذي خذلنا والمأســاة 
السورية، ليس، في معظم الأحيان، إلا تكرارا لعبارات تهدف إلى مخاطبة ما يُظن أنه متفق 
عليه عالميا، بدون محاولة لتقديم مفاهيم أو معالجات جديدة. من الصعب بالفعل الحديث 
عن إضافة سوريا للثقافة العربية بالحد الأدنى، فما بالك بتوقع إحداث تأثير عالمي مقارب 
لأبعاد القضية الســورية، التي أدت لصراعات إقليمية ودولية واســعة، ومشكلة لاجئين 

عالمية.
لا يمكن تفســير ضعف المنتج الثقافي السوري بمشاكل لدى السوريين، بوصفهم أفرادا، 
ربما كان الأجدى النظر إلى الشروط الثقافية البنيوية التي ينشطون ضمنها، والتي يبدو 
أنها لا تتيح مجالا كبيرا لإبداع مرتبط بالأبعاد الاجتماعية والسياسية لتجربتهم، وتجعل 
التميّز الثقافي مجرد حالات فردية محدودة. فما المشــكلة البنيويــة في التجربة الثقافية 
الســورية المعاصرة؟ ولماذا فشلت سنوات الحرب واللجوء، بكل غناها الحياتي، في إنتاج 

خطاب ثقافي سوري مُجدّد؟

مشكلة اللغة 

يمكن ملاحظة ميل أساسي في اللغة الثقافية السورية السائدة، وهي الانفصال بين لغة 
الخطاب السياســي والمنتج الثقافي »الرفيع« من جهة، واللغــة اليومية والعادية من جهة 
أخرى. اللغة الأخيرة تبدو أكثر مباشــرة ووضوحا، وغير صوابيــة على الإطلاق، مليئة 
بإشــارات عن الأحقاد الطائفية والمناطقية، التمييز الجندري وفساد الأفراد والمؤسسات، 
في حين تبدو اللغة »الرفيعة« غير قادرة على اســتيعاب هذه الإشارات، أو إعادة إنتاجها 
في سياق جديد أكثر متانة، فيتم تمويهها على الأغلب، وتُدفع إلى حيز المسكوت عنه، الذي 
يعرفه الجميع في الوقت نفسه، فتصبح اللغة العادية أشبه بلاوعي اللغة »الرفيعة« الذي 

قد يظهر على شكل زلات لسان أو قلم مستنكرة. 
تعبيــر »اللغة العادية« يوضــع عادة مقابل »اللغــة الاختصاصية« ويعــوّل كثير من 
الفلاســفة وعلماء الاجتماع علــى الإمكانيات التواصليــة للغة العاديــة، باعتبارها لغة 
عمومية، يمكن للأفراد من خلالها التواصل في الحيز العام، ومناقشــة مختلف المسائل في 
ن في اللغة نفسها، في حين لا يمكن للغة الاختصاصية، رغم أنها شديدة  إطار عقلاني، مُتضمَّ
العقلانية غالبا، أن تحقق عمومية اللغة العادية. هذا التصنيف لا يمكن تطبيقه على الحالة 
السورية، فاللغة العادية مقصيّة بشكل مضاعف، فهي تعتبر لغة دونية أولا، ومقابلها ليس 
لغة اختصاصية، بل لغة مُعقّمة و»رفيعة« هي لغة الخطاب الثقافي والسياسي المقبول به؛ 
ولا يوجد ثانيا حيّز عام يمكن التواصل به أصلا، ما أفقد اللغة العادية كثيرا من إمكانياتها.    
معظم الأمور متفق عليها في إطار لغة الإطار الثقافي السائد، فأكثر المتحدثين وطنيون، 
مع ميل قومي ويســاري، يرفضون الطائفية والتطرف. وعلى الرغم من أن نزع الأشكلة من 
طبيعة أي ثقافة ســائدة، إلا أن الشرط الثقافي السوري المغلق والمعزول عن العالم لعقود، 
وغياب الحيز العام، والتيارات الثقافية والسياســية المتنازعة، جعل لغة الخطاب السائد 
أقرب لقوالب ليس باســتطاعتها القيام بوظيفتين أساسيتين لأي لغة: التعبير والتفسير. 
من الصعب فعلا توقع مناقشــة مســائل شــديدة التعقيد والتركيب، وصراعات شديدة 
الوحشــية، وتفكك اجتماعي شــامل ودموي، بلغة محكية، غير قادرة على إنتاج مفاهيم 
جديدة، مثل اللغة العادية، أو بلغة متخشّــبة ومنغلقة، مثل اللغــة »الرفيعة«. باختصار 

يمكن القول إن السوريين لا يملكون لغة صالحة للتعبير عن تجربتهم أو تفسيرها. 
لا يتعلق الأمر هنا بانفصال بين فصحى وعامية، بل بتعبيرات لغوية خســرت قدراتها، 
ســواء تم التلفّظ بها باللهجات الســورية، أو بالعربية الكلاسيكية، لأنها لم تقم بوظائفها 
التواصلية في إطار عمومي يتســم بحــد أدنى من الانفتاح، فصارت أشــبه بلغة مجالس 
مغلقة، عائلية، قروية، مناطقية. وليســت لغة صالحة لحياة مدينيــة. وبالمقارنة مع بقية 
العالم العربي تبدو حالة اللغة الســورية الأشــد انغلاقا، والأضعف قــدرة على التعبير 

والتفسير. 

البحث عن رعاة

إلا أنه لا يمكن اختصار المسألة بالمشكلة اللغوية، فمن الممكن نظريا تثوير اللغة، ومنحها 
إمكانيــات جديدة، مع تغيّر الظروف الاجتماعية والسياســية، وهذا لم يحصل في الحالة 

السورية، رغم كل التحولات الدراماتيكية التي عرفتها البلاد وسكانها. 
يمكــن البحث في هياكل المؤسســات الثقافيــة المعنية بالقضية الســورية، خاصة في 
دول اللجوء الأساســية، لمحاولة إيجاد بعض تفسيرات اســتمرار الجمود: تعاملت هذه 
المؤسســات مع المثقفين السوريين بوصفهم »شــهودا« على مأساة إنســانية، وأفرادا في 
حاجــة لـ»التمكين« وليس بوصفهم صانعين لمنتج ثقافي فعلــي. معايير الجودة والأهمية 
لم تكن ســؤال تلك المؤسسات بقدر »التمثيل«: هل يملأ المثقفون، الذين يتم دعمهم، خانات 
التصنيفات الواردة في البرامج التمويلية للمؤسسات )أقليات، معتقلو رأي، نساء، أبناء 

مناطق ساخنة، إلخ(؟
هذا النمط من التفاعل مألوف للغاية في المؤسســات الممولة من دول غربية، وقد يخفي 
كثيرا من الفوقية في التعامل، فضلا عن نظرة أيديولوجية مغلقة، تميّز نمط عمل »المنظمات 
غير الحكوميــة« والنتيجة هي أن كثيرا مــن المتعاملين مع هذه المؤسســات يعملون على 
ل بمأساتهم، بطريقة تناســب توقعاته، بدلا من إعادة إنتاجها ضمن  تعريف الآخر- المموِّ

منظور ثقافي جديد، قد يكون صادما أو غير مألوف.
أعاق هذا الإطار المؤسســاتي نشــوء ثقافة ســورية فاعلــة في المنافي، وعــوّد كثيرا 
مــن منتجي الثقافة علــى البحث عن نمط معيّن مــن الرعاة، من الســهل معرفة مطالبهم 
وشــروطهم. وبدلا من صراع التيارات الفكرية والسياسية والثقافية، صار الصراع الأبرز 
غالبا هو التنافس على الوصول إلى الممولين، واستعراض موقع طالب التمويل، ضمن هرم 
الضحايا. بهذا المعنى فإن مشكلة الإنتاج الثقافي السوري جزء من مشكلة عالمية في الدعم 

والتمويل الثقافي.

أجيال غير سورية

وإذا كانت أزمتا اللغة والبنية التحتية لإنتاج الثقافة ملازمتين للجيل الحالي من المثقفين 
السوريين، فلا يمكن توقع ظهور كثير من الأعمال الفكرية أو الفنية، التي تعبّر بشكل مركب 
عن تعقيد الحدث الســوري، أو تسعى جدّيا لتفســيره. بعبارة أخرى يمكن القول إنه من 
الصعب نشوء أو تطور ثقافة سورية فعلية، ضمن الشرط الحالي. الأجدى التفكير بثقافة 
»بعد ســورية« قد تظهر مع أجيال جديدة، لم تعاصر ســوريا التي نعرفها، بل عاشــت في 
شــرط تفكك البلاد، بكل منظوماتها الاجتماعيــة والثقافية. هذه الأجيــال، التي لا يمكن 
اعتبارها سورية تماما، تملك إمكانية لتجاوز المشــكلة البنيوية للوضع الثقافي السوري، 
فهي لن تعيش في شرط يخضعها لأحادية وانغلاق اللغة الثقافية السائدة، مع انحلال بنى 
السلطة والمؤسسات الثقافية السورية التقليدية، ويمكن أن تنتج، في البلد والمنافي، نمطا 

من الثقافة المستقلة، بعيدة عن برامج المؤسسات الغربية، الساعية لـ»التمكين«. 
وعلى الرغـــــــم من أن الثقافة المســتقلة علــى الصعيد العالمي باتت مُســتوعَبة من 
المؤسسات الثقافية الكبرى، وســـــرعان ما تصبح جزءا من التيار السائد، إلا أن بإمكانها 
في الحالة الســورية أن تُحسّــن شــروط الدعم الثقافي، وتجعل النظرة للمُنتَج الثقافي 
الســوري أكثر جدّية، وربما يمكن حينها الاســتفادة من المادة الغنية التي خلّفتها الحرب 

السورية.    

٭ كاتب من سوريا

 عن دار الحوار والنشــر والتوزيع ـ سوريا، صدر كتاب نقدي 
جديد للناقد والروائي عباس عبد جاسم بعنوان »الأدب والكتابة 
ـ الإزاحــة والإبدال« جاء في مقدمة الكتــاب: »يمكن أن نعد القرن 
لة،  الحادي والعشــرين بوصفــه عصر البنــى المعرفيــة المتحوِّ

ومنهــا: تحــوّلات الكتابــة الجديــدة، 
خاصــة بعــد انهيــار الســرديات 
الشــمولية، واختلال نســق القيم 
وتمركــز اللوغــوس وميتافيزيقيا 
تقدم  أمــام  المطلقــة  اليوتوبيــات 
والنســبية  اللايقــن  مقــولات 
وتعددية  والكموميــة  واللاتعيّــن 

المعنى«.
الناقد  يوجّه  المنطلــق  هذا  ومن 
انتباه القــارئ إلى »أن الأدب صائر 
إلــى زوال« خاصــة بعــد أن تفكّك 
الأدب بظهــور الكتابــة ـ كمفهــوم 
والإبدال  الإزاحــة  بصيغة  له  مواز 
ـ حتى أخذ يتجه نحــو اللانوع أو 

اللامسمى«. 
وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام، 
الأول )في النظرية( وتضمّن دراسة 
عنوان  حملــت  معّمقــة  ـ  مطوّلــة 
»الأدب والكتابة: الإزاحة والإبدال« 
مَن  وضمّت تســعة محاور نظرية: 
يقرّر مصير الأدب/ إشكالية تعريف 
الأدب/ أدبية الأدب ونصّية النص/ 
اللاإنسانيات/  ونزاع  اللانوع  أدب 
الشــعر  والديمقراطيــة/  الأدب 
كتابة: تطور وتغير/الرواية كتابة: 

تحوّل وتجاوز، وثمة مدخل يســيق 

هذه المحاور، جاء فيــه: »بعد تقويض مركزية الــكلام بجماليات 
اللامركزية، اتجهــت الكتابة نحو مواجهة الأدب لتقويض مقولاته 
الأجناســية، وردم الحدود الفاصلة بين الصيغ والأنواع الأدبية. 
وبــذا كانت مقــولات الكتابــة نتاج عصــر الكموميــة واللايقين 
واللامركزيــة والمعلوماتية والاقتصاد الحــر وألعاب اللغة 
وقيــم المخاطــرة والتحرّر 
من التمركــز والانفكاك عن 
اللوغــوس، حتــى صــار 
الإبداع فــي هذه الكتابة »لا 
دة،  محــدَّ لقواعد  يخضــع 
يصنع  الذي  نفســه  هو  بل 
ما  وهو  الخاصــة،  قواعده 
بأتيقا  بنجامــن  يســميه 
الهالة  وفقــدان  الصدمــة 
والهيبــة«. وتندرج في هذا 
السياق دراسات عدة منها: 
»ما بعــد الحداثة ـ الحداثة 
البعدية  البنــى   - البعدية 
المتحوّلــة/ تحوّلات واقعية 
المقول  اللاواقعية/  الكوانتم 
الكتابــة  فــي  واللامقــول 
ديكتاتوريــة  الجديــدة/ 
الكتابــة  الطوطمــي/  الأب 
إعــادة  الأتوبيوغرافيــة: 
باســم  الكتابــة  تعريــف 

الاعتراف«.
وخص القسم الثاني »في 
الكتابــة الروائية« وتضمن 
مجموعــة من الدراســات، 
الكتابة  تعريف  إعادة  منها: 

الروائية ـ واقعية الكم غير الواقعي/ إشــكالية التعالق الإجناسي 
بين الرواية والســيرة الذاتية ـ المفاهيم المتحولة/ جماليات موت 
الروايــة بولادة الذات الحاكية/ رؤية الحثالــة أو رؤية الصفر في 
روايــة »درب الفيل«/ »متحف منتصف الليــل« ـ طريقة خاصة في 
التلاعب في البنى الميتاســردية/ رواية الرواية الواقعية: الساخر 
العظيــم/ نزعــات الكتابة الجديــدة في القصــة الكردية: »حرب 

المرايا«. 
وخص القســم الثالث »في الكتابة الشــعرية« وتضمن دراسة 
مطوّلة معمّقة لـ»قصيدة النثر المغايرة ما بعد الرواد« حملت عنوان 
»الطلوع وسط انهيار اليقينيات« وضمت ثمانية محاور: الأجنسة 
والأدلجــة والتهجــن/ إشــكالية المصطلح والدلالــة والتجنيس 
الأدبــي/ الأيديولوجية وتهجين الهوية/ قطيعة في المفهوم وتحوّل 
في اللغة/ حساســية الرواســب التحتانية ـ معاينة أولية/ درجة 

الانحراف، نوع الاختلاف/ تشغيل إمكانات النثر المعطلة«.
وهناك دراســات أخرى منها: الانتصاص الشــعري في أولئك 
أصحابي/ تجــاور ما لا يتجاور في الكتابة الشــعرية ـ الأطروحة 
الشعبية مثالا/ شــعراء الحافات الخطرة ـ تحوّل في اتجاه ما بعد 
الشعر«. ولكل ذلك، يقوم الكتاب على مقاربات عبر مناهجية لبنى 
كة بســيرورة إنتاجية  معرفية متحوّلة، اختارت موضوعات متحرِّ
موازية لطروحات الحداثة البعدية، وبذا يثير الكتاب إشــكاليات 
عدة منهــا: تحوّلات الكتابة مــا بعد الحداثية: أهــي تحوّلات في 
الأجنــاس؟ أم في الأنــواع؟ أم فــي الموضوعات؟ ومــا مقولاتها 
المعرفية؟ وما بنياتها الإبدالية؟ وما درجة ونوع وطبيعة حساسية 
الاختلاف في الكتابة الجديدة؟ وما طبيعة وحجم الميتا ســرديات 
الجديــدة في الكتابة: أهــي تقنية أم ظاهرة أم تيار أدبي واســع؟ 

وغيرها من الإشكاليات الأخرى.
ويخلــص الكتــاب إلى أن الكتابــة ظهرت فــي مرحلة تحطيم 
القوالب والنماذج بأطروحات الحداثة البعدية، وفق رؤى جديدة 
للنــص والذات والعالم، وبــذا قامت الكتابة علــى انتهاك قوانين 

الأدب والإطاحة بها.

مزج الواقع بالمتخيل في »الليلة قبل الأخيرة« لمحمود الريماوي 
ما يــزال القــاص محمود الريمــاوي يواصل 
عطاءه الإبداعي، الذي لا يغتنــي بتكرار النماذج 
والقصص وتراكمها وحسب، بل يضيف جديدا 
لمشــروعه القصصي في كل مجموعة يصدرها، 
وفي كل كتاب ينشــره. فبعد مجموعاته »العري 
في صحــراء ليليــة« 1972 و»الجرح الشــمالي« 
1980 و»كوكــب تفــاح وأمــاح« 1987 و»ضرب 
بطيء على طبــل صغيــر« 1990 و»غرباء« 1993 
 2000 العائلــة«  و»شــجرة   1996 و»القطــار« 
و»الوديعة« 2001 و»رجوع الطائر« 2006 و»فرق 
التوقيت« 2011 و»عودة عرار« 2013 و»عم تبحث 
فــي مراكش« 2015 و»ضيف علــى العالم« 2017 
تصــدر له مجموعة جديــدة بعنــوان »الليلة قبل 
الأخيــرة« )دار الآن، عمــان، 2020 ( فــي اثنتــي 
عشرة قصة وشهادة، كان قد نشرها في الكتاب 
الموســوم بعنــوان »النظر في المــرآة« وهو كتاب 
صــدر بمشــاركة 30 كاتبــا عربيا أعــده وحرره 
صفــاء ذياب، وصدر بتقديم عبدالله إبراهيم عن 

دار شهريار في بغداد 2020.
واللافت للنظر في هــذه القصص، أن القاص 
يقتنــص ببصيرة نافذة مواقف نــادرة، وطريفة 
مــن حيــاة شــخصياته، التــي هــي فــي العادة 
شــخصيات من عامــة النــاس، وليســت لديها 

ملامح خاصــة أو مميزة تجعلها شــخصيات 
نموذجيــة، أو نمطيــة، تختلــف عــن ســائر 

الشــخوص، إلا من حيــث الموقف الطريف 
الــذي يأخذنــا إليــه الكاتب. ففــي قصة 

»دودي« يظن القارئ - وهو يتنقل فيها 
من عبارة لأخرى في الحوار الدائر بين 

المحب الغيور والفتــاة التي تبدو من 
الوهلة الأولــى لعوبا - أن العلاقة 

بــن الاثنــن تمــرّ فــي أزمــة، قد 
تفضي إلى فراق، بيد أن المؤلف 
يكســر حدة هــذا الظــن مخالفا 

التوقــع، بكشــف الفتاة للعاشــق 
عــن أن دودي هذا ليــس رجلا وإنما 

هــو )دبدوب( أهدي إليها، وهي طفلة، وما تزال 
شــديدة التعلق به، في إشــارة لعقــدة النكوص 
التــي تعاني منها هذه الفتاة، ولــذا لا ترى فيمن 
تحــبّ إلا صورة ذلك الدب، الذي ما تزال مفتونة 
به إلــى الآن، مثلما كانت مفتونــة به حين أهدي 
إليها، وقد تطورت هذه )المزحة( إذا ساغ التعبير 

لتتحول إلى موقف ندّيّ بذكره حكاية الناي. 
وفي أثناء القراءة يتوقف القارئ إزاء الحوار 
الدائــر بين الاثنــن، متلهفــا لمعرفة ما ســتؤول 
إليه مشــاعر الغيرة، والمكــر، التي طبعت بها تلك 
اللحظــة القصصيــة من حيــاة الحبيبــن. وهذا 
يتيــح للقارئ التلــذذ بالقراءة، متمنيــا أن تطول 
القصة، وأن يســتمر في التعرف والاستكشاف. 
وهذا الإحساس يكاد لا يفارق القارئ في قراءته 
لقصة أخرى بعنوان »طبق للغداء وشاي داكن«. 
فالســيدة الأرملة فــي القصة لا تفتــأ منذ رحيل 
الزوج تشــاركه مائدة الغــداء كل يوم. فبدلا من 

أن تمــأ طبقا واحــدا بالطعام تمــأ اثنين واحدا 
لهــا والآخر للفقيد، تضــع الطبقين، وما يلزمهما 
من ملاعق وشوك وسكاكين ومقبلات، وتتناول 
طعامهــا بأناة وهي تتحدث مع الزوج، وتؤكد له 
أن هذا هــو طبقه المفضل، وقــد أعدته له خاصة 

لأنــه يشــتهيه أكثــر من 
اللحظة  وفــي  ســواه. 

فيهــا  تتذكــر  التــي 
الخادمة البنغالية، التي 

الأخــرى  هــي  حدثتهــا 
أنهــا فقدت زوجهــا منذ 

زمن طويل في مشــاجرة، 
بــدأ نســقٌ جديــد يفرض 

نفســه على القصــة، وغدا 
الطبق الواحد أربعة أطباق، 

منهــا  اثنــن 

وزوجهــا  للخادمــة، 
الراحل. وتمضي السيدة مستمتعة بهذا الوفاء، 
فــي حين أن الأرملة البنغالية تقابل هذه الُمجاملة 

بابتسامة شاحِبَة فاترة. 
والطريف في هذه القصة تلك التفاصيل التي 
يرويها الســارد عن السيدتين، وعن الغداء، وعن 
الشــاي الداكن، وعن الزوجــن الراحلين، وعن 
الذكــرى، فرغــم بســاطتها، تشــد القارئ شــدا 
كالــذي يقع تحت تأثيــره في القصة الموســومة 
بعنوان »ســرُّ الأســرار« فالمعلم الخمســيني في 
القصــة، العــازب، المتخصص فــي الرياضيات، 
الــذي يعرف عنــه الإفراط في التدخــن، يُضطر 
اضطــرارا لزيــارة طبيب نفســي للمــرة الأولى. 
أما ســبب هذه الزيــارة فقد يبدو للقارئ ســببا 
تافهــا لا يســتحق من أجلــه حتــى التفكير بمثل 
هذه الزيارة، فهو كلما قرأ شــيئا عن الأحلام، أو 
شــاهد فيلما يمرّ بطله ببعض الأحلام، أو ســمع 
من يروي شــيئا مما تراءى له في منامه، تصيبه 

ة، وذلك لأنه لا يحلــم البتة. صحيح أنه كان  غصَّ
قبيــل أن يبلغ العشــرين يــرى فيما يــرى النائم 
أحلامــا، غير أنه أقلع عن ذلك منــذ نحو 30 عاما 
أو أكثر. فهو ينام نوم القتيل. ويطردُ الحوار بين 
تصميم المعلم على أنه مريض ودهشة الطبيب 
الذي يقــول له ذات لحظة، وقد بدا له أن حالة 
المعلم ليست نفسية وحسب، بل عقلية أيضا 

أنت تبدو طبيعيا تماما 
ثــم يضيــف لاحقا: عليــك أن تحمــد الله 
لأنك لا ترى في منامــك ما يُزعج. فكثير من 
الناس يشكون الهلوسة، والكوابيس، التي 
تعتادهم في نومهم، وتسبب لهم أعراضا 
نفســية وجســمية صعبــة، وثمــة أناس 
يحلمون بصوت مســموع، ويثيرون فزع 
من يشــاركونهم غُرفَ النوم، وبعضهم 
يسيرون وهم نيام، فيرتطمون بالأثاث، 
وبالأجســام الصلبة، وكمْ من حالم من 
هؤلاء فقــد حياته، فاحمــد الله على 

نعمائه.
لكن وفيقا - وهذا هو اسمه - يثور 
على الطبيب قائلا ليتني منهم. ومع أنَّ 
الطبيب النفســي يحــاول إقناع المريض 
بأن حالته هذه لا تســتدعي القلق، إلا أن 
المعلم يشــعر بخلاف ذلك »جئت لعيادتك 
كــي تنظر فــي حالتــي، لا لتســتهين بي«. 
بعــد هذه العبــارات تتحــول القصة لاتجاه 
آخــر فيصبح المريض طبيبا نفســيا يشــرح 
للدكتــور ضــرورة الأحــام للكائــن الحــي، 
فحتى الحيوانات يا دكتور تحلم، والأجنة في 
أرحام الأمهات يحلمون. قرأت عن أن الإنســان 
متوســط مــا يــراه فــي منامه مــن عمــره نحو 6 
ســنوات، وهــذه الســنوات فقدتها مــن عمري. 
وعلــى الرغم من ذكاء الطبيب النفســي إلا أنه لم 
يفلح فــي إقناع المريض بأن وضعه طبيعي، لكنه 
استطاع أن ينتزع منه اعترافا مهما وهو، أنه في 
يقظتــه يرى أشــياء كتلك التي يراهــا الناس في 
نومهم، فهو بهذا يقر بأنه يحلم أحلام يقظة، بَيْدَ 
أنَّ مــدرس الرياضيات لا يعتــرف بتلك الأحلام، 
فهي فــي رأيه ذكرياتٌ، وتهيؤات. وقول الطبيب 
متشــدقا ها أنت تعترف.. بأنك تشاهد أحلاما. 
قــول لا يتعدى التعزيــة، فأحلام اليقظة شــيء 
والأحــام فــي المنامات شــيء آخــر. والمفارقة 
الســاخرة في هذه القصة أنها بعد كل هذا تصل 
بنا لشيء آخر مختلف، وهو أن الطبيب نفسه لم 
يشــاهد أحلاما منذ أسبوعين أو ثلاثة. ومع هذا 
يمني نفسه برؤية أحلام جديدة في مقبل الأيام. 
هكــذا تتصــف القصة بخفــة الــروح، والدعابة، 
والســخرية، أســلوبا وموضوعا وشخصيات. 
فالطبيــب الــذي وصف علــى أنه نطاســي بارع 
هو الآخــر يعاني من المشــكلة التــي يعاني منها 
المريض، وهــي: خلو المنــام من الأحــام. ولهذا 
غــادر العيــادة، وهــو يســاوره الندم علــى تلك 

الزيارة.

وللطفولة نصيب من هــذه القصص، فالطفل 
يتذكر في »دُوار القدس« زيارته الأولى لها برفقة 
الجــدة، وتتناســل الذكريات واحــدة من أخرى 
إلى أن تصبــح القدس محتلة، يحظــر على أبناء 
البلاد زيارة كنيســة القيامة فيهــا نظرا لاحتلال 
ر الراوي  الغرباء. وفي »شــائعة صحيحــة« يتندَّ
من الإشاعة التي راجت عن وفاة المطربة الراحلة 
صبــاح مــرارا، وهي علــى قيد الحيــاة. وقيل إن 
المطربــة التي تجــاوزت التســعين كتبــت بتأثير 
مــن تلك الإشــاعات نعيا لنفســها ختمته بعبارة 
اللــه يرحمنــي، ثــم دفعت بــه لممرضــة وطلبت 
منهــا تزويــد الصحف به. جرى ذلــك في 25 من 
نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وتشاء الصدف أن 
تتوفى المطربة بعد ذلك بيومين. وهذه الســخرية 
تتجدد في قصة »سُــنّة الحياة« التي تســخر من 
ســيدة تمتلك الكثيــر، ولكنها تتهم المســتأجرين 
الذين يقيمون في بيوتها المفروشــة، ويغادرون، 
بســرقة الملاعــق والشــوك والســكاكين. وعــن 
الاســتيطان، وصعوبــات التنقل فــي المحتل من 
فلســطين، تــدور قصة ســاخرة أخــرى بعنوان 
»المبيت في حيفا« فميسون التي قدمت من عمان 
إلــى رام اللــه ترافق الصديق راســم إلــى حيفا، 
وعلــى  الرغم من أن الاحتلال يشــترط على زوار 
المدينة من القادمين عدم المبيت، إلا أنها حققت ما 
كانت تحلم به، وتتوق له، فقد شــاءت الظروف 
أن تبيــت في المدينة، ولكن في المستشــفى لا في 
فندق، ولا فــي منزل صديق، »كنت راســمة في 
دماغي أن أبيت في حيفا، وأن أكسر تعليماتهم، 

لت الشَغْلة.. تسهيلا ربانيا«.  وكما ترى تسهَّ
ولا تقلُّ الســخرية في قصــة » دالي في قصر 
غالا« عن هذه القصة، فالكاتب يحيي باستخدامه 
هذا اللــون العجائبــي كلا من ســلفادور دالي- 
الفنــان الإســباني-  وزوجتــه التــي تجــاوزت 
الثمانين، ومــع ذلك تجنح أكثــر فأكثر للصخب 
والانكباب على الموســيقى والشراب. والمواقف  
الســاخرة في هذه القصة تشــبه تلك التي نسج 
منها الكاتب حكايته عن إبراهيم طوقان ـ الشاعر 
الفلســطيني المعــروف- في قصتــه »الليلة قبل 

الأخيرة«. 
وخلاصــة القــول إن هــذه القصص مــع أنها 
تمثــل تراكما جديــدا لعطاء الكاتــب تضفي في 
الوقت نفســه لونا آخــر على هذا العطــاء مزيته 
الســخرية، وخفة الــــــروح، والدعابة، مع المزج 
بــن الواقــع المتخيل، وتجــاوز هــذه الواقع إلى 
الغريب، والعجيب، مما يســبغ على السرد مُتْعة 

القصّ.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن       

الإقامة في ألمانيا
1

كانــت إقامتــي في ألمانيــا، التي اســتمرت 
حوالــي خمــس ســنوات، بمبــادرة مــن أربع 
أكاديميات ومؤسســات ثقافية ألمانية، بمثابة 
الفســحة الروحيــة التــي منحتها لــي الآلهة، 

لأجل أن أقدم تحيتي للكتابة:
أكاديمية التبادل الثقافي الألمانية في برلين 

)2011/ 2008(
أكاديمية العزلة في شتوتغارت )2012(

بيــت هاينريــش بــول ـ ديوريــن ـ  كولــون 
)2013(

نادي القلم الألماني- ميونخ )2014(
للتفــرغ  منحــا  كانــت  الإقامــات  جميــع 
الأدبــي، تجــري فيهــا الاســتضافة الكاملة، 
للقــراء  المتفــرغ  الكاتــب  يحتاجــه  مــا  بــكل 
والكتابة، بحرية، وبدون أي شــروط. وكانت 
الاستضافة برفقة زوجتي، وزيارات مفتوحة 
لبقية العائلة، بــل إن أصدقاء كثيرين تفضلوا 

بزيارتي في معظم المدن التي أقمتُ فيها.

2
كانت تجربة بالغة الجمال والمتعة والفائدة 
على صعيد الحياة والكتابة، حيث أنجزتُ في 
هذه الإقامات بعض المشاريع الكبيرة المؤجلة، 
وكتبــت مجموعــات شــعرية ونثريــة عديدة، 

وبالإضافة إلى تجربتــيّ »طرفة بن الوردة« و 
»أيها الفحم يا سيدي« أنجزت الكتب التالية:

»لستِ جرحا ولا خنجرا«
»نزهة الملاك«

»فتنة السؤال«
»النهايات تنأى«

»سماء عليلة«
»تعديل في موسيقى الحجرة«

»مكابدات الأمل«
»يوميات بيت هاينريش بول«

»ثلاثون بحرا للغرق«
»مثل وردةٍ تقلّد عطرا«

3
تركــتْ هــذه التجربة في نفســي الكثير من 
المعاني الجميلــة، على كل الأصعدة، شــعرتُ 
خــال إقامتــي فــي المــدن الألمانيــة بالمعنــى 
الإنساني للكاتب في العالم. وتعرفتُ مباشرة 
على مكانة الثقافة في حياة المجتمع الإنساني 
اليوميــة. مبادرة منح إقامــات التفرّغ الأدبية، 
تحمل دلالات حضارية وإنسانية عالية القيمة، 
فــي ما هــي بالغة الكــرم والبهــاء، جميع هذه 
اعتادت  الألمانيــة،  والمؤسســات  الأكاديميات 
على اســتضافة أدبــاء وفنانين مــن كل بلدان 
العالــم، متكفّلة بكل مصاريف معيشــتهم لمدة 
أشهر وسنوات كاملة بدون مقابل، ولا يُطالَب 
الضيف خــال فترة الإقامة بأي شــيء، إنهم 
يوفرون لك فرصة للقــراءة والكتابة والإبداع 

للفن الــذي تحبه، وهذا هو هــدف المنحة. فقد 
كانت فرصة كبيرة لي، ليس لإنجاز مشاريعي 
المؤجلة، تلك التي كان عسيرا عليّ إتمامها في 
البحرين، في ظل مشــاغل الحياة وارتباطاتها 
العملية وما شابه، وحســب، بل لكتابة الكثير 
ممــا أريــد كتابتــه، أو حلمــت بكتابتــه. هــذا 
بالطبــع إضافة الــى الفرص الكبيــرة للتعرف 
علــى المجتمــع الألمانــي »والأوروبــي بالطبع« 
والفعاليــات الثقافية والفنية، التي تســاعدك 
المؤسســة المضيفــة، بــكل الوســائل الممكنة، 

للمشاركة فيها. 
وخلال تلك الإقامات شعرت بتحرّر حقيقي 
مــن كل المشــاغل اليوميــة التــي تســتغرقني 
فــي بــادي. وكان وجود عائلتــي برفقتي قد 
منحنــي قــدرا لازمــا من الأمــن والاســتقرار، 
فصــار كل مــا يشــغلني هو إنجاز مشــاريعي 
الأدبية بذهنية صافية ولذة هائلة، واستمتاع 

بجماليات المكان والطبيعة.

4
لكم المــاءُ الذي يحتكــم. كي ينــال الصمت 
أو يحتــدم. لكــم في دفتــر الأخبــار وردٌ ودمُ. 
وتفاصيل كلامٍ، لســان وفمُ. لكم أن تستردوا 
عسلا في الوهم مخلوطا، كأنما علقمٌ في الألم.

5 
عند بابك

لم تزل أشجارنا مرسومة الأغصان

عند الباب أرخيتُ المراثي
كي يكون مديحك المنسيّ

عند الباب.
ترتيل الأغاني
نزوة العشاق

تأجيل الضحايا وهي ترتعش اشتياقا.
لا تقل للماء أخباري

سيكتب في دفاترنا قصائده
عن الباب الموارب وهو يبكي

تحت أوراق البنفسج
لم تزل اشجارنا مأسورة الأغصان

عند الباب.

أفرغتُ الضغائن كلها في غفلة العشاق
هل أخبرت بابَ الماء عن أخبارنا

ومنحتنا ثقة المعاني
وهي في ذعر الطريدة.

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد٭

عر
ش

إصدارات
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نُدامى
الحنين الورديّ

يّة  لالمِ الفضِّ فوقَ السَّ
لُأسطورةٍ تكبرُ

تهبطيَن كالأميرةِ من خلف الغُيوم 
يســتقبلُكِ الأهلونَ بالأغانــي العراقيّة 

لة الُمفضَّ
ينيّة  الطِّ بالبُيوت  القُلوبَ  لكِ  يفرشــونَ 

والأبواب الخشبيّة الواطئة
تاركيَن السّاعاتِ تذبلُ وحيدة

ريد بما يُنهَبُ من الهواء المالح الشَّ
وما يُجرَفُ عن جسَد سلميَة

من دُموعٍ وأشعار.
...

كنتُ صغيرا مثل يرقة
استيقظتُ فجأة في أرض الفُقراء

يولُ يوما  فْ »السُّ قالوا لي: لم تتوقَّ
عنِ تهديد سلميَة«

كنتُ »ألهو بأقراطِها الفاطميّة«
دُ وأُصغي للجباه الكادحة وهيَ تُمجِّ

ل أسير فكَّ قُيودَهُ بأسنانهِ« »أوَّ
كانــوا يروونَ الأســاطيرَ عــنِ البادية 

الُمحيطة
حيثُ ثارَ الُمتنبّي يوما

دونَ العُهودَ وحيثُ ما زالَ الأحفادُ يُجدِّ

ر النّوّاب في أمسيَةٍ لُمظفَّ
د صادق حديد وعتابا لمحمَّ

لوا وّارِ أنْ رتِّ مُشيرينَ للزُّ
عبارة طه حسين:

هذهِ »أمُّ القاهرة«. 
...

كنتُ صغيرا مثل دمعة فرَح
تدحرجتُ كثيرا في شارع حماه

حيثُ بُيوت أخوالي وخالاتي
كانتِ الأبواب مفتوحة طوالَ الوقت

حتّى  العتباتِ  أمامَ  مُندلِعةٌ  ــهرات  والسَّ
الفجر 

كنتُ أتناثر نشوة 
كأوراقِ لعبٍ ملعونة

من الحارة الغربيّة
رقيّة إلى الحارة الشَّ

هم وتَ والعنَبَ عن أمِّ آكُلُ التُّ
وأزورُ في طريقَ العودة
مسجدَ الإمام إسماعيل. 

...
كانَ الُأفُقُ يأكلُ مُباشَرَة من لحمِ ذاتي

وكانت هُناكَ مقبرة
هيَ الآنَ حديقةُ الماغوط

بيَن قُبورها نُصِبَتِ الأراجيحُ في كُلِّ عيد
دَ الباعةُ الجوّالونَ وعلى جنباتِها زوَّ

أرشــيفَ الوجــودِ بالمامونيّــة وأعوادِ 
ر الأحمر كَّ فّاح بالسُّ التُّ

كُنّا عشرينَ ثلاثيَن طفلا

أولادُ وبناتُ عُمومةٍ وخؤولة
هارُ لا نعرفُ متى يبدأُ النَّ

حلِ  كي نغزوَ كالنَّ
مَسارِبَ الخيال. 

...
في سلميَة

وءُ مُغمضَ العينين يمشي الضَّ
وحُ عجلات الحدس الرُّ

وملائكةُ الأكتاف إشارةٌ إلى الجنون
لا برائحة البّن في شــارع  أســتيقظُ مُكلَّ

زينب
وأسترخي في السّاحة العامّة

بيَن قمعيْن من بوظة سلّورة الحمويّة
على طريق الحصى أخترِعُ الُحلول

آخذُ كعكَ العيد على درّاجة ابن خالتي
كي يُخبَزَ في الفرن كقُبلات الجدّات

راعيّة جُ على المدرسة الزِّ أُعرِّ
هوَ بعُصارةٍ من جنسِهِ كي أمدَّ اللَّ

ياضيّ جات النّادي الرِّ أو أزورُ مُدرَّ
كي أُشارِكَ الهواء في تدريباتِهِ 

حم بعجين ناضجة ثُمَّ أعودُ بأقراص اللَّ
فُها الأهــلُ كالمعروضات في واجهة  يُصفِّ

المحال
لمونيّ بن السَّ بيَن صُحون اللَّ

عادة لا تنتهي. وخُرافة أنَّ السَّ
...

في سلميَة 
الأقفــال تفــكُّ نفسَــها برُعــاة الحدود 

ة الممحوَّ
سليمان عوّاد

غف قصيدة لرامبو ينقشُ في فمِ الشَّ
وإسماعيل عامود

رُ فراشَ الموت بدواوينِهِ يُسوِّ
مين علي الجندي يُقامِرُ بغُيومِ المال السَّ

مُقابل ليتر ويسكي واحد
مُ كلمات ســامي الجندي  والماغــوط يُؤمِّ

الأخيرة
توجسا من مدافئ الأحزاب

وريّون القوميّون البعثيّون والسُّ
جونَ الفُكاهات عن بعضهِم بعضا يُروِّ

يوعيّون ينصبونَ الفخاخ والشُّ
يَن في الُحقول لأذناب الإقطاع الُمندسِّ

وحدهُم الشعراء
حيق يمتصّونَ خُلاصة الرَّ

يُديرونَ ظُهورَهُم الُمحدودبة للفناء
ويطوونَ الأرضَ بحثا
عن ممالكِهِم الضّائعة. 

...
في سلميَة

الكُنوزُ بلسمٌ غير مرئيّ
تِ الأقنيةُ القديمة جفَّ

بيل تِ المآقي مفتوحة كماء السَّ وظلَّ
رحلَتِ المواسِمُ 

الكونيّ  دســتها  فــي  السّــليقة  وبقيتِ 
العظيم

نفد العزاء

ون عر أو يرحلِ الُمعزُّ ولمْ تُرفَعْ بُيوتُ الشَّ
رُفوفُ الكُتُبِ

جسرُ ســلمونيٍّ هجرَهُ الوعدُ إلى كوكبٍ 
أزرق 

رّاجاتُ النّاريّة  والدَّ
لا  بهلواناتٍ  حبــالِ  على  الآلهــةِ  تَوازُنُ 

دَ.  ردُّ يعرفونَ التَّ
...

دامى  ها النُّ خُذوني أيُّ
فاصيل الحصريّة  في التَّ

في ملمح الانعطاف والولادة
هيرة في خُصوصيّة الظَّ

وفي الألغام
حيَن تنفجِرُ بالأنغام

خُذوني في سكينة الغروب
في عزلة العالَم تختطُّ مَدارا آخَرَ

في نسماتٍ تُهدهدُ فلسفةَ الأشجار
رح ومَشاعِرَ تعجَزُ عن الشَّ

من العسليّ جَ للزَّ خُذوني كي أُروِّ
في منقارِ وردة

للمصقولِ من التفاتاتٍ
دِ من عصيانٍ والُمؤبَّ

أنا ربُّ الوفاء
إنْ كانَ القسَمُ بشراعٍ

لنْ أمَلَّ الخوضَ 
في جُغرافيا الَمجاز

داء: فَ عنِ النِّ ولنْ أتوقَّ
يا مشروعَ حبَقٍ بيَن نجمتيْن

دَ الأشقر.  مرُّ انَ لُغتي التَّ مْ سُكَّ علِّ
...

حّار خُذوني يا مأوى البَّ
حراء على حافّةِ الصَّ

رأيتكُم البارحة
بحة في منام أسرع من عدِّ خرزات السُّ

كنتُم تقرعــونَ الكُؤوسَ فــي جبلِ عين 
رقة الزَّ

فتهتــزُّ حجــارة قلعة شــميميس الآيلة 
قوط للسُّ

وتفيضُ قناةُ العاشق حتّى أفاميا
بالغُزلان العائدة من العصر العبّاسيّ.

...
رأيتكُم البارحة

نَ قهقهاتكُم بيعُ القصيرُ زيَّ الرَّ
فناديتكُم:

يا نُدامى الحنين الورديّ
يا أهلَ الُمستحيل في روحي

من زجَّ خُطُواتي 
رِه الطّازج في الغرامِ الشَّ

من أدارَ عجلات الغياب
دائِما إلى الوراء

هُناكَ حيثُ أُودِعُ مشاعري
في قفف خيزرانيّة 

فُ في الأصقاع وأُطوِّ
ي جهازُ عروسٍ مُرسَلٍ كأنِّ

على ظَهْرِ باص )هوب هوب(
مانينيّات. في الثَّ

...

...
قيني يا سلميَةُ طوِّ

بالقمحِ الآتي خَلْقا جديدا
أطلقيني حصانا حصانا

عر في صدري  ةُ الشِّ حتّى تنعسَ ربَّ
في جميع الأقفاص

موحُ الُمقاتل أنا الجناحُ الطَّ
ومن دون تقيّة أو داعي دُعاة

سيأتي البنّاؤونَ الُجدُد
العريــضَ  والمــوتَ  النّــار  يعبــرونَ 

رة بحساسيّة قُبَّ
أنتِ مِراني على الغَرابة والعُذوبة 

وعيناكِ في سِيرتي
غزُ الذي يُعيدُ القارئَ باستمرار  اللُّ

فحات الُأولى إلى الصَّ
بعدَئذٍ قد تنجو الُمصافَحات. 

٭ شاعر وناقد سوريّ
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ثقـافـةثقـافـة

في الذكرى الـ)47( لحرب أكتوبر 1973:

وثائقيات تحتفي بالوجود المصري
القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

ربما لم يزل شــهر أكتوبر/تشرين الأول يحمل 
في ذاكرة المصريين والعرب ذكرى انتصار وحيد، 
يحاولون الاحتفاظ بــه والاحتفاء بتحققه، لأنه 
فــي الأول والآخر احتفاء بالوجــود. فالانتصار 
العســكري على الكيان الإسرائيلي ـ بغض النظر 
عن الهزيمة السياســية بعد ذلك في ما اتفق على 
تســميته بمعاهدة كامب ديفيد ـ أثبت أن الشعب 
المصري لم يزل على قيد الحياة، وأن التاريخ قادر 

على تجاوز محنة الجغرافيا. 
وتأتــي الســينما محاولــة أن تواكب الحدث 
في أعمال تليق به، متفاوتــة في بعض الأحيان، 
وغير جديرة في أغلبها بتجسيده على الشاشة. 
فالأفلام الأكثر شــهرة، التــي تم إنتاجها لتخليد 
حرب أكتوبــر 1973 لــم تكن أبدا في المســتوى 
المطلوب ـ نقصد السينما الروائية ـ التي اتخذت 
من الحدث ذريعة واهية لســرد قصــص تافهة، 
جاءت الحرب كظل خفي لشــخصيات وحكايات 
لها تحدث في أي مــكان وزمان، بدون أي ارتباط 
اجتماعي أو سياســي بحالة الحرب التي عاشها 
المصريون، وعانوا من تبعاتها، سواء ما قبلها أو 
بعدها. فمعظم الأفلام المصرية الروائية ســقطت 
الدعاية والمباشــرة، أعمالا متســرعة،  في فــخ 
وقصصا مُســتهلكة، أصبحت الآن تثير الضحك، 
أكثر مما تثير الاهتمام، باســتثناء تجارب قليلة، 
نذكر منها فيلــم »أغنية على الممــر« إخراج علي 
عبد الخالق، الذي تناول حرب الاســتنزاف، وتم 
إنتاجه عــام 1972 أي قبل هوجــة أفلام الحرب، 
وعبــور خط بارليــف. ولكن ماذا عن الســينما 

الوثائقية؟
من وجهة أخرى ومختلفة تماما، جاءت بعض 
الأعمال الوثائقية، التي تناولت حرب الســادس 

مــن أكتوبر، ربما تكون هي الأقــرب ـ رغم تباين 
مســتواها الفني ـ للروح المصرية وقتها، محاولة 
تســجيل لحظة الانتصــار هذه مــن خلال وعي 
وروح الجنود، الذين هــم في الأول والآخر أبناء 
هذا الشــعب من الفلاحين والبســطاء. نذكر من 
هــذه الأعمال مثــالا »جيوش الشــمس« إخراج 
شادي عبد السلام، »أبطال من مصر« إخراج أحمد 
راشــد، »صائد الدبابات« إخراج خيري بشارة، 
»مسافر إلى الشمال.. مسافر إلى الجنوب« إخراج 
سمير عوف، »رجال خلف المقاتلين« إخراج محمد 

قناوي و»موكب النصر« إخراج سعد نديم.

الكرنفال وحلم العودة للمعركة

في فيلــم »موكب النصر« لســعد نديم، إنتاج 
عــام 1974، توثيــق للاحتفال بمــرور عام على 
نصر أكتوبر، ينتهج نديم طابعا إخباريا، يقترب 
كثيرا من أسلوب الجريدة المصورة، والريبورتاج 
المصور. لقطات احتفالية وتعليق من الخارج عن 
الحــرب والانتصار. مع بعــض المقابلات مع عدة 
فنانين وطلبة أجانب، يدرسون في مصر، أو أتوا 
للمشاركة في الاحتفال. الملاحظ أن هؤلاء ينتمون 
إلى ما كان يُعرف بأوروبا الشرقية وقتها، إضافة 
إلى لقطات لوجوه نــاس مختلفي الأعمار، وهم 
فــي غاية الســعادة، حيــث يعتلــون الدبابات 
العرض،  فــي  الُمشــاركة  والصواريخ  والمدافــع 
خاصة وقد ضم العرض بعضا من القطع الحربية 

الإسرائيلية، التي دمرها المصريون في الحرب.
ونأتــي إلى موكب الســادات، حيــث يحيط 
الناس بالموكب، بدون أن يســتطيع رجال الأمن 
إبعادهم، أو بمعنى أدق كان السادات يريد المشهد 
هكذا، قبل أن يســتوي على المنصة بجوار ياسر 
عرفات، ليشــهد الحفل. المنصة الصاخبة وقتها، 
هي نفســها التي كانت في غاية التوتر عام 1981، 
والتي انتهت عندها حياة الســادات في مشهد لن 

ينســاه المصريون. فالرجل في المشهد الأول كان 
يتحرك بين الشــعب، لكنه في الأخيــر ـ لم يكن 
يســتطيع بفضل رجال أمنه ـ أن يقترب منه أحد، 

فانتهى.
أما فيلم »جيوش الشمس« لشادي عبد السلام 
ـ اســم الجيش المصري منذ آلاف الســنين، وكان 
مقره سيناء ـ كما كتب شــادي على تيتر الفيلم. 
هنا يتواصل الأمر مع المصري القديم، الذي حاول 
وحروبه  المصري  الجندي  حالة  تجســيد  شادي 
المســتمرة لحماية حــدوده منذ القِــدم. توزعت 
الصورة ما بين بعض اللقطات على جبهة القتال، 
ووجوه الجنود، وهم يسردون بعضا من أحداث 
وخوذاتهم،  لوجوههــم  كبيرة  لقطــات  المعارك. 
فقــط عيونهم التي تنطق وتقــول، جباه متعرقة 
ووجــوه ســمراء، وملامــح قديمــة، كأهل هذه 
الأرض منذ آلاف الســنين. علــى الجهة الأخرى 
يستعرض شادي بعض الجنود المصابين في أحد 
المستشفيات، وكانت الفنانة الراحلة نادية لطفي 
ـ بطلتــه الأثيرة ـ قد تطوعــت وبعض الفنانات 
لرعاية المصابين. هنا يبدو حزن الجنود لتغيبهم 
عن اســتكمال الحرب، ويحلمون بالعودة بدون 
استكمال العلاج. وحتى يتواصل الأمر أكثر، تأتي 
رحلة مدرســية لأطفال يســيرون بين الدبابات 
المحترقة وأســلحة العدو الإسرائيلي المحطمة في 

مدن القناة بعد تحريرها.

أبطال من مصر

يتعــرض أحمد راشــد في فيلمــه »أبطال من 
مصر« إلى حالة الشــهيد فتحي عبــادة النقيب 
في ســاح المدفعية ـ استشــهد في ســيناء في 
21/11/1973 ـ  أحد أهالي قرية نائية في محافظة 
بني سويف الواقعة جنوب مصر، والحاصل على 
بكالوريوس التجارة بتقدير جيد جدا في جامعة 
عين شمس، هذا الشاب الذي قامت أسرته كبيرة 

العدد ببيع بعض من قليل تمتلكه حتى يســتكمل 
تعليمه الجامعي. 

يبدأ الفيلــم بأحد الضبــاط القاهريين، الذي 
يتحدث عن أحوال الحــرب ولحظات الانتصار، 
وهــو يُمســك طفلــه ويتجــول بــن الدبابات 
والمدرعــات الإســرائيلية المتخلفة عــن المعركة، 
ليبدأ خط السرد معه، عند زيارته لمقابر الشهداء، 
ويتوقف عند قبر الشــهيد فتحي عبادة، لينتقل 
الحدث إلى القرية البعيــدة في الجنوب، لنطالع 
الأب، الذي يعـــمل رئيســا لعمال الطرق، والأم 
التي تعمل لتســاعد في إعالة الأســرة. الجميع 
يشــعرون بالفخر والأســى على ابنهــم، الذي 
قدم روحه طواعيــة لهذا الوطن، يبــدو هذا في 
خطاباته التي يقرأ منها الأب، الشاب الحي الذي 
لم تزل كُتبه الدراســية مكانهــا، وكأنه بينهم في 
كل لحظة. يكســر المخــرج إيقاع التماهــي التام 
مع الحــدث، ليبدو وهو يُحــادث بعض أصدقاء 
وأخوة عبادة، إضافــة إلى لقطات لوصول طاقم 
الفيلم إلى القرية، لنسمع طفل يسأل.. »انتوا اللي 
هتيجيبوا لنا الكهربا؟« لنكشــف مدى ما تعانيه 
هذه القريــة ومثلها معظم قرى مصر من ســوء 

الحال والأحوال. 
للتعامل  شــاعريا  أســلوبا  المخرج  اعتمد  كما 
مع الحــدث، ومحاولة الاقتــراب من روح الفلاح 
المصري، المتمثل في الشهيد وأسرته، وكأن الزمن 
توقف عند عصر قديم، فالأســرة كمــا هي، وكما 
نطالعها في رســومات المصــري القديم، من رجل 
وامرأة يواصــان الكفاح حتــى النفس الأخير، 
أجســاد هزيلة، وملامح عاركــت الزمن بدون أن 
تستســلم، وكما قدمت ابنها من قبل، لا تتورع في 
الفداء بآخــر ـ الأخ الأصغر فــي مرحلة التجنيد 
وقت صنع الفيلم ـ لينتهي الفيلم بتوديع أســرته 
له، ليغيب وســط الحقول. ولــن تفارقنا كلمات 
الأم الباكية بمدى إيمانها بقضاء خالقها، فحالتها 

الصعبة يزيدها الفراق الأصعب. 

البحث العلمي... إشكالية ثقافية 
لا يمكن تجاهل أن ثمــة فرقا بين )المثقف/العالم( والأكاديمــي، كما ثمة، أيضا فرق 
جوهري بين المعرفــة المتأتية من البحث، الذي يســتهدف مراكمــة معرفة مفرغة من 
التأثير، أو بلا أي إضافات- ســوى إنها كتابة على الكتابــة- والمعرفة التي تتملكها 
رؤية البحث عن حلول حقيقية لمشكلة الإنســان، ولاسيما أنها مشاكل لا تبدو منجزة 
على مســتوى الحلول؛ إنما هي آخذة بالتعقّد يوما بعد يــوم. ولعل وقوع العالم على 
مفترق طرق في مواجهة وباء صحي يشي بأن الإنسان لم يكتمل بعد معرفيا، وأن حلم 
السيطرة على العالم بات أمرا بعيدا عن المتناول، على الرغم من حماس المتفائلين بأن 
الإنسان قادر على تجاوز كافة الأسئلة التي تشغل الإنسان منذ بدء التكوين إلى الآن. 
إن البحــث عن الإجابات لا يمكــن أن يصادر، على الرغم مــن اختلاف التصورات 
والمقاربات، غير أن المعرفة تبقى الصيغة الأكثر واقعية، كونها تتيح التماس المباشر مع 
الحاجة الإنســانية؛ ولهذا تتخذ مفردات المعرفة، أو البحث العلمي صيغة متقدمة في 
المنهجيات التي صيغت من قبل الباحثين والأكاديميات عن اشــتراطات البحث العلمي 
- بوصفه ينطلق من مشكلة، ويهدف إلى تحقيق غاية، مع أهمية اللجوء إلى الفرضية، 
بوصفها منطلقا للمعرفــة. هذه المواصفات بدت في كثير مــن قيم البحوث عبارة عن 
نموذج مجرد من أي قيمة حقيقية، ســواء أكان على مســتوى التطبيق أم النظرية... 
فهي للكثيرين بدت ممارسة وصفة لإعادة كتابة فوق الكتابة، وهذا ما يعني أن نماذج 
البحث العلمي لم تعد تتصل بمتطلبات المهنة، أو مبدأ الارتقاء أو الترقي وحسب، إنما 
أمســت البحوث العلمية فاقدة لحقيقة وجودها، فهي بعيدة كل البعد عن الاشــتباك 
بالحيــاة، كونها تقع في مجــال متوار عن الأنظار كي تبقــى متداولة في نطاق ربما لا 
يتجاوز منشــأها )البسيط( - على أبعد تقدير- فمعظمها يقوم على المحاكاة والشرح 
والتفسير، أو الانشغال بالأشكال وصغائر الأمور، أو التموضع حول الموروث، وإعادة 
إنتاجه في نسخ محدثة، علاوة على النقل عن الغرب، وسلخ معارفه بدون أي إضافة 

حقيقية. 
في مقالات ســابقة، كنت قد قدمت قراءة لبعض الكتب التي تســتهدف قراءة واقع 
البحث العلمي في العالم العربي، مقارنة مــع دول أخرى، كالولايات المتحدة أو دولة 
الكيان الصهيوني على ســبيل المثال، وقــد بدت الأرقام حينها باعثــة على الإحباط 
نظرا لتدني مســتوى نتاج البحث العلمي العربي وأثره، وفــي ندوة أخرى تحدثت 
عن هــذه الأرقام التي بــدت صادمة للبعض نتيجــة تواضع الحصيلــة المعرفية، ما 
)جعلهــا، وجعلني( مصدرا للاتهام بتشــاؤمية، فضلا عن رســم صورة ســوداوية 
لواقــع العالم العربــي، فهناك الكثيرون ممــن يؤمنون بأننا لم نصــل إلى هذا القدر 
من الأفول الحضاري، ولكن الشــواهد المعاصرة تتضح لنــا عبر وقائع العالم العربي 
على كل المســتويات، كونها تتجه للمزيد من الســوء، في حين يمكن أن ندعي بأن أي 
انكسار حضاري لا يمكن تفسيره سوى بالمعرفة، فلا جرم أن نشهد تشقق قيم المقاومة 
والمواجهة، في مواجهة الهرولة نحو الآخر للبحث عن حلول لمشاكلنا، وبالطبع لا يمكن 
أن نفســر ذلك إلا بنقص في المعرفة، والاعتراف بوجود أزمة حقيقية، كوننا نعاني من 
عقم معرفي، مع التأكيد على وجود بعض المنكرين لهذا في ما بيننا، ما يعني بالضرورة 
عدم قدرة على التبصر، وإدراك فقداننا للكثير على مستوى القوة الحضارية، وهنا لا 
بد ان أســتعيد صدى مقولات المؤرخ يوفال نوح هــراري مؤلف كتاب »العاقل: تاريخ 
مختصر للجنس البشري«  الذي ترجم إلى العربية بعد أن وصل الكتاب إلى مستويات 
قياســية من حيث التأثير، مع التأكيد على أن مؤلفــه - الذي يعمل في جامعة حيفا- 
بدا في كثير مــن مواضع كتابه متجاهلا )عن قصد معرفي( لحقيقة تكوينه، وأســئلة 
وجوده شخصيا، ولاســيما وجوده على أرض سلبت من سكانها الأصليين، كما سلب 
الأوروبيون أراضي الآخرين، بعد تحقيق فتح معرفي يقوم على الاكتشاف )كما يقول 
المؤلف( وهنا يــورد المؤرخ المثال تلو المثال على الأثر المعرفي، وما اســتجلبه من آثار 
كئيبة على انتهاك حقوق الشــعوب المكتشفة، وتصفيتها وجوديا، ولاسيما في العالم 
الجديد، فالباحث ما انفك يعدد الحضارات التي تلاشــت بداعي هذا التفوق المعرفي، 
نتيجة نماذج الاســتيطان الكولونيالي الجديد، وعلى الرغم من ذلك، فإن تحليله لأثر 
المعرفة وتقاطعاته مع النموذج الرأســمالي، بالإضافة إلى تفرد الأوروبيين في تجاوز 
حدود المعرفة، والرغبة باكتشــاف العالم من حولهم  يبقــى ملاحظا، حيث يرى بأن 
هذا التكوين قد أسهم في رســم نموذج جديد للعالم لم يكن ليتحقق لولا هذا التضافر 
بــن المعرفة والقوة، فالباحث يســوق لنــا مقارنة قوامها توجهــات بعض الأمم، أو 
الإمبراطوريات التي لم تتمكن من تكوين رؤيــة معرفية، ومنها نموذج الإمبراطورية 
العثمانية والصين وغيرهما من الأمم، التي بدت حينها على الســوية نفســها من قوة 
الأوروبيين، فهو يــرى أن وعي الأوروبي بقيمة المعرفة، وتداخــل تطبيقها مع الواقع 
كفل  لهم التفوق الذي يبدو أقرب إلى ســر يتخلل التاريخ، ولكن الإجابة عن هذا السر 
يتجاوزه المؤلف، حين يشــير إلى الاختــاف الجيني أو العرقي المرفوض. الشــاهد 
في هذا النموذج انبعاث التســاؤل حول عقم المعرفة الناتجــة عن البحث العلمي في 
العالم العربي، واقتصاره على نتائج هزيلة لا تكاد ترقى للاستجابة لمشكلة الإنسان، 
ولاسيما أن العربي لا يعدم كثيرها أو قليلها، وهكذا يحق لنا أن نتساءل عن عدم قدرة 
أي دولة عربية في التحول إلى نموذج اقتصــادي متفوق قائم على المعرفة؟ هل يمكن 
أن نحيل ذلك إلى عوامل بيولوجية أم إلى خلل في التكوين؟ أم ربما يتصل بإشــكالية 
ثقافية ذات طابع تاريخي تتعالق بقصور فــي تطور العقل العربي الحضاري، بداعي 
تمكن قيــم النماذج العصبية والنظم الديكتاتورية التــي لا تتيح خلق وعي بالحرية، 

الذي يعد أهم اشتراطات نجاح البحث العلمي!
 ولعل هذا يقودنا إلى أن نضع الكثير من علامات الاستفهام حول قدرة الأنظمة على 
إنتــاج علماء حقيقيين، لا مجرد أكاديميين؛ بغض النظر عن التخصص، فهذا لا يقتصر 
علــى العلوم التطبيقية، وإنما يشــمل أيضــا العلوم الإنســانية، فمازالت النتاجات 
العلمية )عربيا( محدودة التأثير على المشــهد المعرفــي، فضلا عن غيابها عن منصات 
قياس معامل التأثير، على الرغم من البدء بوضع مشاريع لمعامل التأثير من لدن بعض 
المؤسســات، ومع ذلك، فإن العديد من المؤسســات الأكاديمية العربية لا تتفاعل معه، 
فهو لا يحتســب نظرا لعدم قدرته على توفير آلية عمل تتمكن من قياس النتاج العلمي 
العربي، فلا عجب أن تبقى البحوث العربية محــدودة التأثير، في حين أن باحثيها لا 

يمتلكون مؤشرات على جودة بحوثهم، ومكامن تأثيرها. 
وختامــا، فقد لوحظ أن لعنــة الهزيمة تطــال كل ما يتصل بالعربــي، بما في ذلك 
دراســاته وبحوثه، ومؤسســاته، وكل ما يتعلق باللغة العربية التــي تفتقر لتقدير 
أبنائها، فغالبــا ما نرى أن كل ما يتعلق بها يفتقر إلى الاحتــرام، أو الوعي بأن ثمة ما 
هو حقيقي، فيغيب الدعــم، كما لوحظ بأن ثمة خجلا من الذات يكاد يكون متأصلا في 
البنية الحضارية للوعي العربي الذي ينظر إلى كل ما ينتجه بدونية، أو هامشــية قد 

تصل إلى حد الاحتقار، في حين يرفع من شأن ما هو غير ذلك. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب٭

الثقافة الشعبية... التفهّم بدل الفهم 
هنــاك علاقة بــن التفهّم والفهــم، ولكن ليس بالضــرورة علاقة 
طردية. فالتفهّم هو مرحلة تســبق الفهم التــام؛ هو الفهم التدريجي، 
إذ يبدأ الإنسان الفهم شيئا فشــيئا، إدراكه، تقديره، ووعيه، قبل أن 
يفهمه بشكل كامل. وهي مرحلة قد تتسم بالسطحية، ما لم يتطور فيها 
الفكر في اتجاه التعمق. أما الفهم فهــو تلك المرحلة التي يتم التوصل 
فيها إلى حسن تصور المعنى، وتنم عن مقدرة وجودة استعداد الذهن 
للاســتنباط. والفهم العميق ينم عن عملية استبطان، أي فهم »كلي« 

للأمور ومجراها، أســبابها، تفاعلاتها، نتائجها، واستخلاص 
العبــر منها، وإن لم تتفــق أحيانا مع مفاهيمنــا، وإن لم ترق 

لمبادئنا وطرق تفكيرنا )عقليتنا مثلا(. 
ونضــع »كلي » بين هلالين، لأن التفســيرات قــد تبقى غير 
شاملة، وبذلك غير كاملة، ولكنها تبقى أقرب الى هذا المستوى 
في معالجتها بشكل أكثر موضوعية، خاصة أن مقدرة الإنسان 
هي مقدرة بشــرية، كما تعبر مدلولات الكلمة. وكثيرا ما يمكث 
الإنســان في تفكيره في منطقــة التفّهم، الواقــع غالبا تحت 
تأثير عملية غير اســتدراكية تجعله يبدي تقبّلا لفكرة بدون 
الذهاب إلــى العمق في فهمها. إذ نجده يســتمال لمــا يقال أو 
يروّج له بشــكل يتلاءم مع نزعاته وشــهواته، وأحيانا حتى 
فكره الباطني. وغالبـــــا ما يرفض الإقــــــاع عن هــــذه 
الأفــــــكار، وإن تم تفسيرها وتوضيحها. ولو قمنا بترقب ما 
يحـــــدث في المجتمع الإنساني في هذا الزمان، زمان الثورة 
التكنولوجيـــــة، وما يتــم تناقله قولا وكتابــة، خاصة عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي، بما فيهــا المدونات أو المذكرات 
الإلكترونية والمنتديات، لرأينا أن ظاهرة التفهم أصبحت تميز 
المجتمعات الحديثة، وعلامة لانتشــار الأفكار السطحية، التي 

قلما تندمج مع تلك العقلانية، التي تتســم بالتحــري والبحث وراء 
الحقائق وفهم وجودها بالأساس.

ثمة عدد قليل من البشــر يتأثــر بهذا التوجــه »التعاطفي« )ربما 
بحكم طبيعة الإنسان( لدرجة أنه يصبح مسيطرا على طرق تفكيرهم 
وشخصيتهم. فتراهم يندفعون وراء مواقف مشابهة ويتصرفون بناء 
على نموذج تفكيــر قُدّم لهم، بدون التأكد مــن صحة معطياته ومدى 
تداعياته. وقد يرجع الســبب لقوة هذه الظاهرة إلى عنصرين مهمين 
على الأقــل. أولا، التراجــع الثقافي الذي تشــهده المجتمعات نتيجة 
الإقلاع عن القراءة، والاعتماد بشكل شبه كامل على ما تقدمه الشبكة 

العنكبوتية من معلومات ومعطيات جاهزة للاستهلاك، فتعطل الجهد 
والتحليل الفكري للفرد وتجعله مستعبدا لخدماتها .

أما العنصر الثاني، وهو غير منفصل عــن الأول، فيرجع إلى مدى 
التأثر بالبيئة المحيطة، وبشكل خاص ما يسمى »بالثقافة الشعبية« إذ 
ينقاد الفرد إلى ذلك التيار كي لا يظهر مختلفا عن غيره، فيتجنب أسهم 
الانتقاد والنعوت الســلبية، كالتعصب، والتحفظ، وعدم التســامح، 
والحساســية المفرطة وما شــابه، وكلها صفات تتعــارض والمفاهيم 

التحررية، التي يســعى الجميع لتطبيقها، كما يروج مناصرو الثقافة 
الجماهيرية، وبذلك يخضع الفرد إلى تأثير أشخاص يتميزون بقدرة 

تعبيرية تفوق قدراته على التفكير والتحليل، أو موهبة التعبير. 
هذه المجموعة المســيطرة هي تلك التي تتخذ من الترويج أســلوبا 
ونهجــا لدعم قوتها، وهي بذاتها التي تحــاول صنع ثقافة جماهيرية 
هدفهــا أن تجعل الأغلبية تعتقد، بل تؤمن، بــأن مثل هذه الثقافة هي 
النموذج الذي يمثل المجتمعات الحديثة، ويجب اتباعها، طالما أن عددا 

كبيرا من الناس يتبعها ويتبنى آراءها وأفكارها. 
من هنا تتبلــور الفكــرة أن الاندماج بمثل هــذه المجموعة يجعل 

المنضــم إليها يبدو أكثــر عصرنة ووعيا 
وفهما للأمــور ومجرياتها، وإن كانت في 
الحقيقة غير صحيحــة، أو غير مقبولة، 
حتــى على مســتوى القيــم الأخلاقية، 

ولكنها طبّعت بشــكل او بأخر لتظهر بمظهر صحيح ومقبول. هذا هو 
أحد جوانب الثقافة الشعبية المترجمة عن مفهوم 

الـ )Pop Culture(  المعروفــة باللغة الإنكليزية، التي تميز توجهات 
المجتمعــات الغربية بشــكل عــام. ظاهرة آخــذة بالتطور 
والانتشــار على نحو واســع النطاق وتعتمد بفحواها على 
استغلال طاقات بشرية سهلة الانقياد، بسيطة في تفكيرها، 
وعــادة ما تفتقد إلى إطار اجتماعي يعــرّف هويتها. طاقات 
تنضم إلى ركب الثقافة الجماهيرية لكي تصبح شــبيهة بكل 
من انضم إلى هذا الركب، وتُقْبَل اجتماعيا كشخصية محببة، 
مطواعة، ليســت مختلفة بالفكر أو بالرأي. ويبقى الأهم في 
الموضوع هو فهم تداعيات هذه الظاهرة وتحاشــي جوانبها 

الخطرة، والعمل على الحد من الانصياع لها. 
ويمكن مجابهة هــذه الظاهرة واســتثمار تلك الطاقات 
بشــكل إيجابي وأكثر فاعلية في ســبيل إنتاج مجتمع أكثر 
صحــة وجيل متحــرر من عبوديــة »الاســتغباء« إذا صح 
التعبيــر، والتجهيل، والتبعية العميــاء؛ مجتمع مبني على 
أســس صالحة، قوامها الفهــم والوعــي والتحليل الفكري 
والنقد البنــاء، مدعومة بمنظومة من القيم الأخلاقـــــــية 

والإنسانية الحقيقــية.
 لا شــك في أن هذه المســيرة ليست ســهلة لمواجهة تيار 
كهذا فــي زمن ثــورة تكنولوجية تجتــاح كل بقاع الأرض، 
ولكنها أيضا ليست مستحيلة، ويمكــــــن الإنطلاق بها تربويا، بدءا 
من البيئــة المنزلية، وتدعم بتكاتف جهود المثقفين المســؤولين، ذوي 
الضمائــر الحية، الغيورين على مصلحة أبنــاء مجتمعاتهم، من أجل 
إعادة بناء مجتمع إنســاني صالح، يحترم الإنســان، يقوده للسعي 
نحو تقدير وجوده في هذا العالم، ويشجعه على تقييم أفضل لقدراته 
الذهنية، ورفع معنوياته النفســية، بدل التفتيش عن من يفكر عنه أو 

بدلا منه. 

٭ كاتبة فلسطينية

مازن أكثم سليمان٭

عر
ش

سلمى عراف ـ بيكر٭

المخرج أحمد راشد وشقيق الشهيد فتحي عبادة

من فيلم جيوش الشمس

من فيلم موكب النصر
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منوعــات

 

الحمل
ترغب فــي إدخــال بعــض التجديد على 
حياتــك اليوميــة، لكــن ذلــك يحتــاج جرأة 

وتغييرا في سلوكك

الثور
تفتقد إلى الحماســة فلا تعرض نفســك 
للإرهاق. لا تفقد الأمل والأيام وحدها كفيلة 

بالتغيير

الجوزاء
تكــون حياتك الاجتماعيــة صاخبة، كما 

تعيد إليك الحماسة بعد فترة من الفتور

السرطان
يســبب لك القمر توترا هــذه الأيام، لكنك 
وتجــاوز  باهــر  إنجــاز  تحقيــق  تســتطيع 

العقبات

‏ الاسد
تقــوى حظوظك مــن جديد، إنهــا أفضل 
أيــام الشــهر، قــد تكســب فرصــة لخوض 

تجربة شيقة

العذراء
كن حريصا علــى تلطيف الجو وتأكد من 

المعطيات قبل التوقيع على أي مشروع

الميزان
تميل الأمــور إلى التــأزم، لا تلفت الأنظار 

الى مساوئك ولا تستفز أحدا

العقرب
بكــر إلى يومك وعملك، حــاذر من تراجع 

صحي مفاجئ

القوس
‏ تتعرف إلى ظروف أو أشخاص 

إيجابيين يفتحون عينيك على فرصة 
مهمة

الجدي 
لا تهمــل أحبــاءك وبيتــك. تظهــر بعض 

المخاوف والهموم الطارئة

الدلو
تقدم بحثا أو تشــارك في حوار أو ورشة 

عمل

الحوت
والماليــة،  المصرفيــة  حســاباتك  راجــع 

يسهل عليك التفاوض الآن

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

دافعت عن سعد لمجرد وشبهت سيدات القاهرة بـ»الرجال«

ملكة جمال المغرب تثير الجدل في مصر
الرباط – »القدس العربي«:

أثارت ملكة جمال المغرب، ابتســام مومني، موجة من 
الاســتياء في مصر، بعــد أن أطلقت تصريحــات مثيرة 
للجدل عن فتيات مصر، إثر منع حفل الفنان ســعد لمجرد 

في القاهرة.
ونشــرت عبــر صفحتها الخاصــة على أحــد مواقع 
التواصل ، عدداً من التعليقــات المثيرة للجدل، وتوجهت 
إلى المصريات وكتبت: »يعني أنتوا مفكرين الفنان ســعد 
لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهم مثل الرجال«! 
كما نشرت صورة رجل مع الإشارة الساخرة إلى أنهن 

يشبهن الرجال.
وإثر هذا شن ناشطون مصريون حملة واسعة ضدها، 
وهو مــا دفعها إلى الــرد من خلال الإشــارة إلى جمالها 

الطبيعي.
 وعلّقــت: »يالي جالســة تقول نفخ وتفــخ وتجميل 
واكستنشــن هادي أنا لما كنت صغيرة اشفيك انصدمتي! 

حسيت بيك قهرتك ياك الله يشفيك مني أصح«.
وكانت شــركة »كايرو شــو« قررت إلغاء حفل المطرب 

المغربي سعد لمجرد في مصر احترامًا لرغبة الجمهور.
وعقب إلغاء الحفل، نشر لمجرد صورة له على حسابه، 
وكتب: »لا شيء يهز ابتسامة القلب، أحب جمهوري، أحب 

عائلتي« وأرفقها بعلمي مصر والمغرب.
وشهد الإعلان عن حفل لمجرد في مصر موجة غضب بين 
عدد كبير من الجمهور والفنانين، وتصدر هاشــتاج إلغاء 
حفل المطرب ســعد لمجرد في القاهــرة منصات التواصل 

الإجتماعي.
وكانت الفنانة الشابة مايان السيد، دعت لمقاطعة حفل 

لمجرد بعد اتهامه في عدد من قضايا الاغتصاب.
ونشــرت صورًا للمطــرب المغربي عبر حســابها على 

»الإســتوري« وكتبت على واحدة »مُغتصب« بينما كتبت 
على أخرى: »نعمل إيه لو فنان مشــهور عالمي ليه شهرة 
كبيرة وشعبية هايلة لكنه متهم بالاغتصاب هيحيي حفلة 

كبيرة؟«

بعد تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين 

فنانون مصريون يطالبون بعرض مسلسل »الطريق إلى القدس«
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

شيعت جنازة الفنان المصري الراحل محمود ياسين من مدينة 
الشيخ زايد في القاهرة، بعد صلاة ظهر الخميس، واكتفت أسرته 

بتلقي العزاء على المقابر.
وكان للفنــان الراحل رصيــد فني كبير يزيد عــن 150 فيلما، 
حيث كان فتى الشاشــة الأول لمــا يقرب من 25 عامــا منذ بداية 
الســبعينيات من القــرن الماضي، قدم خلالها عديــد من الأعمال 
المتميــزة، إضافة لرصيــده التلفزيوني والإذاعي والمســرحي، 
حيث بدأ طريق الفن من المسرح، كما عين مديرا للمسرح القومي، 
وعرضت في عهده عدد كبير من المســرحيات المتميزة، منها »أهلا 
يا بكــوات« تأليف لينــن الرملي وبطولة حســن فهمي وعزت 
العلايلي وإخراج عصام الســيد، الذي كان مخرجا شــابا وقتها 

ومنحه ياسين الفرصة.
تميز محمود ياســن باتقانه اللغة العربيــة وصوته الرخيم 
المتميز، فشــارك في عدد كبير من الأعمــال التاريخية والدينية،  
منها مسلســل لم يعرض فــي مصر وهو مسلســل »الطريق إلى 
القدس« الــذي أنتج عام 1983، في عجمان فــي الأمارات ، ولكن 
وقع  خلاف بين التلفزيون المصرى وجهة الانتاج، ولم يشــاهده 
الجمهــور المصري، رغم عرضــه في القنــوات العربية وتحقيقه 

نجاحا كبيرا.
وشــارك في بطولــة »الطريق إلى القــدس« النجوم: محمود 
ياســن، كرم مطاوع، يوســف شــعبان، عبد الرحمن أبو زهرة، 
محمود حافظ، علي الغندور، ســمية الألفي، فاطمة مظهر، فاروق 
عيطــة، مصطفى فهمي وغيرهــم، وهو من تأليــف أحمد رائف، 

وإخراج أحمد توفيق. 
وقد طالب الفنانون المشــاركون في المسلســل، بعرض العمل 
على التلفزيون المصري، حيث قال يوسف شعبان، إنه يتمنى أن 
يستمتع الجمهور المصري بهذا المسلسل، وبالمباراة التمثيلية بينه 

وبين كرم مطاوع ومحمود ياسين.
ويرى عبد الرحمــن أبو زهرة عدم وجود مبــرر لعدم عرض 
المسلسل، وأكد أنه يتمنى أن يتم حل جميع الخلافات إذا ما كانت 
مستمرة، وبذل كل الجهد لعرض هذا المسلسل الممتع، الذي وصفه 
بأنه من أهــم الأعمال التاريخية، خاصة أنــه يؤكد على التاريخ 

العربي للقدس.

مدرسة للإنشاد الديني في مصر تحفظ التراث وتمزجه بألوان موسيقية من الشرق والغرب
■ القاهرة - أ ف ب: أمام جمع من الأطفال والشباب 
والكبار جلس نقيب المنشدين الدينيين في مصر الشيخ 
محمود التهامي على أريكة خشبية يختبر الحضور في 
فن المقامات الموســيقية وما يحفظون من أناشيد. إنها 
مدرسة الإنشــاد الديني التي تأسســت للحفاظ على 

تراث الآباء والأجداد وتحويله فنا معاصرا.
كان الحضور يجلســون في فناء واسع داخل قصر 
الأميــر طاز وســط القاهــرة، حيث نفحــات التاريخ 

الإسلامي تفوح من الجدران والأعمدة والأبواب.
ولم يكن التهامي يعتمر عمامته الشــهيرة وجلبابه 
الصعيدي الفضفاض بل كان ممســكا بعوده الخشبي 
يداعب أوتاره ويؤدي الأناشيد الدينية مرتديا قميصا 
صيفيا وســروالا قصيــرا من الجينز وقبعــة ونظارة 

شمسية.
وقال في إشارة إلى ملابسه »لا أستطيع الذهاب إلى 
الصعيد )جنوب مصر( بهــذا الزي، لا بد من أن أرتدي 

العمة والجلباب«.
وأضاف »لكن هنا )في مدرســة الإنشاد( أنا وسط 
أولادي وشباب المنشدين ومن الممكن أن يرهبوا العمة 
والجلبــاب بعض الشــيء ما قد يؤثر علــى التجاوب 

والتفاعل«.
وتربى محمود، المنشــد الصعيــدي البالغ 41 عاما، 

في محافظة أسيوط جنوب البلاد ونشأ في بيت والده 
يس التهامي شــيخ الإنشــاد والمديح الشهير، وأسس 
مدرســة الإنشــاد في عام 2014 بعد تأســيس نقابة 

الإنشاد الديني.
وقال »تبين لنا أن أغلب المنشدين المحترفين يعملون 
بالخبــرة والموهبة فقــط دون العلم. مــن هنا وجب 
علينا أن نؤســس مدرسة الإنشاد حتى تصقل المواهب 

بالدراسة والعلم«.
وأشــار الى أن طلاب المدرســة يدرسون التواشيح 
وعلم النغــم والمقامات الموســيقية واللغــة ومخارج 

الألفاظ وتمتد فترة الدراسة بين أربعة وستة أشهر.
وتســتقبل المدرســة التــي تخرج منهــا حتى الآن 
تســع دفعات، حســب التهامي »كل الأعمار والأديان 
والأجنــاس ومــن جميــع دول العالم، طالمــا تتوافر 

الموهبة«.

الصوفية مقابل الحداثة

يقــول التهامي إنــه من »محبي الصوفية ونشــأت 
بالفعل في بيت صوفي ولكن لا أدّعي أنني صوفي لأنها 

مسؤولية«.
وأضاف أن التصــوف الآن يلعــب »دورا كبيرا في 

تصحيــح العقائد والأفكار في زمــن التطرف والعنف 
والارهاب«.

وأثناء تدريب طلاب المدرســة وتوجيــه النصائح 
من قبل الشــيخ، قرر التهامي تشغيل موسيقى الدراما 
الغربية الشــهيرة »صراع العروش« والإنشاد الديني 

عليها في مشهد غير اعتيادي.
وفي السنوات الأخيرة ســعى التهامي من الإنشاد 
والمدرســة الى أن يطبق فكرا جديدا يقوم على الحفاظ 
علــى التراث والأصالة وتقديمهمــا بطريقة حديثة من 

خلال المزج بألوان فنية وثقافية متنوعة.
وقال »مزجت بين فن الإنشــاد الديني بالأســلوب 
الغربيــة  الأخــرى  الموســيقى  وألــوان  التقليــدي 

والشرقية«.
وكان عــام 2017 بدايــة تجربة التهامــي المعاصرة 
عندما قدّم ثلاثة أناشــيد في الألبوم الغنائي الأمريكي 
»اوريغن« الذي حصد إحدى جوائز »غلوبال ميوزيك«.
ويقــول التهامــي »بعــد 2017 بــدأت انطلــق إلى 
المهرجانات الفنية الدولية ليس الدينية فحســب حتى 

يصبح الإنشاد فنا إنسانيا مرة اخرى«.
ومن بين مظاهــر تجديد التهامي في فن الإنشــاد، 
مشــروع تعاون ما زال مســتمرا بينه وبين الموسيقي 
المصــري الحائز »غرايمي أوورد« فتحي ســامة تحت 

مقابــل  »الصوفيــة  اســم 
الحداثة«.ويقول التهامي أن 

التعاون »لقي اهتماما  ذلك 
عالميــا وكان من المفترض 
أن نقدم عرضا في النروج 
وإيطاليا قبــل أن تتوقف 
الرحلات بسبب كورونا«.

وكشــف التهامــي عــن 
أحــدث مشــروع له فــي هذا 

الصــدد وهــو »اللغــة العربية 
الشــعوب«  بموســيقى  الفصحــى 

مشــيرا إلــى أن الهدف من المشــروع هو 
»أن يتم طرح الفصحى بموســيقى مختلفة مثل الروك 
والبوب والهاوس وأن أســتطيع مــن خلالها توصيل 
اللغــة العربية لأغلب الفئات ليس فقــط الغرب وانما 

الشباب المحلي أيضا«.

أوركسترا الانشاد

بمجــرد أن يتخرج الطلاب من مدرســة الإنشــاد، 
يصبح لديهم فرصة الالتحاق بمنتخب الإنشــاد، وهو 

الفريق الذي يضم أعضاء جميع الدفعات.

ثمــة  التهامــي،  وحســب 
فــي المنتخــب مــن يلتحق 
تتعلــق  لا  بمســابقات 
»وعلى  الديني  بالإنشــاد 
ســبيل المثال هنــاك أربعة 
شــرفونا  تلاميــذي  مــن 
)ذا  الغنائي  البرنامــج  في 

فويس كيدز(«.
هنا  »مــن  التهامــي  وقــال 
جاءت فكرة تأســيس أول وأكبر 
مصر«  في  الديني  للإنشاد  أوركسترا 
والرياضة  الشــباب  وزارة  مــع  بالتعاون 
المصرية، وتم تأســيس الأوركسترا في كانون الثاني/
ينايــر بالتزامن مــع حصول مصر على لقب مســابقة 

»منشد الشارقة«.
وتضــم الأوركســترا حتــى الآن 40 منشــدا و25 
موســيقيا، ولكن لم تعمل بطاقتها الكاملة بعد بسبب 
جائحة كوفيــد-19 التي أوقفت الكثيــر من الحفلات 

والعروض.
وعلّق التهامي »الجمهور الغربي والأجنبي يستقبل 
الإنشاد بشكل أقوى من الجمهور المحلي .. قد لا يفهمون 

الكلام ولكن يصلهم الاحساس بالتأكيد«.

محمد عساف: منع دخولي فلسطين 
لن يمنعني من التغني بها

■ رام الله- الأناضول: قال الفنان الفلسطيني محمد عساف، إن منعه من 
دخول بلاده المحتلة، لن يمنعه من التغني بها، معتبرا أن القرار الإســرائيلي 
»اســتمرار لسياســات القمــع وكبح الحريــات، التي يعاني منها الشــعب 

الفلسطيني«.
جــاء ذلك في تغريدة عبر موقــع »تويتر« أمس الخميــس، ردا على قرار 
إسرائيلي بمنعه من دخول فلســطين، وسحب تصريح الدخول الذي حصل 
عليه بصفته ســفير الشــباب لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين »أونروا«.
وأضاف عســاف: »حبي وانتمائــي لبلدي، وتمســكي بالثوابت والقيم 

الوطنية، شيء أفتخر به، كوني أحد أبناء الشعب الفلسطيني المرابط«.
وبــرز نجم الفنان الفلســطيني، الذي تعود جذوره إلــى غزة ويقيم في 

الإمارات، بعد أن فاز في إحدى المسابقات العربية الشهيرة للأغاني.
وتابع: »مــا يتردد عن منعي مــن دخول الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
والقدس وغزة، ما هو إلا اســتمرار لسياســات القمع وكبــح الحريات التي 

يعاني منها أبناء شعبي، الذي أنتمي إليه قلبا وقالبا وكيانا وروحا«.
وشــدد على أن منعه من الدخول لن يجعله يتراجع عن موقفه، فقال: »لن 

يثنيني عن حب بلادي والتغني بها في كافة المحافل، أي شيء«.
وفي وقت ســابق الخميس، نقلت صحيفة »معاريف« الإســرائيلية، عن 
عضو الكنيســت من حزب »الليكود« آفي ديختر، قوله، إن »القرار بســحب 
تصريح الدخول من عساف، جاء إثر الكشــف عن مقاطع فيديو، يدعو فيها 

إلى النضال ضد إسرائيل«.
وذكر: »رغم أن إسرائيل لا تستطيع منع عساف من دخول الضفة الغربية 
كونه يحمل الجنســية الفلســطينية، إلا أن الدولة تعمل مــع وكالة أونروا، 

لوقف أنشطة عساف في الوكالة الدولية«.
واســتطرد: »يتم فحص إمكانية العمل مع الإمارات العربية المتحدة، من 

أجل دراسة كيف يمكن منع عساف من مواصلة أنشطته التحريضية«.
ولم تعلق وكالة »أونروا« على القرار الإســرائيلي، فيما لم تصدر السلطة 

الفلسطينية على الفور أي بيان أو تصريح بشأن الواقعة.
وتســيطر إســرائيل على كافة المنافذ والمعابر التي تربط الضفة الغربية 
بالأردن، وتتحكم بحركة الدخول والخروج، في حين لا يســمح لفلسطينيي 

قطاع غزة بدخول الضفة إلا بتصاريح خاصة.

تظهر نتائجه في أقل من 5 دقائق: 

علماء أوكسفورد يطورون اختبارا سريعا لكورونا
■ لنــدن – رويترز: قال باحثــون أمس الخميس إن علماء من 
جامعة أوكسفورد البريطانية طوروا اختبارا سريعا لكوفيد-19 
قادرا على اكتشــاف فيروس كورونا في أقل من خمس دقائق، 
وأضافوا أنه يمكن اســتخدامه في الاختبارات التي تســتهدف 

أعدادا كبيرة في المطارات والشركات.
وقالت الجامعة إنهــا تأمل في بدء تطوير جهاز الاختبار في 
أوائل 2021 وأن يكون لديها جهاز معتمد متاح بعد ستة أشهر.

وذكر الباحثون في الدراســة التي لم تنشــر بعــد أن الجهاز 
قادر على اكتشــاف فيروس كورونا وتمييزه عن الفيروســات 
الأخرى بدقة عالية.وقال البروفيســور أخيــل كابانيديس، من 
قســم الفيزياء في أوكسفورد »طريقتنا ترصد بسرعة جزيئات 
الفيــروس الســليمة« مضيفا أن هذا يعني أن الاختبار ســيكون 
»بســيطا وســريعا للغاية وغير مكلف«.ويُنظر إلــى الاختبارات 

الســريعة للمســتضد علــى أنها أساســية في بــدء الاختبارات 
علــى نطاق واســع واســتئناف النشــاط الاقتصــادي بينما لا 
يزال فيروس كورونا منتشــرا، وتلك المســتخدمة بالفعل أسرع 
وأرخص لكنها أقل دقة من اختبارات تفاعل البلمرة المتسلســل 

)بي.سي.آر( الجزيئية الحالية.

وأعلنت شــركة ســيمنس هيلثينيرز الأربعاء عن إطلاق جهاز 
اختبار سريع للمستضد في أوروبا للكشف عن حالات الإصابة 
بفيــروس كورونــا، لكنها حــذرت مــن أن الصناعة قــد تواجه 
صعوبــة في تلبيــة الطلــب المتزايد.وعلى الرغم مــن أن برنامج 
أوكســفورد لن يكون جاهــزا إلا العام المقبل، فــإن الاختبارات 
يمكن أن تســاعد في مواجهــة الوباء في فصل الشــتاء المقبل. 
وحذر مســؤولو الصحة من أن العالم سيحتاج إلى التعايش مع 

فيروس كورونا حتى لو تم تطوير لقاح.

الشيخ محمود التهامي

محمود ياسين

مواطنة  ملتزمة بالإجراءات الاحترازية في بريطانيا
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منوعــات

فضائيات

الأيّام الأولى للقيصر: 
»شاهد بوتين« على »الجزيرة« الوثائقية

 ندى حطيط ٭

وأرضيات
ريهانا تتفوق على مادونا وتايلور سويفت 

في التجارة 

الدراما التركية تجذب السياح الاسبان بكثافة
الأناضول:أصبحــت   – مدريــد   ■
المسلســات التركية جزءا من الحياة 
الاجتماعية لدى الشــعب الإســباني، 
بعد ازدياد متابعيها يوما بعد آخر في 

البلد الأوروبي.
الإســبان  نظــرة  وتجــاوزت 
للمسلســات التركية مجرد الإعجاب، 
لدرجة أصبــح طبيعيــا أن يأتي إليك 
المدن  شوارع  في  تتجول  وأنت  مواطن 
التركية  باللغة  ويخاطبك  الإســبانية 
عن  ويحدثك  حالــك؟  كيــف  »مرحبا، 

المسلسلات التركية أو ممثليها.
- المسلسلات عرفتني على تركيا

الأخيرة  الفتــرة  فــي  اللافت  ومن 
قيــام مواطنين إســبان بالتواصل مع 
سفارة أنقرة لدى مدريد هاتفيا، أو عبر 
الرســائل والبريد الإلكتروني، بسبب 

المسلسلات التركية.
وبينهم من يطلب المســاعدة لتهنئة 
السيناريو،  وكتاب  والمخرجين  الممثلين 
أو الذهــاب إلــى إســطنبول للتعرف 
على الممثلــن الذين يشــاهدونهم في 
المسلسلات، وحتى إرسال الحلوى إلى 

الممثل المفضل لديهم.

وتُظهــر بعــض نســخ الرســائل 
والبريد الإلكتروني من سفير أنقرة في 
مدريد جهاد أرغيناي، أن حب الإسبان 
لتركيا وشــعبها يزداد بســبب تأثير 

المسلسلات.
وتقول مواطنة إســبانية )70 عاما( 
في رسالة موجهة إلى السفير أرغيناي، 

إنها تغلبت على الحالة النفسية السيئة 
كورونا،  فيروس  تفشــي  سببها  التي 
التركية.وأشارت  المسلســات  بفضل 
إلى أنها تعلمت الكثير من الأشياء عن 
تركيــا بفضل مسلســاتها.وأضافت: 
»الوضــع الحزيــن الذي نعيشــه في 
العالم بســبب كورونا يجعــل الكثير 

كبير«. عاطفي  ضغط  تحت  يعيش  منا 
وتابعــت: »لقد شــعرت براحة كبيرة 
حيث  التركية،  المسلسلات  أشاهد  وأنا 
نعيشها  التي  المأســاة  أنسى  جعلتني 
)..( قد يجدها البعض بلا معنى، ولكن 
المسلســات التركية تســاعدني على 

التغلب على هذه الأزمة«.
واســتطردت: »لقد عرفــت الممثلين 
والممثــات التركيــات الذين يظهرون 
مهــارة كبيــرة، والمناظــر الطبيعية، 
وشوارعها،  المذهلة  إسطنبول  ومدينة 
بفضل  وعاداتكم،  الغنــي،  ومطبخكم 
تسجيل  تم  التركية«.كما  المسلســات 
هــذه الجمــل الــواردة في عــدد من 
الرســائل، التــي وصلــت الســفارة 
التركية في مدريد، مــن قبل المواطنين 
الإسبان: أتخطى هذه الفترة العصيبة 
الــذي نعيشــها في الحجــر الصحي 
بســبب الوبــاء، بفضل المسلســات 
التركية حتى وإن لــم أعرف لغتكم أو 

بلدكم«.
-أدركــت أن لدينــا الكثيــر مــن 
وأشكر  تركيا،  حول  المســبقة  الأحكام 
دروســا  تعلمنا  التــي  مسلســاتكم 

في الحيــاة وحكمة في الرومانســية 
والدرامــا والكوميديــا، وفــن الطهي 
والموضة، والعــادات والتقاليد وحتى 

الجمال الطبيعي والتاريخي«.
الأتراك  الفنانين  من  العديد  وأصبح 
مشهورين في إســبانيا، وعلى رأسهم 
الممثلون جان يامان، وألتشين سانغو، 
وباريــش اردوتش، والسيناريســت 

مريتش عجمي.
كما طلب العاملون في قاعة الترفيه 
والأعــراس بمنطقــة »اســتورياس« 
لإرسال  الســفارة  مســاعدة  )شمال( 
الإســبانية   »penalba« حلــوى 
»نعلم  قائلين  يامان،  للممثل  الشهيرة، 

أنه يحبها كثيرا«.
في  التركية  المسلسلات  عرض  وبدأ 
القنوات الإسبانية قبل عامين بمسلسل 
»ما ذنــب فاطمــة )؟(« ووصل عددها 

حاليا 15 مسلسلا.
ومــن الملاحــظ أن عرضهــا علــى 
في  دائما  يكون  الإســبانية  الشاشات 
بالبلاد،  للتلفاز  مشاهدة  الأوقات  أكثر 
كما أنها تحقق نســب مشاهدة مرتفعة 

جدا.

حفل توزيع جوائز »بيلبورد ميوزيك« 
أقيم في لوس أنجليس بعد سبعة شهور دون جمهور

■ لــوس أنجليس - د ب أ: بعد تأجيله لنحو 
ســبعة أشــهر بســبب تفشــي جائحة كورونا، 
أقيم مســاء الأربعــاء بالتوقيت المحلــي لولاية 
كاليفورنيــا الأمريكيــة، حفــل توزيــع جوائــز 
»بيلبــورد ميوزيــك« لعــام 2020 علــى مســرح 
»دولبــي« فــي لــوس أنجليــس، ولكــن بــدون 
جمهور، حســب مــا ذكرته صحيفــة »نيويورك 

دايلي نيوز«.
الأمريكــي  الأغانــي  ومؤلــف  المغنــي  وكان 
الشاب، بوســت مالون )25 عاما( الفائز الأكبر 
في حفل توزيع الجوائز، حيث حصل على تسع 
جوائز، من بينهــا جائزة »أفضــل فنان« حيث 
قــال أثناء تســلمه الجائــزة: »إنه وقــت غريب 
بالنسبة للجميع... من الغريب ألا ترى أحدا من 

الجمهور هنا«.
من ناحيــة أخرى، فــازت المغنيــة الأمريكية 
إيليــش )18 عامــا( بالجائــزة  بيلــي  الشــابة 
الأولى فــي الحفل، وهي جائــزة »أفضل ألبوم 
موســيقي« لتتفوق بذلــك على نجــوم كبار من 

أمثال دريك وخالد ومالون وتايلور سويفت.
وقالــت إيليــش عنــد صعودها إلى خشــبة 
المســرح لتسلم الجائزة وهي ترتدي كمامة: »يا 
إلهي. إنها ثقيلة جدا«.وقامت المغنية الأمريكية 
كيلــي كلاركســون 38/ عامــا/ بتقــديم الحفل 

للعام الثالث على التوالي.

رجل على لوح تزلج 
يعيد فرقة »فليتوود ماك«

 إلى تصنيف »بيلبورد«
■ لوس أنجليس - أ ف ب: أعاد تطبيق »تيك توك« فرقة الروك البريطانية 
الشــهيرة »فليتوود ماك« إلى تصنيف مجلة »بيلبورد« للأغنيات الأكثر مبيعا 

بفضل فيديو لقي انتشارا هائلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
بدأت المسألة في أواخر أيلول/ســبتمبر، حين قام أحد مستخدمي تيك توك 
يعرف بلقب »دوغ فيس 208« واســمه الحقيقي نايثن أبوداكا، بتصوير نفسه 
ينزلق عند حافة طريق عام على لوح تزلج وهو يشرب عصير التوت البري من 
عبوة يحملها ويحرك شفتيه على وقع أغنية »دريمز« للفرقة التي اشتهرت في 

السبعينات.
وحصــد الفيديو أكثر من 8,6 مليون »لايك« علــى تيك توك وجعل من »دوغ 

فيس 208« نجما على الإنترنت بعدما تعاطف الناس مع قصته.
فالرجل البالغ من العمر 37 عاما يعمل في مستودع للبطاطا في إيداهو شمال 
غــرب الولايات المتحدة وكان يتوجه إلى عمله على لوح التزلج لأن ســيارته 

معطلة.
وعــرّف الفيديو الأشــخاص الأصغر ســنا على فرقة الروك وشــجع على 
الاســتماع إلى أغانيها على منصات البــث التدفقي، حتى أن مؤسســها ميك 
فليتوود فتح حســابا على تيك توك تكريما لـ»دوغ فيس 208« فنشــر فيديو 
يظهر فيها هو نفسه مثله على لوح تزلج يشرب عصير التوت البري من العبوة 

ذاتها.
ونتيجة لذلك، ارتقــت أغنية »دريمز« إلى المرتبة الـــ21 من تصنيف مجلة 
»بيلبــورد« للأغنيات المئة الأكثر مبيعا للأســبوع الممتد بين 11 و17 تشــرين 

الأول/أكتوبر، وهو تصنيف احتلت مرتبته الأولى عام 1977.
وكتبت الصحافية تاتيانا سيريســانو على موقع المجلة »سبق أن دفع تيك 
توك أعمالا قديمة إلى قائمة الأغنيات الأكثر رواجا، لكن لم يحصل أبدا من قبل 
أن وصلت أغنية قديمة إلى هذا الحد إلى مثل هذه المرتبة في تصنيف الأغنيات 

المئة الأكثر مبيعا« إلى جانب كل مغني الراب المعروفين حاليا.

مهما كانت شاشــات الأخبار التي نذهب إليها فــي يومياتنا، فلا مفر من أن 
تمرّ بنا صور للقيصر الروســيّ فلاديمير بوتين. ســواء أكان الحديث بشأن 
قمّة دوليّة أخرى، أو دور روســيّ مزعوم فــي التأثير على نتيجة الانتخابات 
الأمريكيّة، أو عن محاولة اغتيال معارض روســيّ في ألمانيا، أو توتّر مستجد 
في العلاقات الروســيّة - البريطانيّة، أو تطور طرأ على الأزمة الســوريّة أو 
تحليل للموقف الروسيّ من مظاهرات المعارضة في بيلاروسيا، أو - كما أخيراً 
- اســتجلاء استجابة الكرملين لناحية تجدد الصّراع بين أذربيجان وأرمينيا 

حول إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه منذ عقود.  
ومع ذلــك فإن أغلب التّصورات التي تطرحها وســائل الإعلام العالميّة عن 
شخصيّة الرئيس الروســيّ، الذي يلّقب بالقيصر الجديد  - استعادة لأمجاد 
أسرة رومانوف أيّام الإمبراطوريّة الروسيّة قبل ثورة 1917 - تبدو مبالغاً بها 
ومتخمة بسوء الفهم المتعمّد، سواء من قبل منظومة الإعلام الغربيّ المحكومة 
بكثير من مترســبات بارانويا الحرب الباردة ضد الاتحاد الســوفيتي المندثر 
منذ ثلاثة عقود، أو على المقلب الآخر من قبل أجهزة الدّعاية الروسيّة والإعلام 

الذي يديره الكرملين مباشرة. 

عند اللّحظة صفر 
من هنا تحديداً تأتي القيمة الاســتثنائيّة للفيلم الوثائقي »شــاهد بوتين 
– Putin Witnesses – 2018« )107 دقائــق( آخر إنتاجات صانع الأفلام 
الرّوســي )المنفيّ اختياريّاً( فيتالي مانسكي، والذي يؤرخ لمراحل حكم بوتين 
الأولى، متتبعاً مسار صعوده إلى الســلطة من خلال صورة أرشيفية نادرة، 
وهو يتقــدّم باضطراد من مجرد نائب لرئيس الــوزراء إلى أحد أقوى زعماء 
العالم، وملقياً الضوء على أســس منهجيته في السيطرة على روسيا لعقدين 

تاليين. 
الصورة في »شــاهد بوتين« منســوجة من خلال تجميع لأرشــيف أفلام 
فيديو خاصة حميمة ونابضة بالحياة، طازجة وكأنها خرجت للتو من عدسة 
الكاميرا، التقطها مانسكي بصفته )شاهد عيان( خلال أيام انتقال السلطة من 
بوريس يلتســن أوّل رئيس لروســيا بعد تداعي الاتحاد السوفيتيّ السّابق 
إلى خليفته بوتين، وكان مانســكي خلالها يتولى إدارة قســم الوثائقيّات في 

التلفزيون الحكوميّ الروسيّ. 
ومن الواضــح أن الفيلم الذي عرضت نســخة مدبلجة منــه إلى العربيّة 
حصريّــاً على شاشــة »الجزيرة« الوثائقيّــة )بداية من 24 الشــهر الماضي( 
ليس مجرد سجل ثمين وغنيّ يســمح للمتلقي العادي بمعاقرة أجواء صناعة 
التاريخ الحديث لروســيا، بل وأيضاً نوع من جردة حساب ذاتيّة لرجل كان 
يعدّ موثوقاً ليقضي بكاميراته ســاعات طوالًا في جوار قيادات الكرملين ذاتها 
التي يعارضها الآن ويعيش وحيداً في منفاه بجمهوريّة لاتفيا، بعيداً عن أيدي 

أجهزة استخباراتهم الطويلة. 
وبينما يصل »شــهود بوتين« إلــى الجمهور المتحــدّث بالعربيّة الآن، فإن 

الروسّ وحدهم يستعصي عليهم مشاهدته فيما هم الأكثر حاجة إليه اليوم. 
ويظهر فيه في شــخصياتهم الحقيقيّة إلى جانب بوتــن كل من ميخائيل 
غورباتشوف – آخر رئيس سوفياتيّ، وبوريس يلتسين – أوّل رئيس روسيّ، 

بينما يؤدي مانسكي دور الرّاوي. 
 Under The مانسكي كان صنع اسمه في الغرب مع فيلم »تحت الشمس
Sun– 2015« الذي صوّره بالســرّ في كوريا الشــماليّة، تحت غطاء تصوير 
فيلم دعائيّ، كاشــفاً عن مناحٍ من البروبوغاندا التي تقوم بها سلطات بيونغ 

يانغ.  وبالطبع فإنه لا يجرؤ الآن على العودة إلى موسكو أو لبيونغ يانغ.  
لكن على العكس من الخدعة، التي اضطر لتنفيذها في »تحت الشمس« فإن 
»شهود بوتين« بأكمله مستلّ من مكتبته الخاصة في المواد الأرشيفية ومعظمها 
صُوّر في لحظة قلقة من تاريخ روسيا المعاصر  1999-2000 عندما كان يصنع 
ثلاثيته من الوثائقيّــات عن قيادات الكرملين بعنــوان »القياصرة الحمراء: 

رؤساء روسيا«.

مانسكي )وزوجته( أيتام اليلتسنيّة
بالنســبة لمانســكي وبشــكل أكبر زوجته ناتاليا )المنتجــة التلفزيونية 
بدورها( والتي تظهر في الفيلم فإن »اليوتوبيا« التي عاشــاها بعد ســقوط 
الاتحاد الســوفيتي انتهت مع إعلان يلتسين اســتقالته من المنصب الأهم في 

روسيا ومن التاريخ معاً في 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. 
وبالطبع فإن إطلاق صفة »اليوتوبيا« على عقد التســعينيات في روســيا 
مبالغة تامّة بالنظر إلى الظروف الاقتصاديّة شــديدة القســوة التي عاشها 
معظم أفراد الشــعب خارج قصور النخبــة أثناء رحلة الانتقــال من النظام 
الاشــتراكي إلى السوق الحرّ، لكنها مع ذلك كانت مرحلة مفعمة بالأمل الكاذب 
بتحوّل ذلك البلد في يوم وليلة إلى دولة من العالم الأوّل. ومع ذلك فقد انتهى 
الأمر بمانســكي إلى لعب دور فاعل في حملة بوتين الانتخابية، وأدار عمليات 
تصوير مشــاهد يفتــرض أنها تلقائيّــة للقيصر الجديد لغاية رســم صورة 
إنســانيّة محببة عن صاحب الوجه الرمادي المتجهم، وأنتــج فيلماً وثائقياً 
برعاية الحكومة الروسيّة تم عرضه على شاشة التلفزيون الروسي أعطى من 

وراء الكواليس توثيقاً للأيام الأولى لبوتين في منصبه.

بوتين هنا ليبقى 
يفتتح »شــاهد بوتين« مــع مقاطع فيديــو منزليّة لعائلــة رئيس الاتحاد 
الروسي، بوريس يلتسين، وهي تتابع بداية الألفيّة الجديدة، قبل أن يخاطب 
الرئيس الأمة في رسالة ليلة رأس السنة، ليستقيل بشكل غير متوقع. ويلتقط 
مانسكي هنا بحساسيّة شاهقة المشاعر الغريزية الخام لعائلة يلتسين القلقة 

في مواجهة الآتي الغامض.
يســجل الوثائقي لقطــات لكوادر فريــق لحملة بوتــن الانتخابية وهم 
يحتفلون بفوز رئيسهم بالمنصب، ويستعرض سيرهم الذاتية الفردية، مشيراً 
إلــى أن عدداً منهم انتقــل لاحقاً إلى مربّع المعارضة السياســية فتم تخفيض 
رواتبهم أو نفيهم، أو ســجنوا أو توفوا في ظروف مريبــة للغاية، فيما يُقدّم 
يلتســن كشخصية أخلاقية مأســاوية تورطت في هذه العملية الانتقالية، لا 
ســيّما وأنّه كان بداية مؤيــداً لخليفته، الذي اختاره من بين 20 اســماً قدمت 
إليه وقاد الاحتفالات بأنخاب الشــمبانيا وقــت تم تأكيد انتخابه خلفاً له في 
رئاســيّات عام 2000، قبل أن يكشّــر الرئيس الجديد عن أنيابه مفتتحاً عهده 
بعدم قدرة يلتســن الوصول إليه حتى لتهنئته بالفوز ثــم ليطعنه بعد عام 
بإعادة اعتماد نشــيد الاتحاد السوفيتي السابق نشيداً وطنيّاً لروسيا، وهي 
لحظة أصابت يلتسين وقتها بالصميم. فيما يدافع بوتين عن قراره ببرود »لماذا 
يجب أن نربط ذلك النشيد بأسوأ جوانب التاريخ السوفيتي؟« قبل أن يضيف 
معلقاً »يجب اتخاذ القرارات دائماً لصالح الدولة، بغض النظر عمّا قد تتسبب 
به من ردود الأفعال« فيما تبوء معظم محاولات مانســكي للضغط على بوتين 
من زاوية المســائل الأخلاقية والأيديولوجية بالفشــل فلا يتلقى سوى على 
إجابات معممة لا تغني من جوع على طراز »الديمقراطية والديمقراطيات أكثر 

مرونة وفعالية«.
مهما يكن من أمر »شــاهد بوتين« لناحية جرعة الانحياز ضدّ القيصر، فإنّه 
مع ذلك يبقى عملًا مهماَ في كل المقاييس، ولا شــكّ أنّــه بدبلجته إلى العربيّة 
وتوفيره على منصّة عالميّة الانتشــار يلبّي حاجة ماسة عند الجمهور العربيّ 
إلى مواد وثائقيّة عصريّــة حول خلفيّات الأحداث السياســيّة التي تعصف 

بعالمنا، وكبار اللاعبين فيه. 
هناك الكثيــر مما يحدث في هذا الوثائقي - الوثيقة، وبرغم أنه قد يصعب 
على الجمهور العربي الأقلّ دراية بتفاصيل السياسة الروسية إدراك كل الأمور 
المطروحة على حقيقتها تماماً إلا أن الصورة الكليّة التي ينحتها مانســكي عن  

بوتين - بوصفه ميكافيلياً مهووساً بالسلطة - واضحة وضوح الشمس. 
كما أن »شــاهد بوتين« تذكير لهذا الجمهور بأنه وبرغم كل السخرية التي 
يلقي بها الإعــام الغربي جزافاً عــن بوتين، فإن الرّجل يعــرف تماماً كيفيّة 

التلاعب بمشاعر الجماهير، والتفكير استراتيجيّاً.
لا يطرح »شــهود بوتين« في نهايته تصورات بشأن ما قد يحدث مستقبلًا 
بناء على الصورة التي رســمها مانســكي عن القيصر الجديــد. لكن الأمر لا 

يحتاج إلى كثير من إعمال الفكر: بوتين باق هنا، ولن يغادر المنصب طوعاً. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن  

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

حصلت النجمــة ريهانا على المركز 33  في قائمة فوربس الســنوية لأغنى 
رواد الأعمال العصاميين في أمريكا. مما جعلها الأولى بين الفنانات بصافي 
أربــاح قــدره 600 مليــون دولار.وتبوأت ​مادونــا​ و​ريهانا​ و​تايلور ســويفت​ 

مراتب متقدمة في القائمة أيضا.
وقــد حقق خط مســتحضرات التجميل الخاص بريهانــا »فينتي بيوتي« 
مبيعــات تزيد عن 600 مليون دولار في عــام 2019  بينما حصل خط الملابس 

الداخلية »سافاج أكس فينتي« على 50 مليون دولار من المستثمرين.
 بالإضافــة إلــى ذلك، جمعت مؤسســة كلارا ليونيل الخيريــة التابعة لها 

22.5 مليون دولار للإغاثة من »كوفيد 19«.
 فيمــا احتلت مادونــا المرتبة 40 بصافــي ثروة قدرهــا 550 مليون دولار، 

بينما احتلت تايلور ســويفت المركــز 62 بثروة بلغت 365 
مليون دولار.

وحققــت ســيلين ديــون )455 مليــون دولار( 
وباربــرا  دولار(  مليــون   420( وبيونســيه 
سترايســند )400 مليون دولار( وجنيفر لوبيز 
)150 مليون دولار( وليــدي غاغا )150 مليون 
دولار(.وهكذا فــإن الفنانات نجحن، ليس في 

الفن فقط بل في مجال المال والأعمال أيضا.

دور السينما تفتح أبوابها مجددا 
في بعض المناطق الهندية

■ نيودلهي - د ب أ: فتحت دور الســينما في بعض الولايات الهنديــة أبوابها مجددا الخميس، 
وذلك بعد إغلاقها أكثر من ستة أشهر ضمن الإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وسوف تعمل دور السينما بنصف طاقتها الاستيعابية، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإجراءات 
الســامة، وذلك في الوقت الذي يســتمر فيه الفيروس في الانتشــار، على الرغم مــن أن البيانات 
الحكومية تشــير إلى تباطؤ وتيرة الانتشار منذ أيلول/ســبتمبر الماضي.وتعد الهند ثاني أكثر دولة 

تضررا من فيروس كورونا، حيث سجلت 31ر7 مليون حالة إصابة، حسب بيانات وزارة الصحة.
وتعد ولايــات دلهي وهاريانا وأوتار براديــش وبنغال الغربية ومادهيــا براديش وجوجارات 

واندهرا براديش من بين الولايات التي سوف تعيد فتح دور السينما اليوم الجمعة.

تايلور سويفت

ريهانا

مادونا

شير

ليزو

الدراما التركية في شاشة اسبانية 
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رويتــرز:   - ملبورن/موسكو/واشــنطن   ■
انخفضــت أســعار النفط أمس الخميــس، لتقلص 
مكاســب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ أدى 
ارتفاع جديد للإصابات بوباء كوفيد-19 في أنحاء 
العالم إلى تعزيز المخاوف بشــأن النمو الاقتصادي 

وتعافي الطلب على الوقود.
وتعيــد دول أوروبيــة فــرض حظــر التجوال 
وإجــراءات العــزل العــام، في ظل زيــادة حالات 
الإصابة الجديــدة بكورونا. وتتأهــب الهند، التي 
في ســبيلها لتجاوز الولايات المتحدة بأكبر حالات 
إصابة بكوفيد-19 في العالم، لزيادة الإصابات في 
الأســابيع المقبلة مع اقتراب موسم عطلات رئيسي. 

والهند ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزلت العقود 
الآجلــة لخام برنت 28 ســنتاً أو ما يعــادل 0.7 في 
المئة إلــى 43.04 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود 
الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 24 

سنتاً أو ما يعادل 0.6 في المئة إلى 40.80 دولار.
من جهة ثانية أظهــرت بيانات من معهد البترول 
الأمريكي تراجــع مخزونات الولايــات المتحدة من 

النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي.
فقد انخفض مخزون الخام 5.4 مليون برميل على 
مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر/تشرين 
الأول، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع 

قدره 2.8 مليون برميل.
وارتفعــت مخزونات الخام بمركز التســليم في 

كاشينغ في ولاية أوكلاهوما 2.2 مليون برميل.
وحســب أرقام معهد البترول، تراجع اســتهلاك 

مصافي التكرير للخام 601 ألف برميل يومياً.
وانخفضت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، 
بينما توقع المحللون في اســتطلاع رويترز تراجعا 

قدره 1.6 مليون برميل.
وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشــمل 
الديزل وزيــت التدفئة، 3.9 مليون برميل مقارنة مع 

توقعات لنزولها 2.1 مليون برميل.
وقال مصــدران في »أوبك+« قبــل اجتماع لجنة 

فنية تابعــة للمجموعة لمراجعة الوضع في ســوق 
النفط أن أعضاءها ســجلوا معدل امتثال بنســبة 

102% في اتفاقهم لخفض الإمدادات 
وقال وزير الطاقة الروســي، ألكســندر نوفاك، 
ان المجموعة ســتبدأ تخفيف تخفيضات الإنتاج كما 
هو مخطط له رغم تزايد حــالات الإصابة بفيروس 
كورونا في أنحاء العالــم. وكتب في مقال في مجلة 
خاصــة بالــوزارة »رغم بــدء الموجــة الثانية من 
الجائحة. نحن كرفاق معاً، سنواصل النظر للوضع 
بتفــاؤل ونعتقد أننا ســنتمكن من زيــادة الإنتاج 
تدريجيا«. وتخطط »أوبــك+« لتقليص تخفيضات 
الإنتاج بداية من أول يناير/كانون الثاني. وتخفض 
المجموعة حاليــا الإنتاج بواقــع 7.7 مليون برميل 
يومياً للمساهمة في تحقيق توازن في السوق ودعم 

الأسعار وخفض المخزونات.
ويعتقد بعض المحللين أن تخمة المعروض النفطي 
عالميا لن تنتهي قريبا، متسائلين بشأن التوقعات من 

رفع الإنتاج.
علــى صعيد آخر قال محمــد باركيندو، أمين عام 
»أوبــك« أمس تحالف »أوبك+« ســيضمن ألا تهوي 
أســعار النفــط بقوة مجــدداً حين يجتمــع لوضع 
السياسة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني مضيفا أن 

الطلب على النفط يتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع.
وأضــاف »أريــد أن أطمأنكم بأن الشــراكة بين 
أوبك والدول خارجها ستســتمر في فعل ما تجيده 
من خلال ضمان أننا لن ننتكس لهذا التراجع شــبه 

التاريخي الذي شهدناه«.
جاءت تصريحات باركيندو ردا على ســؤال في 
منتدى »إنرجــي إنتليجنس« الذي يعقــد عن بُعد 
بشأن ما إذا كان هناك مجال لزيادة مزمعة في إنتاج 
النفط اعتبــارا من يناير/كانــون الثاني من جانب 
أوبك+، المجموعــة التي تضم دول أوبك وروســيا 

وحلفاء آخرين.
وقــال »علينــا أن نكون واقعيين بشــأن أن ذلك 
التعافــي لا يزيد بالوتيرة التــي توقعناها في وقت 
ســابق من العــام... الطلب فــي حد ذاتــه لا يزال 

ضعيفاً«. وذكر باركينــدو أن المجموعة عندما تعقد 
اجتماعا وزاريا يومي الثلاثين من نوفمبر/تشــرين 
ســتقيم  الأول  ديســمبر/كانون  من  والأول  الثاني 
أوضاع الســنة بأكملها قبل اتخاذ أي قرارات بشأن 

البقاء على ذات المسار أو تعديل السياسات.

وكان وزيــر الطاقة الإماراتي ســهيل المزروعي 
قد قال فــي المنتدى أن منتجي النفــط في مجموعة 
»أوبــك+ »ســيلتزمون بخططهــم تقليــص حجم 
تخفيضــات إنتاج النفط اعتبارا مــن يناير/كانون 

الثاني.
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اقتصاد ومـال

أمين عام »أوبك+«: ستضمن ألا تهوي الأسعار مجدداً

هبوط أسعار النفط مع تزايد المخاوف
حول النمو الاقتصادي والطلب على الوقود

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمين عام »أوبك+« محمد باركيندو

العراق يلغي عقد حقل المنصورية الغازي 
ويعتزم بناء مصفاة نفطية جديدة في الجنوب

■ بغداد - وكالات الأنباء: نقلت وكالة الأنبــاء العراقية الحكومية عن وزير النفط قوله أمس 
الخميس أن العراق ألغى عقدا وقعه مع مجموعة بقيادة مؤسســة البترول التركية »تباو« لتطوير 

حقل المنصورية الغازي قرب الحدود الإيرانية.
وقال وزير النفط إحســان عبد الجبار أن العراق يدعو شــركات الطاقة العالمية للتنافس على 
تطوير الحقل، بعد أن أوقفت المجموعة بقيادة »تباو« عمليات التطوير في الحقل في 2014 بســبب 

مخاوف أمنية.
وقال الوزير إن »وزارة النفط ســتقوم باختيار الشــريك الجديد الذي ســيقدم أفضل الحلول 

التقنية لتشغيل وتطوير الحقل«.
ووقع العراق فــي 2011 اتفاقا مع المجموعة التي تضم شــركة »كوغــاس« الكورية الجنوبية، 

و«كويت إنِرجي« لتطوير الحقل الواقع في محافظة ديإلى.
وأوقفت المجموعة عمليات التطوير في 2014 بسبب مخاوف أمنية بعد أن اجتاح تنظيم »الدولة 

الإسلامية« مساحات شاسعة من العراق.
وقال مســؤولون في الــوزارة العراقية أن المجموعــة التي تقودها »تباو« لم تســتأنف أعمال 

التطوير في الحقل حتى بعد طلبات متكررة تقدمت بها الحكومة إثر تحسن الأمن في المنطقة.
وأضافوا ان الوزارة وجهت الدعوة لشركات عالمية رائدة للدخول في منافسات استثمار حقلي 
المنصورية وعكاز الغازيين في محافظتي ديإلى والأنبار بعد انســحاب الشــركتين المنفذين للعمل 

منهما.
ولم تكن »تباو« المدعومة مــن الحكومة التركية متاحة للرد على طلب للتعليق. ولم تســتجب 

شركتا »كوغاس« و«كويت إنِرجي« بعد لطلبات عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
مــن جهة ثانية قال وزير النفــط العراقي أن وزارته تعتزم وضع حجر الأســاس لبناء مصفاة 
جديدة لتكرير النفط الخام تنفذها شــركة يابانية بتكلفة تصــل إلى 3 مليارات و750مليون دولار 

في محافظة البصرة في الجنوب.
ونقلت صحيفــة »الصباح« الحكومية الصادرة أمس عنه قوله »مــن المؤمل أن يتم وضع حجر 
الأســاس لبناء مصفاة لتكرير النفط الخام  خلأل الايام المقبلة إيذانا بمباشــرة الشركة اليابانية 
أعمالها التنفيذية وفقا لأحدث التقنيات التصميمية للتكسير بالعامل المساعد لتكرير النفط الأسود 

ن وزيت الغاز الُمهَدرَج في محافظة البصرة«. وتحويله إلى مشتقات البنزين الُمحسَّ
وذكر أن الوزارة تلقت عروضاً للاســتثمار فــي قطاع تكرير النفط وبنــاء مصاف جديدة في 
مدن كركوك والفاو في البصرة وميســان، وأن المفاوضات مع شركة »شيفرون« الأمريكية ستعقد 
دة عقود استثمارية للمشــاريع النفطية العملاقة  في بناء مصفاة  بين الطرفين للتوصل إلى مُســوَّ

وتطوير حقل الناصرية.

أبوظبي تشتري حصة في شركة غاز إسبانية
■ مدريــد - رويترز: أظهــر إفصاح للجهــة التنظيمية لبورصة مدريــد أن »مبادلة« وهي 
صندوق الثروة الســيادية لحكومة أبوظبــي حصلت على حصة 3.1 فــي المئة في »إناغاس« 

لتشغيل أنظمة الغاز في اسبانيا.
ولــدى »مبادلــة« اســتثمارات بالفعل فــي أصول إســبانية أخــرى في قطاعــي النفط 
والتكنولوجيا. وتنضــم »مبادلة« بذلك إلى أمانثيو اورتيغا، مالك شــركة »إنديتكس«  الذي 
يملك خمسة في المئة من »إناغاس« و«إس.إي.بي.آي« الذراع الاستثمارية المملوكة للدولة في 

اسبانيا التي تمتلك أيضا خمسة في المئة.
وأضاف الإفصاح أن »« ســتحوز حقوق تصويت بنســبة 3.1 في المئــة في »إناغاس« التي 

تمتلك حصصاً في شركات في منطقة البحر المتوسط وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.

كبرى شركات تجارة النفط تتوقع تعافيا بطيئا 
■ لندن - رويترز: قالــت »فيتول« و«ترافيغورا« و«غانفور« وهي من كبرى شــركات تجارة النفط 
العالمية، أمس الخميس أنهــا تتوقع أن يكون تعافي الطلب على النفط بطيئا بســبب الموجة الثانية من 
تفشــي فيروس كورونا المستجد. وتوقعت الشركات ألّا تزيد أســعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل أو ما 

يزيد عن ذلك قبل أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت القياســي بحلول الساعة 0905 بتوقيت غرينتش عند 42.62 
دولار للبرميــل بانخفاض 1.6 في المئة فــي وقت فُرضت فيه قيود جديدة لكبح موجة ثانية من تفشــي 

المرض مما يزيد من الضبابية حيال الآفاق النمو الاقتصادي والتعافي في الطلب على الوقود.
وأدلى الرؤساء التنفيذيون للشركات الثلاث بتلك التصريحات خلال منتدى »إنِرجي إنتليجنس«.

وقالوا أن الطلب في أوروبا والولايات المتحدة تخطى على الأرجح الذروة، لكنهم شــهدوا طلبا قوياً 
على النفط وبقية السلع الأولية من الصين، التي بدا أن اقتصادها خرج بقوة من تبعات أزمة كورونا.

إسرائيل والإمارات تعكفان
على معاهدة بشأن الازدواج الضريبي

■ دبي/القــدس - رويتــرز: قالــت وزارة الماليــة الإماراتية أمس الخميــس أن الإمارات 
وإســرائيل توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن تجنب الازدواج الضريبي، وذلك في إطار خطوات 
لتشجيع الاستثمارات بين البلدين. ونقلت وزارة المالية الإماراتية في بيان عن وكيل الوزارة، 
يونس حاجي الخوري، القول »تحرص وزارة المالية على توســعة شبكة علاقاتها الدولية عبر 

توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار«.
تســاعد مثل تلك الاتفاقات الضريبية على منع فرض ضرائب متماثلة من كلتا الدولتين على 

نفس دافع الضرائب، وهي تستهدف تشجيع تبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
والإمارات لديها حوالي 100 اتفاق بشأن الازدواج الضريبي مع أغلب شركائها التجاريين.

وقال خوري »الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشــجيع الاستثمار تؤكد 
سعي الدولتين لبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات:,

وفي كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي قبيل تصويت اليوم بشأن المصادقة على اتفاق التطبيع 
مــع الإمارات، قال وزيــر الخارجية جابي أشــكينازي إنه من المتوقع أن ترســل أبوظبي أول 
لع على الخطط أن الوفد سيصل  وفودها الرسمية إلى إسرائيل الأسبوع المقبل. وقال مصدر مُطَّ

يوم الثلاثاء. ولم تؤكد الإمارات هذا بعد.
وقال أشــكينازي أنــه يجري إعداد اتفاقات من شــأنها التمكين من تســيير رحلات جوية 
مباشــرة لشــركات طيران إســرائيلية إلى الإمارات، وفتح أســواق جديــدة للتكنولوجيا 

الإسرائيلية، وكذلك تأسيس مكاتب تمثيل إسرائيلية رسمية في الخليج.
وأضاف »آمل أن نتمكن من توقيع البعض )من تلك الاتفاقات( الأسبوع المقبل وأن نرى قريبا 
ســائحين ورواد أعمال يزورون كلا البلدين ويتجولون في شــوارع أبوظبي وعلى شاطئها، 

وكذلك في القدس عاصمتنا وشواطئ تل أبيب ومختلف أنحاء دولة إسرائيل«.

رئيس »طيران الإمارات«
يتوقع تعافياً سريعاً للنقل الجوي 

■ باريــس - رويترز: يتوقع تيم كلارك رئيس »طيران الإمارات« أن يبدأ تعافٍ نشــط في 
الطلب على الســفر الجوي »عاجلًا وليس آجلًا«  حســبما أبلغى منتدى عبر الإنترنت، واصفا 
أزمة فيــروس كورونا التي يواجهها القطاع بالخلل الذي بوســع الناقلــة الخليجية تجاوزه 

بالكامل.
واســتبعد المســؤول التنفيذي صاحــب التجربة الطويلــة في قطاع الطيــران أن تصدق 
التوقعات لتباطؤ طويل الأمد سيلحق الضرر بشركات الطيران ذات شبكات الرحلات الضخمة 

وبمراكز النقل مثل دبي حيث مقر عمليات »طيران الإمارات«
وقال خلال مؤتمر »كابا لايف« في باريس »لســت من المؤمنين بما يُسمى: الوضع الطبيعي 

الجديد. أرى أن الطلب سيعود وعلى نحو قوي للغاية.«
وقال عن الأزمة الأســوأ لقطاع الطيران »الجائحة خلل.. عرفنا مثله العديد من قبل - ربما 

ليس بنفس تأثيرها الشديد على صناعتنا - لكنها مجرد خلل وسنتجاوزه.«
ويتابع القطاع شركة »طيران الإمارات« عن كثب نظرا لدفتر طلبياتها الضخم من الطائرات 
الكبيرة، والذي كانت قيمته في تراجع بالفعل من قبل أزمة كوفيد-19. ويتوقع المحللون أيضا 

تضرر الطلب على الطائرات عريضة البدن أو ذات الممرين بشكل خاص.
وتتوقع »أمِريكان إيرلاينز« هيمنة شــركات الطيران الأصغر عندما يحل التعافي، حســبما 
أبلغ رئيســها التنفيذي دوج باركر المؤتمر نفســه، حيث قال »مجال النمو الأكبر هو للطائرات 

طويلة المدى نحيفة البدن« مضيفا أنه يتوقع طلباً كامناً  كبيراً على السفر الدولي.
غير أن كلارك يرى أن الأزمة »ستشتد قبل أن تنفرج« ليظل الطلب ضعيفاً بين ستة أشهر إلى 
تسعة. وفي غضون ذلك، تستغل »طيران الإمارات« ارتفاع أسعار الشحن العالمي، حسبما ذكر، 
في ظل اســتمرار وقف تحليق العديد من طائرات نقل الركاب التي كانت تحمل بعض البضائع 
أيضا. وقال أن رحلات لشحن البضائع إلى ما بين 70 و80 وجهة »تكبح نزيف السيولة بدرجة 

كبيرة« لاسيما عندما تدعمها حركة محدودة لنقل المسافرين أيضا.

ارتفاع معدل التضخم في السعودية 
بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

■ الريــاض - د ب أ: كشــفت »الهيئة العامة للإحصاء« في الســعودية عــن ارتفاع معدّل 
التضخم بالمملكة إلى 5.7 في المئة  خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي عقب تطبيق ضريبة القيمة 

المضافة التي وصلت إلى 15 في المئة.
وقالــت الهيئة في بيان صحافي أمس الخميس ان »هذا التطور في الأســعار يرجع إلى حد 
كبير لزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5  في المئة  إلى 15 في المئة في يوليو/تموز الماضي، والتي 

كان لها تأثير على التضخم السنوي«.
وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في الســعودية ارتفاعاً إلى 104 نقاط خلال الشهر 

الماضي وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ 98.4  نقطة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأضافت الهيئة  أن جميع الأقســام الرئيســة لتكاليف المعيشة شهدت ارتفاعاً في الأسعار، 
مقارنة بالشهر نفســه من العام السابق، باســتثناء قطاع التعليم. وأوضحت أن أكبر ضغط 
تصاعدي على التضخم جاء من ارتفاع متوســط أســعار الأغذية والمشروبات بنسبة 12.6 في 
المئة  والنقل بنســبة 7.8 في المئة. وكان قسم التبغ الأكثر ارتفاعاً الشهر الماضي )13.3 في المئة( 

متأثرا بارتفاع أسعار السجائر بنسبة  12.3 في المئة .

»صندوق النقد الدولي« مستعد لتقديم مساعدة 
إلى لبنان... لكنه يحتاج إلى شريك داخل الحكومة

■ واشــنطن - رويترز: قالت كريســتالينا 
جورجيفا، مديرة »صنــدوق النقد الدولي« أن 
الصندوق »على أتم اســتعداد« للعمل مع لبنان 
من أجل حــل مشــاكله المالية وإعــادة هيكلة 
ديونــه، ولكنه في حاجــة إلى شــريك داخل 

الحكومة.
التلفزيونية  »ســي.إن.إن«  شــبكة  وأبلغت 
النقد  لصنــدوق  الســنوية  الاجتماعات  خلال 
والبنــك الدوليين أن الانقســامات التي يعاني 
منها لبنــان تكبل البلد وتحول دون إحراز تقدم 
علــى صعيد خطة اقتـــصادية لانتشـــاله من 

أزمتـه.
وقالت جورجيفا »يد واحدة لا تصفق.. نحن 
جاهزون وعلى أتم اســتعداد لمســاعدة لبنان، 

لكننا نحتاج شريكاً«. وأصاب الجمود محادثات 
لبنان مع صنــدوق النقد في وقت ســابق هذا 
العام، بســبب خلاف بين مســؤولي الحكومة 
السياســية  والأحزاب  والمصرفيين  اللبنانيــة 
بشأن الخسائر المالية الضخمة للقطاع المصرفي.
وتشــتد حاجة لبنــان إلى النقــد الأجنبي 
للتعامــل مع أزمتــه المالية الأشــد منذ الحرب 

الأهلية بين 1975 و1990.
وإثــر انفجار ضخــم في مرفأ بيــروت، في 
الرابع من أغســطس/آب الماضــي أودى بحياة 
نحو مئتين وألحق أضرارا بمليارات الدولارات، 
تدخلت القوة الاســتعمارية الســابقة فرنســا 
بخريطة طريق للحصول على المساعدة المالية، 
لكن الزعماء اللبنانيين عجزوا عن الاتفاق على 

الخطوة الأولى، وهي تشكيل حكومة جديدة.
وقالت جورجيفا أنه يحزنها أن ترى الشعب 
اللبناني فــي مثل هذا الوضع الصعب بســبب 
»نحن  وأضافــت  السياســية.  الإرادة  غيــاب 
مســتعدون، في أي وقت، إذا تلقينا اتصالا بأن 
هناك حكومة مستعدة وقادرة على الانخراط مع 

صندوق النقد. نعلم ما ينبغي القيام به.«
وتابعــت أن لبنــان في حاجــة إلى إصلاح 
نظامه المالي ومراجعة حســابات المؤسســات 
الماليــة وتقديم خطــة اقتصاديــة موثوقة إلى 

المستثمرين.
وقالت أيضاً »البلد منقســم، وهذا الانقسام 
يكبل لبنان، بل يجره لأسفل« مضيفة أن نزوح 

الشبان سينطوي على مخاطر إضافية للبنان.

الأردن: ارتفاع احتياطي 
العملات الأجنبية %8.4 

■ عمان - رويترز: أظهرت أرقام للبنك المركزي 
العملات  احتياطي  ارتفاع  الخميس  أمس  الأردني 
الأجنبية في أول تسعة أشهر من العام الحالي 8.4 

في المئة مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019.
الأجنبية  العملات  من  الاحتياطي  قيمة  وبلغت 
للبلاد في نهاية ســبتمبر/أيلول الماضي نحو 13.2 
مليار دولار مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في 

نهاية 2019.
وقال البنك في نشــرته الشــهرية على الموقع 
الإلكترونــي أن ســبب الارتفــاع فــي احتياطي 
العملات يعود إلى إصدار الأردن لســندات دولية 

في يوليو/تموز الماضي بقيمة 1.75 مليار دولار.
وبــدأ الاحتياطي الأجنبي فــي الأردن بالتأثر 
ســلباً منذ بداية عام 2016 بعــد تباطؤ النمو في 
حوالات المغتربين والدخل الســياحي والاستثمار 
الأجنبي، وهــي العوامل المغذية لاحتياطي العملة 

الأجنبية في البلاد.

صندوق قطر السيادي يراهن على الاستثمار في الملكية الخاصة والأسهم سعياً لعوائد أعلى
■ لنــدن - رويترز: قال منصــور آل محمود، الرئيــس التنفيذي 
لـ«جهــاز قطر للاســتثمار« الســيادي أنه يســتثمر أكثــر من نصف 
أصولــه في الملكية الخاصة والأســهم المدرجة، إذ يســتهدف عوائد 
أعلــى. وقال خلال مناســبة لـ«معهــد التمويل الدولــي« أن الجهاز 
يســتثمر للمــدى الطويــل، وأن شــهيته للمخاطــرة أكبــر من بعض 

الصناديق السيادية الأخرى.
وقــال »نهجنا على الدوام هو أن نكون مســتثمراً للمدى الطويل، 
وهذا يعطينا ميزة.. الشــركات تبحث عن مســتثمرين بآفاق طويلة 
المــدى.« وأضاف أن صندوق الثروة الســيادي القطري، الذي يقدر 
»معهد صناديق الثروة الســيادية« أصوله بنحــو 295 مليار دولار، 
يخصص ما بين 50 و55 في المئة من أصوله للتركيز على الاســتثمار 

المباشر والأسهم المتداولة.
وفي مسعى لتجاوز تدني المردود الاستثماري في ظل انخفاض 
العوائد، تولي الصناديق الســيادية مزيداً من الاهتمام إلى الأسهم 
والاستثمار المباشــر، مع تنامي تفضيل بعض الصناديق للصفقات 

المباشرة.
وينشــط »جهاز قطــر للاســتثمار« كذلك فــي مجــال رأس المال 
الُمخاطِر، مســتهدفاً تعظيم العوائد، حســبما ذكر رئيسه التنفيذي، 
الذي أضاف أن الصندوق توقف عن الاستثمار في شركات الوقود 
الأحفــوري. ويأتي التحول عن اســتثمارات الوقــود الأحفوري إثر 
خطوات مماثلة من صناديق ســيادية أخرى، مثل صندوق النرويج 
الذي قال العام الماضي أنه سيتخارج من الشركات المكرسة للتنقيب 

عن النفط والغاز وإنتاجهما.
 والصندوق القطري من أكبر المســتثمرين فــي العقارات. ويملك 

جزئيــا مجموعة »كناري وارف«  التي كشــفت فــي يوليو/تموز عن 
خطط لمشــروع ضخم متعدد الاستخدامات يشمل مساحات إدارية 

في »السيتي« الحي المالي في لندن.
وقــال الرئيس التنفيذي لجهاز الاســتثمار القطري أنه يتوقع أن 

يرغب الناس في العودة إلى المكاتب بعد فترة العمل من المنزل أثناء 
جائحــة كوفيــد-19. وتابع »ســنحتاج جميعا إلى ثلاثــة أنواع من 
المســاحات: العمل والمنزل والمســاحات العامة« مضيفاً أن الأخيرة 

قد تشمل مرافق مثل أندية اللياقة البدنية ومراكز التسوق.

قطاع العقارات أكبر استثمارات الصندوق القطري

مصر تطلق أول سنداتها الخضراء في بورصة لندن
■ القاهــرة - د ب أ: أطلقت مصر أمس الخميس 
إصدارها الأول من الســندات الخضراء فى بورصة 
لندن . ويعــد الطرح المصرى للســندات الخضراء 
الســيادية الحكومية، الذى تبلغ قيمته 500 مليون 
دولار لأجل خمس سنوات، الأكبر في منطقة الشرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا، والأول مــن نوعه في 
بورصة لندن، حســبما أفاد موقع   »بوابة الاهرام« 

أمس  .
الدكتور محمــد معيط، وزير  ونقل الموقع عــن 
المالية المصرى، قوله »يســعدنا الانضمام لمجموعة 
الدول الُمصدرة للســندات الخضراء السيادية التى 
من  تلعــب دوراً قيادياً في التنمية الخضــراء، ونُثَّ
الإقبال الكبير من المســتثمرين علــى هذا الإصدار 
الناجــح، الــذى يُوضــح دعمهم وثقتهــم بجهود 
الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة«.
 وأضاف أن حصيلة »الســند الأخضر« ســوف 
تســتخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات 
خضــراء صديقــة للبيئــة، وتحقيق خطــة مصر 

للتنميــة المســتدامة في مجــالات النقــل النظيف 
والطاقــة المتجددة والحد من التلوث والســيطرة 
عليه والتكيف مع تغيــر المناخ ورفع كفاءة الطاقة، 

والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
وأشــار الوزير إلى أن هذا الإصدار شــهد إقبالًا 
طلبات  تجــاوزت  حيث  المســتثمرين،  مــن  كبيراً 
الشــراء حجم الإصدار المعلن وبلغت 3700 مليون 
دولار« بما يعادل حجم الإصدار بـــ7.4 مرة، لافتاً 
إلــى أن »هــذا الإصدار جــذب قاعــدة جديدة من 
المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، 

وشرق أسيا والشرق الأوسط«.
 أوضــح معيــط أن »الاكتتاب القــوى جداً على 
طرح الســندات الخضــراء الســيادية الحكومية 
ســاعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على 
الســندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس )نصف 
نقطــة مئوية( مقارنة بالأســعار الافتتاحية المعلن 
عنها عند بدايــة عملية الطرح، بمــا يعكس تزايد 
التي  الخضراء  الدوليــة  الســندات  على  الطلبات 

تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها«.

توقع انكماش الاقتصاد المغربي 4.8% العام المقبل
■ الربــاط - الأناضول:عــرض وزير المالية 
الحكومة  علــى  بنشــعبون،  محمــد  المغربــي، 
التوجهات العامــة لميزانية 2021، والتي تفترض 

انكماش الاقتصاد بنسبة 4.8 في المئة.
وقال »مشــروع ميزانية العام المقبل تم إعداده 
في ظل ســياق دولي مضطرب بســبب تداعيات 
الأزمــة المرتبطة بجائحة كوفيــد 19، وتأثيراتها 
الاقتصادية والاجتماعية، لاســيما على نشــاط 
مجموعة مــن القطاعات« وفقا لبيــان صدر عن 
الناطق الرســمي باســم القصر الملكي عبد الحق 

المريني.
وأضــاف »من بين التوجهات العامة لمشــروع 
قانون المالية لســنة 2021 تســريع تنزيل خطة 

إنعاش الاقتصاد الوطني«.
السامية  »المندوبية  توقعت  أســبوعين،  وقبل 
الرســمية  الهيئة  وهي  المغــرب،  في  للتخطيط« 
المكلفة بالإحصاء، انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 
5.5 في المئة، على أساس سنوي في الربع الأخير 

من 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وكان العاهل المغربي، محمد السادس، قد أعلن 
الأســبوع الماضي إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد 
تهدف إلــى دعم القطاعــات الإنتاجية، للحد من 

تداعيات الجائحة.
الجديدة  البرلمانية  الدورة  افتتاح  خلال  وقال 
فــي العاصمة الربــاط أن »الخطة تهــدف لدعم 
الصغيرة  المقاولات  خاصة  الإنتاجية،  القطاعات 
والمتوســطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، 
وخلق فــرص الشــغل، والحفاظ علــى مصادر 

الدخل«.
ورصد المغرب 15 مليار درهم )1.6 مليار دولار( 
لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أطلقته 

الحكومة في يوليو/تموز الماضي لدعم الاقتصاد.
ويهدف الصندوق، الذي ســيمول من ميزانية 
الدولة، إلى تحفيز الشــركاء المغاربة والدوليين 
لمواكبــة تدخلاتــه والمســاهمة فــي المشــاريع 

الاستثمارية.
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■ إســطنبول - الأناضول: انطلقت في إســطنبول أمس الخميس 
أعمال »المنتدى الاقتصادي التركي الليبي الأول« بمشــاركة مجموعة 
مؤسســات ورجال أعمال من البلدين، تتخلله رزمة فعاليات للتشبيك 
التجاري المشــترك. وينظم المنتــدى، الذي يســتمر ليومين، مجلس 
العلاقــات الاقتصاديــة الخارجية التركــي، والاتحاد العــام لغرف 
التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، ويشهد لقاءات بين رجال أعمال 

ومؤسسات بهدف بحث فرص التعاون.
وقــال مرتضــى قرنفيل، رئيــس المنتــدى في مجلــس العلاقات 
الاقتصادية الخارجية، لدى بدء أعمال المنتدى أن 100 مؤسسة وفعالية 
تركية ستشارك في فعاليات المنتدى، تقابلها 200 فعالية اقتصادية من 
ليبيا. وأضاف »في ظل كورونا بدأ التحول إلى عالم جديد من الرقمية، 
والعمل من بعد، والاجتماعات والمعارض الافتراضية باتت شائعة، لذا 

كنا نتشوق لهذا اللقاء المباشر«.
وتابع »ليبيا دولة مهمة بالنســبة لتركيا في شــمال افريقيا، وهي 
شــريك وصديق هام، وقطاع الإنشاءات التركي دخل في السبعينيات 
إلى ليبيا، وحقق نجاحات بمليارات الدولارات.. في 2019 بلغ الحجم 

التجاري 2.5 مليار دولار«. 
من ناحيته، قــال رئيس الاتحاد العام لغــرف التجارة والصناعة 
والزراعة في ليبيا، محمد عبد الكريم رائد، أن »العلاقات التجارية بين 
البلدين قديمة، وتمتاز بــرواط عميقة، وحجم تجاري واعد ونامٍم في 

ظل الظروف المستقرة في ليبيا«.
وذكر أن المنتدى »يصب في مصلحة البلدين، وهذا لا يأتي إلا بخلق 
شــراكات واعدة بين القطاعين العام والخــاص، وجمع رجال الأعمال 
ودعمهم.. الشركات يمكنها الاســتفادة من الفرص التي تعد بها ليبيا 

واستقرارها المنشود«.
وتطــورت العلاقــات الاقتصاديــة والتجارية بــن البلدين، مع 
التقارب السياســي الكبير الذي تم خلال 2019، في وقت واصلت فيه 
أنقرة علاقاتها الاقتصادية مــع طرابلس حتى خلال التوترات الأمنية 
في البلد الافريقي. وقال باشــاران بايرق، نائب رئيس مجلس اتحاد 
المصدرين الأتراك »نتيجة العلاقات المشــتركة، لدينا أهداف للوصول 
إلى حجم تبادل تجاري 10 مليــارات دولار.. هدف ليس صعباً خاصة 

في ظل التعاون المشترك«. 
 وأشار إلى أن »أهم الشركات في ليبيا هي تركية الجنسية، وخاصة 

في قطاع الطاقة والكهرباء، وسيساهم التعاون في تنمية المنطقة«.
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اقتصاد ومـال

دعوة الدائنين من القطاع الخاص لتعليق سداد خدمة ديون الدول الفقيرة

»مجموعة العشرين« تتعهد ببذل كل ما يلزم لدعم الاقتصاد العالمي
■ واشنطن - رويترز: شددت القيادات المالية 
من »مجموعة العشــرين« على الحاجة الماســة 
للسيطرة على انتشــار جائحة فيروس كورونا، 
وتعهــدت »ببذل كل مــا يلزم« لدعــم الاقتصاد 

العالمي والاستقرار المالي.
وفــي بيــان مســهب، اتفــق وزراء الماليــة 
»مجموعة  لــدول  المركزية  البنــوك  ومحافظــو 
العشــرين« من حيث المبدأ وللمــرة الأولى على 
»إطار عمل مشــترك« للتعامل مــع العدد المتزايد 
للدول منخفضة الدخل التــي تواجه متاعب في 

سداد الديون، وذلك لكل حالة على حدة.
وتلك خطوة كبيرة للصــن التي أصبحت من 
أكبر دائني الدول الفقيرة في السنوات الأخيرة، 
لكنها كانــت ترفض إمكانية إســقاط أي ديون، 
وذلك حســب مصــادر مطلعة على مشــاورات 

مجموعة العشرين.
دة النهائية للبيــان، التي  وجــاء في الُمســوَّ
لاع عليهــا خلال الاجتماعات الســنوية  تم الإطِّ
لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن المســؤولين 
ســيضعون اللمســات الأخيرة على إطار العمل 
الجديد فــي اجتماع اســتثنائي قبــل قمة قادة 

مجموعة العشرين الشهر المقبل. 
دة ســابقة تفترض تبني الوزراء  وكانت مُسوَّ
إطار العمل، لكن لم يتســن للمسؤولين التوصل 

إلى اتفاق على تلك الخطوة هذا الأسبوع.
أيضا  العشرين«  »مجموعة  مســؤولو  واتفق 
على تمديد تجميــد مدفوعات الديــون الثنائية 
الرسمية ستة أشهر نظراً لاستمرار الضغوط على 
الدخل، وعبروا  البلدان منخفضة  الســيولة في 
عــن خيبة أملهم إزاء غيــاب الدائنين من القطاع 

الخاص عن مبادرة التجميد.

وقــال رئيس البنــك الدولي ديفيــد مالباس 
لمســؤولي المجموعة أن من الضــروري النظر لما 
هو أبعد من مبــادرة التجميد، والتي ترجئ فقط 

المدفوعات لكن لا تخفضها.
ة للأزمة - والتي قد  وأضاف أن الطبيعة الُملحَّ
تدفع 150 مليون شخص إلى الفقر المدقع بحلول 
2021 - تتطلــب تحركاً قوياً وأكثر ســرعة فيما 
يتعلق بتقليص الديون للدول الأشد فقراً المثقلة 

بها.
ومع إقرارهــم بالضبابية التي تكتنف النظرة 
المســتقبلية للاقتصاد العالمي، تعهــدت قيادات 
الأزمة  تداعيات  بمعالجة  العشــرين«  »مجموعة 
التي وصفوها بالأشــد على النســاء والشــبان 

وشرائح ضعيفة أخرى من المجتمع.
مــن جانبهــا قالت مديــرة »صنــدوق النقد 
الدولــي« كريســتالينا جورجيفا »مــن المتوقع 
أن ينخفض النمو إلى ســالب 4.4 فــي المئة هذا 
العام، وعلى مدى الســنوات الخمس المقبلة، قد 
تكلف الأزمة ما يقدر بنحو 28 تريليون دولار من 

الخسائر في الإنتاج«.
وأضافت »جميــع البلدان تواجه الآن صعوداً 
طويلًا، والرحلة ســتكون صعبــة وغير منتظمة 
أيضاً  وقالت  للنكســات«.  وعرضة  مؤكدة  وغير 
»أصبحت الصورة خلال الأشــهر القليلة الماضية 
أقل خطورة، ومع ذلك نواصل توقع أســوأ ركود 
عالمي منذ الكســاد الكبير« فــي ثلاثينيات القرن 

الماضي. 
منــح  الصنــدوق  أن  جورجيفــا  وأعلنــت 
قروضــا بنحو 90 مليار دولار منــذ مارس/آذار، 
لتمكــن الدول الأعضاء مــن مواجهة التداعيات 
الاقتصادية للجائحة. وقالت »منذ أن بدأ الوباء، 

كان صنــدوق النقــد الدولي يمضــي قدماً بقوة 
والتزام كاملين، من خلال مشــورتنا السياسية، 

وتنمية القدرات، والموارد المالية«.
كما كشفت عن التزامات قروض من الصندوق 
تزيد عــن 280 مليار دولار. وقالــت »وافقنا على 
)قروض( أكثر من ثلث هذا المبلغ منذ مارس، ولا 
يزال لدينــا موارد كبيرة مــن قدرتنا الإقراضية 
البالغــة 1 تريليــون دولار للمســاعدة في دعم 
أعضائنا«.ووفقا لمديرة صندوق النقد، اســتفاد 

من هذه القروض، منذ بدء الجائحة، 81 دولة.
وأضافت »مددنــا تخفيف خدمة الديون لأفقر 
أعضائنا، وقمنا بتعبئــة 21 مليار دولار إضافية 
لدعم الإقراض بشــروط ميسرة وبدون فوائد«. 
وتابعــت القــول »هذه المــوارد تســاعدنا على 
الاســتعداد للمرحلة التالية، وهي دعم التعافي، 
ونحن ندرس الخيارات لمواصلة تكييف مجموعة 

أدوات الإقراض الخاصة بنا«.
ودعــت جورجيفــا إلــى التعامل مــع الدَين 
السيادي العالمي، الذي توقعت أن يصل في 2020 
إلى مستوى قياسي يبلغ 100 في المئة من إجمالي 
الناتج العالمي. وأرجعت هذا الارتفاع في الديون 
الســيادية »لحاجة البلدان إلى زيــادة الإنفاق 

لمحاربة أزمة كورونا وتأمين الانتعاش«.
كما دعت إلــى زيادة مشــاركة دائني القطاع 
الخاص والصين في تخفيــف أعباء ديون الدول 
الفقيرة، قائلة إنها عامل أساســي للنجاح وإطار 

عمل محتمل لإعادة هيكلة الدين.
وقالت أن مشــاركة دائنين من القطاع الخاص 
في برنامج تعليق ســداد خدمــة الديون للدول 
الفقيرة لا وجــود لها إلى حد كبيــر، مع تواصل 
ثــاث دول فحســب مــن 44 دولــة موقعة على 

البرنامج مع دائنين من القطاع الخاص.
وقال متحدث باســم »صندوق النقد الدولي« 
إن الإجمالي ارتفــع في الآونــة الأخيرة من 43 
دولة، حين وقعت موزمبيق المثقلة بشدة بالديون 
علــى البرنامج الــذي يعلق مدفوعــات الديون 

الثنائية الرسمية حتى يونيو حزيران 2021.
وقالــت جورجيفا »مــا رأيناه، للأســف، أن 
القطاع الخاص نأي بنفســه، وأن الدول نفسها 
تجنبت طلب )تخفيف عــبء الدين( من القطاع 

الخاص بســبب مخاوف من أن ذلك ربما يقلص 
قدرتها علــى الوصول للســوق في المســتقبل. 
في  الصعبة  بالطريقــة  حققــوه  الذي  الوصول 

السنوات السابقة«.
وأوضحت أن بعض كيانات الإقراض الرسمية 
في الصين فحســب شــاركت. وقالت »ما نسمعه 
أيضا من الصين هو اعتراف بأنهم مقرض جديد، 
لكنهم مقرض كبير للغايــة، وهم يحتاجون لأن 
ينضجوا محليا من حيث الكيفية التي يتعاملون 

بها مع مقرضيهم، التعاون فيما بينهم«.
من جهــة ثانية قالــت جورجيفــا أن تلقيح 
أعداد كبيرة من البشر ضدّ مرض كوفيد-19 من 
شأنه أن يزيد النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 9 

تريليونات دولار بحلول عام 2025.
وأضافــت »9 تريليونات دولار تحــدث فرقاً 
كبيــراً في أيّ مكان، ســواء في البلــدان الغنية 
أم الفقيرة...لكــن هذا مهمّ بشــكل خاص للدول 
النامية«، داعية إلى »تعاون دولي قوي« لضمان 
أن يتمّ توزيع اللقاحــات، عندما تصبح متوفّرة، 

بشكل عادل وعلى جميع البلدان.
وكان البنك الدولي قد أعلن أن مجلس إدارته 
وافق على خطة مســاعدة بقيمة 12 مليار دولار 
لضمــان حصول الــدول النامية علــى لقاحات 
كوفيد-19 بســرعة عندما تصبح هذه اللقاحات 

متاحة.
وأوضح في بيــان أن هذا المبلغ سيســتخدم 
وفحوصات  لقاحــات  وتوزيع  شــراء  »لتمويل 
النامية،  وعلاجات كوفيد-19 لمواطنــي« الدول 
مشــيرةاً إلى أنّ هذه الأمــوال يفترض أن تكفي 

لتطعيم »ما يصل إلى مليار شخص«.
وقال  البنك أنّه يعتزم إرســال »إشــارة إلى 
صناعة البحوث والصناعات الدوائية مفادها أنّه 
يجب على مواطني الدول النامية أيضاً الحصول 

على لقاحات لكوفيد-19 آمنة وفعّالة«.
ونقل البيان عن رئيس البنك الدولي قوله »إن 
الحصول على لقاحات آمنة وفعّالة وعلى أنظمة 
توزيــع معزّزة هو أمــر ضروري لتغيير مســار 
الجائحة ومســاعدة البلدان التــي تواجه آثاراً 
اقتصادية ومالية كارثية علــى المضي قدماً نحو 

انتعاش مرن«.

العزوف عن المخاطرة يدعم الدولار الأمريكي
■ لندن - رويترز: تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في أسبوع بعد أن ألمح رئيس 

البنك المركزي لاحتمال خفض سعر الفائدة أو شراء سندات.
وبشــكل عام، تســببت أجواء العزوف عن المخاطرة في إبقاء الــدولار الأمريكي مدعوماً، 
وباقي العملات الكبرى في موقف دفاعي بخلاف الجنيه الإســترليني الذي تمســك بمكاسب 
حققها في اليوم الســابق بفضل مؤشــرات على إحراز تقدم في محادثات خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
م ما إذا كان  وقال فيليب لو محافظ البنك المركزي الأسترالي في كلمة في سيدني أن البنك يُقيِّ

شراء سندات أطول أجلًا سيساعد الاقتصاد، كما أنه يدرس خفضاً لأسعار الفائدة.
وانخفض الدولار الأســترالي واحداً في المئة تقريباً، مسجلًا أدنى مستوى في أسبوع عند 
0.7096 مقابــل الدولار الأمريكي. كما تراجع 0.5 في المئــة مقابل الدولار النيوزيلندي و0.8 في 

المئة مقابل الين الياباني.
وجرى تداول مؤشر الدولار الأمريكي عند 93.47 قرب أعلى مستوى في أسبوع، على الرغم 

من أن أغلب العملات الرئيسية استقرت في التعاملات الأوروبية المبكرة.
وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1740 دولار وبلغت العملة الأمريكية 105.95 ين ياباني.

واستقر الإسترليني عند 1.30 دولار و90.23 بنس مقابل اليورو.

انخفاض الذهب مع تبدد الرهانات على تحفيز أمريكي
■ لندن - رويتــرز: انخفض الذهب أمس الخميس، وقبع دون 1900 دولار وهو مســتوى 
نفسي مهم، إذ تمســك الدولار بمكاســب حققها في الآونة الأخيرة بعد أن حطم وزير الخزانة 

الأمريكي ستيفن منوتشين الآمال في حزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات الرئاسية.
وتراجع الذهب فــي المعاملات الفورية المبكرة فــي لندن 0.2 في المئة إلــى 1897.47 دولار 

للأوقية )الأونصة( بعد أن ارتفع 1.2 في المئة أمس الأول.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1901.50 دولار للأوقية.

وقال كاميرون ألكسندر، مدير أبحاث المعادن النفيســة لدى »رفينيتيف ميتال ريسيرش« 
الاستشارية »ســوق الذهب ما زالت لا تبارح مكانها انتظاراً للمزيد من الوضوح بشأن حزمة 
التحفيز التي قد تكون مطلوبة في الولايات المتحدة...الذهب ســيرتفع فور أن تصبح تفاصيل 

حزمة التحفيز المحتملة متاحة، لكن ربما لا يحدث هذا لفترة«.
وقال منوتشــن أن موقفه »بعيد جداً« عن موقف المشرعين الديمقراطيين فيما يتعلق بحزمة 
مســاعدات اقتصادية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، وأن التوصل لاتفاق ســيكون أمراً 
صعباً قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/تشرين الأول، مما دفع المستثمرين إلى 

اللجوء إلى الأمان في الدولار.
وقال ألكســندر أن الدولار ما زال يُعتبر ملاذاً آمناً، ويُبقي أسعار الذهب منخفضة ويتسبب 

في أنها ما زالت تختبر مستوى 1900 دولار.
وارتفــع الذهب، الذي يُعتبــر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفــاض العملة، 25 في المئة 
منذ بداية العام، في ظل مســتويات غير مســبوقة من التحفيز العالمــي لتخفيف أثر الضربة 

الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 في المئة إلى 24.13 دولار للأوقية، 
وصعد البلاتين 0.3 في المئة إلى 859.51 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2353.52 دولار.

 الأسهم المالية في بورصات الخليج تتصدر
 المتضررين من انخفاض أسعار النفط

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم البورصات الرئيســية في الخليج منخفضة أمس الخميس، 
إذ تعرضــت لضغوط من أســهم البنوك التي ضعفت في رد فعل على انخفاض جديد لأســعار 

النفط،مع تهديد إجراءات العزل العام الجديدة لتعافي الطلب على أكبر صادرات المنطقة.
وانخفضــت العقــود الآجلة لخام برنــت 1.48 دولار أو ما يعادل 3.42 فــي المئة إلى 41.84 
دولار للبرميل بحلول الســاعة 1243 بتوقيت غرينتش، إذ تســببت قيود جديدة لكبح ارتفاع 
الإصابــات بكوفيد-19 في زيادة الضبابيــة التي تغلف توقعات النمــو الاقتصادي وتعافي 

الطلب على الوقود.
وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي 0.5 في المئة، فيما خسر سهم »مصرف الراجحي« 0.9 

في المئة، وتراجع سهم »البنك الأهلي التجاري« واحدا في المئة.
وكان سهم البنك الأكبر في الســعوديى قد ارتفع في الجلسات الثلاث السابقة بعد أن دخل 

في اتفاق اندماج ملزم مع »مجموعة سامبا المالية« الأصغر حجما.
وقالــت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط العالمية التي ارتفعت خلال 
ذروة الجائحــة تقل على نحو منتظــم، لكن موجة ثانية من كورونا تبطئ الطلب وســتعرقل 

جهود المنتجين لموازنة السوق.
وقد يؤدي انخفاض الأســعار واضطراب صادرات الخام إلــى تدهور التوازن المالي للدول 

المعتمدة على دخل النفط.
وتراجع المؤشــر الرئيسي لبورصة دبي 1.1 في المئة، فيما انخفض سهم »بنك الإمارات دبي 

الوطني« 2.9 في المئة، ونزل سهم »إعمار« العقارية 1.5في المئة.
وخســر مؤشــر بورصة أبوظبي 0.4 في المئة، إذ تضرر جراء انخفاض سهم »بنك أبوظبي 

الأول« 1.4 في المئة.
ونفى أكبر بنوك الإمارات أمس الأول أنباء محلية عن أنه يجري محادثات بشــأن الاندماج 

مع »مصرف أبوظبي الإسلامي« الذي
صعد سهمه أمس 1.9 في المئة.

وفي قطر، خســر مؤشر ســوق الأســهم 0.3 في المئة، متضرراً من انخفاض سهم »بنك قطر 
الوطني« 0.9 في المئة، وتراجع سهم »صناعات قطر« المنتجة للبتروكيميائيات 0.6 في المئة.

وخارج الخليج، أغلق المؤشــر المصري الرئيســي منخفضاً 0.1 في المئة، مع تراجع ســهم 
الشركة الشرقية للدخان »إيسترن كومباني« 1.9 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 8554 نقطة. كما انخفض مؤشر أبوظبي 0.4 

في المئة إلى 4554 نقطة، بينما انخفض مؤشر دبي 1.1 في المئة إلى 2195 نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 9999 نقطة. كما تراجع المؤشر الكويتي 0.3 في المئة 

إلى 6377 نقطة.
وزاد المؤشر  البحريني 0.1 في المئة ليسجل 1478 نقطة، في حين استقر المؤشر العُماني عند 

3594 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر 0.1 في المئة إلى 11323 نقطة.

استمرار التباعد بين الديمقراطيين والجمهوريين
 بشأن خطة تحفيز مالي جديدة للاقتصاد الأمريكي

منتدى اقتصادي تركي - ليبي لتعزيز التجارة والاستثمار

 نمو مطرد لمشتريات  الأجانب من العقارات التركية
■ إسطنبول - الأناضول: شــهدت مبيعات العقارات للأجانب 
في تركيا نمواً متواصلًا طيلة الأشــهر الخمسة الأخيرة، لتعود إلى 

مستواها الذي كانت عليه قبل تفشي وباء كورونا.
وتراجعــت مبيعات العقارات للأجانب خلال شــهر مارس/آذار 

الماضي، عندما تم تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ولكن اعتباراً مــن مايو/أيار الماضي شــهدت مبيعات العقارات 
للأجانب في تركيا نمواً متواصلًا، إلى أن سجلت في سبتمبر/أيلول 

الماضي رقماً قياسياً على مستوى العام.
فقد تم بيــع 5 آلاف و269 عقــاراً للأجانب، في ســبتمبر/أيلول 
الماضي لوحده،بزيادة نســبتها 26.1 في المئة مقارنة بالشهر نفسه 

من العام الماضي، وبنسبة 35.3 في المئة مقارنة بالشهر الذي قبله.

وخلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وســبتمبر/أيلول 2020، 
اشــترى الأجانب 26 ألفاً و165 عقــاراً في تركيا، وســط توقعات 

بتجاوز هذا الرقم عتبة الـ40 ألفاً، بحلول نهاية العام الحالي.
وحلّت إســطنبول في المرتبــة الأولى من حيــث عمليات البيع، 
حيث ســجلت بيع ألفين و370 عقاراً للأجانب، خلال سبتمبر/أيلول 
الماضي، فيمــا بلغ إجمالي العقارات المباعــة للأجانب فيها، 11 ألفاً 

و966، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2020.
وجاءت أنطاليا في المرتبة الثانية، بألف و18 عقاراً، ثم أنقرة في 
المرتبة الثالثة بـ347.  وفيما يخص جنسيات الأجانب الأكثر شراء 
للعقارات في تركيا خلال الشــهر الماضي، تصدر الإيرانيون القائمة 

بـ908 عقارات، تلاهم العراقيون بـ826 ثم الروس بـ448.

... وارتفاع حاد في طلبات الإعانات للعاطلين عن العمل 
مؤشــر  أظهــر  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
الطلبــات الجديــدة للعاطلين عــن العمل في 
الولايــات المتحــدة للحصــول علــى إعانات 
ارتفاعــاً غير متوقع الأســبوع الماضي وصل 
الــى 898 ألف طلب، وفــق بيانات أصدلرتها 

وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس.
وتمثّــل الزيــادة البالغــة 53 ألــف طلــب 
مقارنــة بالأســبوع الماضي الارتفــاع الأكثر 
حــدة للطلبات الأوليــة المعدّلة موســمياً منذ 
أسبوع 15 أغسطس/آب الماضي، في الوقت 
الــذي تحاول فيه الولايــات المتحدة التعافي 
للعمــال  مــن موجــات الصــرف الجماعــي 
بســبب اجــراءات الإغــاق لوقف انتـــشار 

كـوفيد-19.
وأعــادت هذه القفزة مســتويات الطلبات 
الأولية الى ما كانت عليه أواخر أغســطس/

آب، حيــث بقيــت أعلــى مــن معدلات أســوأ 
أسبوع خلال الأزمة المالية بين عامي 2008-

2010، وهــو آخــر تدهور اقتصادي شــهدته 
البلاد.

وتقــدّم حوالــي 373 ألــف شــخص آخــر 
بطلبــات للحصــول علــى إعانــات بموجــب 
الذيــن  العمــال  لمســاعدة  خــاص  برنامــج 
خسروا وظائفهم بسبب الجائحة لكنهم غير 
مؤهلــن للحصول على مســاعدات، أي أقل 
بنحو 91 ألفاً مقارنة بالأسبوع السابق، وفق 

الأرقام غير المعدلة.
ويأتي هذا التقرير وسط استمرار الخلاف 
بين الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن 
للمصادقة على قانــون للتحفيز الاقتصادي 
يســمح بتقديم المزيد من المســاعدات، وذلك 
بعــد انتهاء صلاحية قانون »كيرز« الذي أقر 

في مارس/آذار الماضي الذي بلغت ميزانيته 
2.2 تريليون دولار.

مصــرف  مــن  فريــك  روبــرت  وقــال 
»نايفي فــدِرال كريديت يونيــون« الأمريكي  
»بالاستناد الى بيانات طلبات البطالة اليوم، 
فإن وضع التوظيف يتدهور بشكل أسرع من 
المتوقع، ومن المرجح بتأثير من عشرات آلاف 
حالات التســريح التي نفذتها شركات كبيرة 

مثل شركات الطيران ووالت ديزني«.
الذيــن  للموظفــن  البطالــة  معــدل  لكــن 
يحــوزون على تأمــن انخفض نقطــة مئوية 
واحدة في الأســبوع الــذي انتهى في الثالث 
مــن الشــهر الحالي، وفــق أحــدث البيانات 

المتوافرة، ليصل الى 6.8 في المئة.
وقالــت روبيــا فاروقي مــن مركز »هاي 
التحســن  أن  إيكونوميكــس«  فريكونســي 

مَــرَدَه الى »توظيف أشــخاص، ولكنه أيضا 
يعكس اســتنفاد أفراد للمزايا التي يمكن أن 
يحصلوا عليهــا. بالإجمال، لا تــزال بيانات 
طلبات الإعانات مؤشــراً للظروف الضعيفة 

للغاية لسوق العمل«.
وأظهــرت بيانــات منفصلــة مــن فــروع 
مجلس الاحتياطي الفَدرالي )البنك المركزي( 
الإقليمية اســتمرار انتعــاش التصنيع بعدما 

أدى الإغلاق إلى شل الإنتاج.
وحــذر أورين كلاشــكين، من »أكســفورد 
إيكونوميكــس« الاستشــارية، مــن أنــه مع 
اســتمرار انتشــار كوفيد-19 فــي الولايات 
المتحـــدة فـــإن »ضـــعف الطلب واضـطراب 
سلاسل الإمداد، وعـــدم اليقين بالنسبة الى 
الفيروس، ســـيقيّد تعافــي الصناعة الى ان 
يتم التوصل لحل صـحي على نطاق واسع«.

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ســتيفن 
منوتشــن، ليل الأربعاء/الخميس عدم التوصل بعد إلى اتفاق مع 
عين الديمقراطيين بشأن حزمة تحفيز مالي جديدة للاقتصاد  الُمشــرِّ

الأمريكي، على الرغم من إحراز بعض التقدم.
وقال في كلمة عبر الفيديو خلال مؤتمر اقتصادي عُقد افتراضيا 
»نواصــل إحراز تقدم في قضايا معينة، وفــي قضايا أخرى لا نزال 

متباعدين«.
وبعد ارتفاع حذر رافق افتتاح الأســواق المالية، عادت مؤشرات 
بورصة وول ســتريت إلى المنطقة الحمراء عقب كلام منوتشــن، 
حيث انخفض مؤشــر »داو جونز« بنسبة 0.7 في المئة عند الساعة 

16.25 بتوقيت غرينيتش.
ومنذ شــهور تســتمر المراوحة بين الديمقراطيين والجمهوريين 
لتمديد قانون »كيرز« الذي جرى اقراره في مارس/آذار مع تفشــي 
فيروس كورونا، والذي يتيح انفاق 2.2 تريليون دولار من الأموال 

الاتحادية  لتحفيز الاقتصاد، قبل ان تنتهي صلاحيته.
وكشــف منوتشــن، الذي يقود المفاوضات نيابــة عن الرئيس 
دونالد ترامب، عن اجرائه محادثة مطولة مع رئيسة مجلس النواب 

نانسي بيلوسي.
لكن الخلاف بين الطرفين للتوصل إلى خطة تحفيز جديدة لا يزال 
قائماً حول مقدار الإنفاق وأشــكاله، حيث يصر الديمقراطيون على 
مســاعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية المتعثرة، وهو ما 

يرفضه ترامب بشكل قاطع.
وقال منوتشين »نواصل إجراء مناقشات ومحاولة التوصل إلى 
حل وســط بشأن حزمة أوســع« مضيفاً أن بيلوسي رفضت قانونا 
ًخاصاً لتمويل شــركات الطيران التي سرّحت عشرات آلاف العمال 
هذا الشــهر. وأضاف »من وجهة نظرنا، فإن مقاربة +كل شيء أو لا 
شــيء+ غير منطقية« مكرراً تصريحات زعيم الغالبية الجمهورية 
في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بأن المصادقة على حزمة إنفاق 
باهظة أمر غير مرجح مع اقتراب الانتخابات الرئاســية في الثالث 

من الشهر المقبل.
ويســعى الديمقراطيون إلى تمرير قانون تحفيز واسع النطاق 
بقيمــة 2.2 تريليون دولار، فــي حين رفعــت إدارة ترامب عرضها 

الأخير إلى 1.8 تريليون دولار فقط.
وقال ماكونيــل أنه يوافق على تمرير مشــروع قانــون انتهت 

صلاحيتــه يؤمــن التمويــل لبرنامج قــروض ومنح للشــركات 
الصغيرة، لكن الديمقراطيين الذيــن يهيمنون على مجلس النواب 

يقولون أنهم لن يوافقوا سوى على حزمة أكبر.
وأدى قانون »كيرز« إلى دعم الاســتهلاك وتقليص الأضرار التي 
لحقت بالشركات الصغيرة بســبب اجراءات وقف تفشي فيروس 
كورونا، لكن بنوده الرئيسية انتهت صلاحيتها أواخر شهر يوليو/

تموز الماضي.
كما انتهت في بداية الشــهر الحالي صلاحية اتفاق مع شــركات 
الطيــران الأمريكية المتعثرة لتجنب تســريح عمــال مقابل تمويل 
الرواتب، لتعلن هذه الشــركات لاحقاً عن إلغاء عشرات الآلاف من 

الوظائف.
وأضاف ترامب المزيد من التعقيد على مفاوضات قانون التحفيز 
عندما أمر منوتشين الأسبوع الماضي بوقفها، لكنه سرعان ما تراجع 

عن هذا القرار داعياً إلى التوصل إلى اتفاق كبير.
وفي وقت ســابق قالت كبيرة الاقتصاديين فــي صندوق النقد 
الدولي، غيتا غوبيناث، أن حزمــة تحفيز جديدة بقيمة 2 تريليون 

دولار قد تعزز النمو الأمريكي العام المقبل بنقطتين مئويتين.

أطفال من الأحياء الفقيرة في الهند يقفون في طابور للحصول على طعام مجاني 

جانب من المنتدى الاقتصادي التركي الليبي في إسطنبول
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مدرب الطوارئ يأخذ طريقا ملتويا 
للعودة إلى بلاده أيسلندا!

■ ريكيافيــك - رويتــرز: بالنســبة 
لبلجيكا فالوجه الذي جلس على مقاعد 
البــدلاء المقابلة كان مألوفا خلال الفوز 
الأمم  دوري  فــي  أيســلندا  علــى   1-2

الأوروبية.
لاعــب  فيدارســون  أرنــار  ويعيــش 
أيســلندا الســابق في بلجيكا إذ سبق 
لــه اللعــب والتدريب هنــاك بالإضافة 
إلــى أنــه متــزوج مــن بلجيكيــة والآن 
يعمــل كمحلل فــي التلفزيــون وأثارت 
الإعجــاب.  الفلمنكيــة  للغــة  إجادتــه 
ويعمــل أيضــا كمديــر فنــي للاتحــاد 
تحــت  منتخــب  ويــدرب  الأيســلندي 
21 عامــا ويقســم وقتــه بــن بلجيــكا 
وأيســلندا في أســلوب حيــاة محموم 
اعترف أنه لا يســتطيع الاســتمرار فيه 
إلــى أجل غير مســمى. وزاد الأمر إثارة 
يــوم الثلاثــاء عندمــا اضطــر الطاقــم 
بالكامل،  أيســلندا  لمنتخــب  التدريبــي 
بالإضافة إلى مدربه الســويدي إيريك 
هامريــن لدخــول العــزل الصحي بعد 
اكتشــاف إصابــة أحــد أفــراد الطاقم 
أيســلندا  بفيروس كورونا. واضطرت 
للبحث عن مدرب يجلس بشــكل طارئ 
على مقاعد البدلاء فــي مباراة الأربعاء 
ولــم تجــد أفضــل مــن المديــر الفنــي 
للاتحــاد خاصــة بالنظــر إلــى درايته 
بالكــرة البلجيكيــة. غيــر أنــه كان في 
لوكسمبورغ مع منتخب 21 عاما. وقال 

فيدارســون: "بعد المباراة سمعت بخبر 
العزل الصحــي للطاقم الفني للمنتخب 
الأول ورغبــة الاتحاد فــي عودتي إلى 
أيســلندا في أســرع وقت ممكن لقيادة 
المنتخــب". وقاد لمســافة 250 كيلومترا 
مــن لوكســمبورغ إلــى لوكيريــن فــي 
بلجيكا ليترك ســيارته ويطلب ســيارة 
أجرة لعبــور القنال الإنكليــزي للحاق 
بطائــرة مــن إنكلتــرا إلــى ريكيافيــك. 
وأضــاف فيدارســون: "لحســن الحظ 
حظيت بسائق أجرة جيد أوصلني إلى 
مطار لوتن. اســتطعت النــوم قليلا في 
السيارة. ثم أخذت الطائرة إلى أيسلندا 
في الصباح. كانــت مغامرة". ثم جلس 
فيدارسون، البالغ 42 عاما وشارك في 
52 مبــاراة مــع أيســلندا بالإضافة إلى 
نحو 400 مبــاراة في الدوري البجليكي 
مــع لوكيريــن وســيركل بــروج، علــى 
مقاعــد البــدلاء. وقــال: "الأمــر توقف 
على حقيقة أنه كان يجب وجود مدرب 
علــى مقاعــد البــدلاء ويملــك الرخصة 
المناســبة ومدرب يستطيع تقديم الدعم 
النفســي". وأضــاف فــي إشــارة إلى 
نجاح المنتخب في الملحق المؤهل لبطولة 
أوروبــا 2020: "فزنــا في مبــاراة مهمة 
ضد رومانيــا الأســبوع الماضي وهذه 
كانت أولويتنا". وتابع: "التجربة كانت 
رائعة وفرصة للمنافســة ضد الأفضل 

في العالم".

فرنسا تقصي كرواتيا والبرتغال لا تتأثر بغياب رونالدو وتعادل إيطاليا وهولندا
■ عواصــم - أ ف ب: جدّدت فرنســا 
تفوقها على كرواتيا وأقصتها من البطولة 
الامم  دوري  فــي   1-2 عليهــا  بفوزهــا 
الاوروبية، فــي حين لم تتأثــر البرتغال 
المصاب  رونالــدو  كريســتيانو  بغيــاب 
بفيروس كورونا بتفوقها على الســويد، 
فيما خرجت هولنــدا وايطاليا متعادلتين 
شــهدت  أمســية  في  بيرغامو  موقعة  من 

سقوط انكلترا وفوز بلجيكا.
أنطوان  ســجل  الاولــى  المبــاراة  في 
غريزمان )8( وكيليان مبابي )79( أهداف 
بطلة العالم فيما أحرز نيكولا فلاشــيتش 
)64( الهــدف الوحيــد لوصيفتهــا فــي 
مونديال 2018. ورفعت فرنســا رصيدها 
الــى 10 نقاط بالتســاوي مــع البرتغال 
الفائزة في المبــاراة الاخرى 3-صفر على 
الســويد، الا ان بطلة العالم تحتل المركز 
الثاني بفارق الاهــداف عن بطلة اوروبا، 
فــي حــن خرجــت كرواتيــا الثالثة من 
المنافسات مع ثلاث نقاط من اربع مباريات 
فيمــا بقيت الســويد بدون نقــاط. ومع 
تبقــي جولتين، ستنحســر بطاقة التأهل 
الى نصف النهائي بين البرتغال وفرنســا 
الخامســة  الجولة  في  ســتلتقيان  اللتين 
في 14 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل على 
ارض الاولــى، علما انهما تعادلتا ســلبا 
الاحد، في حــن تلعب بطلــة اوروبا مع 
مضيفتها كرواتيــا ومنتخب "الديوك" مع 
ضيفه الســويدي في الجولة السادســة 
الاخيرة في 17 منه. يذكــر أن متصدر كل 
يتأهل  الاربــع  المجموعات  مــن  مجموعة 
لخوض نصف النهائي العام المقبل. وبات 
غريزمــان ثالث أفضل هــداف في تاريخ 
بالتساوي  الرسمية  المسابقات  في  فرنسا 

مع جوســت فونتان )21( خلف ميشــال 
بلاتيني )27( وتييري هنري )34(. وسبق 
لفرنســا أن تغلبت على كرواتيا 4-2 في 
الذهاب في ايلول/ســبتمبر الفائت، وهي 
النتيجــة ذاتهــا التي حققتها فــي نهائي 

مونديال 2018 الذي جميع المنتخبين.
وفــي المبــاراة الثانية مــن المجموعة 
لم تتأثــر البرتغال حاملــة اللقب بغياب 
رونالــدو، وقادها بديله ديوغو جوتا الى 
لبرناردو  وآخر  و72(   44( بهدفــن  الفوز 
سيلفا )21( في ليشبونة أمام زهاء خمسة 
آلاف مشــجع. وكان الاتحــاد البرتغالي 
أعلن الثلاثاء أن نتيجــة فحص رونالدو 
"جاءت إيجابية بكوفيــد ولن يلعب ضد 
الســويد. وغادر نجم يوفنتوس بعد ظهر 
الاربعاء معســكر منتخب بــاده بالقرب 
من لشبونة عائدا إلى مدينة تورينو على 
متن طائرته الخاصــة لقضاء فترة الحجر 
سانتوس  فرناندو  المدرب  ودفع  الصحي. 
بجوتا المنتقل هذا الموسم من ولفرهامبتون 
الى ليفربول بطل انكلترا أساسيا بدلا من 
رونالدو، أمــا التغيير الوحيد الآخر الذي 
أجــراه على التشــكيلة التي بــدأت أمام 
فرنسا فكان الاســتعانة بجواو كانسيلو 
في مركز الظهير الايمن بدلا من نيلســون 
ســيميدو. وقال ســانتوس: "هذا الفريق 
ولكنهم  رونالدو،  مع  أفضل  دائما  سيكون 

أظهروا أنهم قادرون على المنافسة".
في المجموعة الاولــى، تعادلت إيطاليا 
لتســتفيد  بيرغامو،  في   1/1 هولنــدا  مع 
بولنــدا وتخطف الصــدارة بفوزها على 
المنتخب  البوسنة 3-صفر. ورفع  ضيفتها 
أمام  نقاط  ثمانــي  إلى  رصيده  البولندي 
إيطاليا ســت نقاط، هولندا خمس نقاط، 

■ لندن - د ب أ: قال غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب 
الإنكليزي إن لاعبي فريقه يضعون أنفســهم في "مواقف 
غيــر ضرورية" بعدما أكمل الفريــق مباراته أمام المنتخب 
الدنماركي بتســعة لاعبين وخسارته بهدف في دوري أمم 

أوروبا.
وأثارت الهزيمة التي تعرض لهــا المنتخب الإنكليزي، 
وهــي الأولى في آخر عام، التســاؤلات بشــأن انضباط 
اللاعبين، حيث حصل ثلاثة لاعبــن على بطاقات حمراء 
خــال الحملة، كمــا أن آخرين تمــت معاقبتهم بســبب 
ســلوكهم غير الاحترافــي. وكان هــاري ماغواير مدافع 
مانشســتر يونايتد وريس جيمس مدافع تشلســي، آخر 
اللاعبين الذين يحصلون على بطاقات حمراء، وبعد طرد 
ماغواير ســجل المنتخب الدنماركي هدف المباراة الوحيد 
من ركلة جزاء. وتلقى جيمس البطاقة الحمراء بعد صافرة 
النهاية بسبب قيام اللاعب البالغ 20 عاما بالاعتراض على 
الحكــم. وحصل كايل ووكر على البطاقة الحمراء الشــهر 
الماضي أمام أيســلندا بعدما افتتــح الفريق حملته محققا 
الفوز بهدف نظيف فــي ريكيافيك. وقال ســاوثغيت أنه 
يتعــن على لاعبيه فهــم أن هذه الوقائــع يمكن أن تكون 
مكلفة في البطولات. وقــال: "يجب أن نتعلم منها لأنك إذا 
لعبت بعشــرة لاعبين، تاريخيا هذا يعني أنك خرجت من 
المباراة، خاصة إذا كنت ســتلعب بهذا العدد لمدة ساعة". 
وأضاف: "حصول ووكــر وماغواير على البطاقة الحمراء 
هنا، بطاقة صفــراء مبررة، والأخرى لســت متأكد منها. 
نحن نضع أنفســنا في مواقف غير ضرورية أيضا خارج 
الملعب". ما يقصده أنه اضطر لاســتبعاد لاعبين بســبب 
سلوكهم. واُســتبعد الثنائي فل فودن وماسون غرينوود 
من المباراة التي أقيمت في ريكيافيك الشهر الماضي، بعدما 
خرقا إرشادات الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا، 
بدعوة ســيدتين من أيســلندا لفندق إقامة الفريق. وعاد 
ماغواير للفريق في المباراة الوديــة التي فاز بها المنتخب 
على ويلز 3/صفر ثم شــارك في المبــاراة التي فاز بها على 
بلجيكا 1/2 الأحد الماضي، بعدما اســتبعد الشهر الماضي 
بسبب قضيته الحالية مع الســلطات اليونانية، بعدما تم 
إلقاء القبض عليه بتهمة الاعتداء الجســيم خلال قضائه 
عطلــة بميكونوس. ويقــوم اللاعب حاليا بالاســتئناف 
ضد القرار. وعند ســؤاله عــن ماغواير رد ســاوثغيت: 
"يمر بأوقات عصيبة وفي هــذه الفترات تتعلم الكثير عن 

مدرب انكلترا: اللاعبون يضعون أنفسهم في مواقف غير ضرورية!

■ لندن - أ ف ب: رفضت أندية رابطة 
الــدوري الانكليزي الممتاز بالإجماع دعم 
)مشروع  بيكتشر"  بيغ  "بروجيكت  خطة 
أن  شــأنه  من  الذي  الكبيــرة(  الصورة 
يحــدث تغييرا جذريا في إعــادة هيكلة 

كرة القدم الإنكليزية.
الممتاز  الــدوري  رابطــة  وأصــدرت 
"الاندية العشــرين  بيانًا قالــت فيه إن 
جميعها وافقــت بالإجماع علــى أنه لن 
تتــم الموافقة على خطــة بروجيكت بيغ 
بيكتشــر أو متابعتها من البريميرليغ أو 
الاتحاد الانكليزي"، مضيفة أنها "ستعمل 
معــا كمجموعــة 20 ناديــا علــى خطة 
الإنكليزية  الكــرة  لهيكلة  اســتراتيجية 
وتمويلها في المســتقبل". وكان ليفربول 
ومانشســتر يونايتــد اقترحــا خطــة 
ســيتم بموجبهــا تخفيض عــدد أندية 
الدوري الممتــاز من 20 إلــى 18، وإلغاء 
الرابطــة ودرع المجتمــع إضافــة  كأس 
الــى توزيع جديــد للأموال مــن حقوق 
البــث التلفزيونــي. ويخــوض النادي 
في  عشــر  الســادس  المركز  يحتل  الذي 
البريميرليغ ملحق الهبوط والصعود مع 
أندية تشامبيونشــب، في حين ســتُمنح 

في  اســتدامة  الأكثر  التســعة  الأنديــة 
الدوري الممتاز حقوقاً أكبر في التصويت. 
كما ستوفر الخطة الأموال لأندية الرابطة 
الإنكليزية )إي أف أل( التي تشرف على 
الدرجات الدنيا، إلا أنها أحدثت انقساما 
كونها تمنح السلطة لعدد أقل من الأندية. 
وفيما يتعلــق بخطة إنقــاذ "إي أف أل" 
أشار البيان الى أن رابطة الدوري الممتاز 
"تسعى إلى ضمان عدم توقف عمل أندية 
وبموجب  والثالثة".  الثانيــة  الدرجتين 
الخطة كانت ســتحصل رابطــة "إي أف 
أل" فــورا علــى مبلغ 250 مليــون جنيه 
إســترليني في حزمة إنقاذ للأندية التي 
تضررت بشدة من خسائر في الإيرادات 
جرّاء جائحة كوفيد-19، كما ســتحصل 
على 25% من صافي عائــدات العقود مع 
وسائل الإعلام في المستقبل. وفي الوقت 
الراهن، تعمل رابطة الدوري الممتاز على 
أساس "نادٍ واحد صوت واحد"، ويعتبر 
14 صوتــاً كافياً لإحــداث أي تغيير في 
القوانين. لكن بموجب اقتراحات يونايتد 
من  فقط  أصــوات  ســتة  فإن  وليفربول 
كافية  ســتكون  القديمة  التسعة  الأندية 

لإحداث تغييرات مهمة. 

الدوري الإنكليزي 

الأندية الممتازة ترفض بالإجماع 
خطة إعادة الهيكلة

■ برلين - د ب أ: قــد تقام أول مواجهة منذ 11 عاما بين 
ارمينيا بيليفيلد وبايرن ميونيخ بدون جماهير غدا الســبت 

في ضوء زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
وحــذر مايكل بريتز مديــر الكرة في هيرتــا برلين من أنه 
في حال عدم اكتمال الموســم بســبب جائحــة كورونا، فإن 
العواقب قد تكون وخيمة على الأندية. وقال دانييل موتشا 
المتحدث باســم ارمينيا بيليفيد: "نتوقع حضور 300 مشجع 
كحــد أقصى وفي أســوأ الحالات قد لا يحضر أي مشــجع 
علــى الإطلاق". ومــن المتوقع اتخــاذ القرار النهائــي اليوم، 
بعدمــا كان بيليفيلد الصاعد هذا الموســم يتطلع لاســتقبال 
5460 مشــجعا فــي أول مواجهة أمام البايــرن منذ 11 عام. 

وقال ســمير عرابي الرئيــس التنفيذي لبيليفيــد أنه "خزي 
كبيــر" للجماهيــر التــي تتطلــع منذ فتــرة طويلة لمثــل هذه 
المبــاراة، "كمــا أنه أمر مؤســف أيضا للاعبــن الذين قاموا 
بمجهود كبير الموســم الماضي لخوض مثل هذه المباريات". 
وقــال اوفــي نيوهاوس مــدرب بيليفيلــد أن فريقــه ما زال 
متحمســا "المنافس اســمه بايــرن ميونيخ، هــذا الأمر يمكن 

رؤيته في أعين اللاعبين خلال الاستعدادات".
وفي العاصمة برلين يواصل هيرتا التخطيط لاســتقبال 
خمســة آلاف مشــجع خلال مباراته أمام شــتوتغارت رغم 
وجــود حالة إصابة بفيــروس كورونا فــي الفريق. ودخل 
هيرتا في محادثات مع السلطات المحلية في هذا الشأن لكن 

المتحدث باسم النادي أكد أن هيرتا "لا يصر" على أي شيء، 
فــي الوقــت الذي تأجلــت فيه المشــاركة الأولى للفرنســي 
ماتيو غنــدوزي الوافد حديثا لهيرتا بعدما أصيب بفيروس 
كورونــا لدى عودته مــن بلاده عقب مشــاركته مع المنتخب 
الفرنسي للشــباب تحت 21 عاما. وشهدت ألمانيا زيادة في 
معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وســتقام كافة مباريات 
الاســبوع إما بدون جماهير أو في حضــور أعداد محدودة 
من المشــجعين. وقــد يلتقي بوروســيا مونشــنغلادباخ مع 
ضيفه فولفســبورغ بــدون جماهير، بعدما حضــر أكثر من 
عشــرة آلاف مشــجع المباراة الماضيــة أمام يونيــون برلين 

الشهر الماضي.

طرد ماغواير من اللحظات المزعجة لمدرب المنتخب الانكليزي ساوثغيت 

دوري الأمم الأوروبية

■ ســول - رويترز: حســب أرقام 
"نيلســن  مؤسســة  وإحصــاءات 
ســبورتس" التــي تتخــذ مــن ألمانيــا 
مقــرا لهــا، فــإن توتنهــام الانكليزي 
وبفضــل لاعبــه ســون هيونــغ مين، 
أصبــح صاحــب أكبــر شــعبية فــي 
كوريا الجنوبية متجاوزا مانشســتر 

يونايتد.
وحســب الأرقــام فــإن أكثــر مــن 
20٪ مــن ســكان كوريــا الجنوبية 
الــذي  اللندنــي  النــادي  يشــجعون 
يدربــه البرتغالــي جوزيــه مورينيو. 
وأظهرت هــذه الأرقام تدني شــعبية 
توتنهــام في كوريــا الجنوبيــة التي 
يبلــغ عدد ســكانها 52 مليون نســمة 
قبل انضمام لاعبها سون إلى النادي 
اللندني فــي 2015. ومع تألق ســون 
زادت شعبية النادي في بلاد اللاعب 
متجاوزة أرســنال وتشلســي وريال 
مدريد وبرشــلونة قبــل التفوق على 
 .2018 أواخــر  يونايتــد  مانشســتر 
ومنــذ هذا الوقت ظل توتنهام النادي 

الأجنبــي الأكثــر شــعبية فــي البلاد 
وأظهــرت أخــر الاســتطلاعات التي 
شــملت الكوريــن الجنوبيــن الذين 
تتــراوح أعمارهــم بــن 16 و69 عاما 
أن نســبة 21.4% تشجع توتنهام، أي 
ما يعــادل نحــو 11 مليون شــخص، 
في مقابل 6.1٪ لمانشســتر يونايتد 
الثانــي فــي القائمــة. وقــال ماركــو 
ناتساري المدير التنفيذي في "نيلسن 
ســبورتس": "شــعبية توتنهــام فــي 
كوريا الجنوبية توضح بصورة جلية 
للغايــة التأثير الإيجابــي الذي يمكن 
أن يحدثــه لاعب بارز على مؤسســة 
رياضية تنتمي إلى ســوق في منطقة 
نائية للغاية". وكانت شعبية يونايتد 
في كوريا الجنوبية تعززت بانضمام 
لاعب الوسط الكوري الجنوبي بارك 
جي ســونغ في 2005. وحاليا يحظى 
سون بشــعبية واســعة النطاق على 
مســتوى بــاده بصفته الشــخصية 
المســتوى  علــى  الأبــرز  الرياضيــة 

الوطني.

توتنهام الأكثر شعبية في كوريا الجنوبية 
بفضل لاعبه سون

والبوســنة نقطتين. وســجل لورنتســو 
بيليغرينــي )16( لإيطاليــا ودونــي فان 
دي بيك )26( لهولنــدا. وهو الهدف الأول 
لهولندا تحت إشراف المدرب الجديد فرانك 

دي بور بعد خســارة ودية أمــام هولندا 
صفر-1 وتعادل سلبي مع البوسنة الاحد. 
وحافظ المنتخب الإيطالي على سجل خال 
من الخســارة تحت رعاية المدرب روبرتو 

مانشــيني في آخــر 19 مبــاراة، إذ حقق 
14 فــوزا وخمســة تعادلات، كما فشــلت 
هولندا بتحقيــق أول فوز لها في الأراضي 
الإيطالية. ولم يخســر "الأزوري" في عقر 

داره في المباريــات الـ11 الأخيرة في عهد 
مارتشيلو  فقط  عليه  ويتفوق  مانشــيني 
ليبــي )17 مبــاراة( وادمونــدو فابــري 
)14 مبــاراة(، كما أنه لم يخســر بالمطلق 

على أرضه منذ الأول من أيلول/ســبتمبر 
2016 عنــد خســارته وديا امام فرنســا 
1-3. وفي المباراة الثانية ســجل روبرت 
لينيتي  وكارول  و52(   40( ليفاندوســكي 
البوســنة  ولعبت  بولندا.  أهــداف   )45(
بعشــرة لاعبين منذ الدقيقــة 14 بعد طرد 

انيل احمدودزيتش.
فــي المجموعة الثانية، ســقط منتخب 
الدنماركي صفر-1،  امام ضيفــه  إنكلترا 
ليســتعيد المنتخب البلجيكي الفائز على 
مضيفه الأيسلندي 2-1 الصدارة. ويعود 
الفضــل لهدف لاعــب الإنتر كريســتيان 
ايريكســن )36 من ركلة جزاء(، وبسالة 
شمايكل  كاسبر  الإنكليزي  ليستر  حارس 
الذي أنقــذ مرماه مــن اهــداف محققة. 
العددية  الزيادة  من  الضيوف  واســتفاد 
بعد طــرد هــاري ماغواير مــن صفوف 
الثلاثة" لنيله إنذارين )5 و31(.  "الأسود 
على  جزاء  ركلة  المباراة  حكم  واحتســب 
إنكلتــرا بعدمــا أعاق كايــل ووكر لاعب 
الخصم تومــاس ديلاني داخــل المنطقة 
الجليدي"  "الرجــل  لها  انبــرى  المحرمة، 
الخسارة  وهي   .)36( بنجاح  ايريكســن 
الأولى للمنتخــب الإنكليزي الذي تراجع 
إلــى المركز الثالث بســبع نقــاط بفارق 
المواجهات المباشــرة مع الدنمــارك، فيما 
عــادت بلجيــكا للصدارة بتســع نقاط، 
وحافظت ايســلندا على رصيدها الخالي 
من النقاط. وطــرد من انكلترا أيضا ريس 
جيمس مع نهاية المبــاراة في الوقت بدل 
الضائــع )90+4(. وفي المبــاراة الثانية 
قاد روميلو لوكاكــو بلجيكا للفوز بهدفين 
)9 و38 من ركلة جزاء(، فيما سجل هدف 

أيسلندا بيركرمار سايفارسون )17(.

ديوغو جوتا بديل رونالدو يحتفل بتسجيل الهدف الثاني للبرتغال وسط ذهول لاعبي السويد

نفسك وتتعلم الكثير عن الأشــخاص الآخرين". وأضاف: 
"ســيعبر هذه الفترة وســيصبح رجلا أكثر قوة. هذه هي 
حياة اللاعب الكبيــر، إذا لم يكن هناك أحــد مهتما بك إذا 
ستســير حياتك إلى الأمام". وأكد: "إذا كنت قائد مانشستر 
يونايتد كما أنك لاعب كبير للمنتخب فكل شــخص سيكون 
له رأي. العديد من الأشــياء تســير ضده حاليــا، ولكنه 
يحتاج لأن يظهر الصمود، أعلم أنه يتعين عليه عبور هذا". 

ورغم الخسارة، حافظ ساوثغيت على رضاه عن المستوى 
الحالي من الاداء، حتى بعد الخســارة من الدنمارك. وأكد: 
"نفذ اللاعبون تقريبا الخطة المثالية بعشــرة لاعبين. ولكن 
لا يمكنني أن أكــون أكثر فخرا بما فعلوه خــال المباريات 
الثلاث". وأكد: "خاض لاعبون مباراتهم الأولى مع المنتخب، 
وأصبحت المجموعة أقوى سويا. نتعلم الكثير. سيساعدنا 
هذا على المضي قدما". وســيعود المنتخب الإنكليزي الشهر 

المقبل لإنهاء مبارياته في دوري الأمم، حيث يواجه المنتخب 
البلجيكي في بروكســل يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، ثم 
يســتضيف بعدها المنتخب الأيســلندي. ويعلم ساوثغيت 
أن تحقيق الفوز مهم للتأهل للدور النهائي الذي يقام العام 
المقبل. وقال: "أردنــا الفوز لأنه كان ســيعني أننا بحاجة 
للتعادل في بروكسل للتأهل. والآن علينا الذهاب إلى هناك 

لتحقيق الفوز. هذا صعب ولكنه ليس مستحيلا".

الكوري سون يسجل هدفا لفريقه توتنهام في مباراته الأخيرة أمام مانشستر يونايتد

التحقيق في اتهام الاتحاد الألماني
 بالتهرب من الضرائب

■ برلين - د ب أ: أكــد ممثلو الادعاء بمدينة فرانكفورت، أن الاتحاد الألماني لكرة القدم ســدد في 
2019 مبلــغ 4.7 مليون يورو، وهو ما كان الســبب وراء مداهمات نفذت الأســبوع الماضي للتحقيق 
في تهرب ضريبي محتمــل. وذكرت تقارير أن المبلغ الذي تم تســديده يتعلق بدخل لوحات إعلانات 
مباريات المنتخب الألماني عامي 2014 و2015. ورغم ذلك، قال ممثلو الإدعاء إن السداد "ليس له تأثير" 
على التحقيق الجاري حاليا. وقال ممثلو الادعاء إن نحو 200 ضابط شــرطة قاموا الأســبوع الماضي 
بتفتيش مقــر الاتحاد الألماني في فرانكفورت ومنازل مســؤولين في خمس ولايــات اتحادية، بدون 
تحديد هوية المشتبه بهم الستة. وكان فولفغانغ نيرسباخ رئيسا للاتحاد في ذلك الوقت، لكنه استقال 
بســبب القضية التي لم يتم الكشف عنها بالكامل حول كأس العالم 2006، والتي ركزت على مدفوعات 
غامضة وتهرب ضريبي مزعوم. وأوضح فريتز كيلر، الذي يترأس الاتحاد منذ أيلول/ســبتمبر 2019، 

شدد على أنه سيكون هناك تعاون كامل مع جهات التحقيق.

غياب الجماهير »خزي« لبيليفيلد في أول مواجهة مع البايرن منذ 11عاماً الدوري الألماني
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إيكاردي يغيب عن
 سان جيرمان وشكوك 

حول فيراتي وماركينيوس
المهاجــم  ســيغيب  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الارجنتينــي ماورو إيكاردي عن باريس ســان 
جيرمــان ضد مانشســتر يونايتد فــي الجولة 
الاولــى لدوري ابطــال اوروبا الثلاثــاء المقبل 
بداعي الاصابة، في حين تحوم الشــكوك حول 
البرازيلي ماركينيوس ولاعب  المدافع  مشــاركة 
الوســط الايطالي ماركو فيراتــي. وقال المدرب 
الالماني توماس توخيل: "نعاني من سوء الحظ 
مع اللاعبين لأن فيراتي ودراكسلر وماركينيوس 
مصابون. لــن يشــاركوا في المبــاراة ضد نيم 
ويحوم الشــك حول مشاركتهم ضد مانشستر". 
واضاف: "اصيب ايــكاردي الاربعاء الماضي في 
اربطة الركبة اليمنى رغم عدم خطورة الاصابة 
فانه لم يخض اي حصة تدريبية وســيغيب عن 
نيــم وعن يونايتد". وســيغيب لاعب الوســط 
الاســباني اندير هيريرا عن مواجهة مانشستر 
الى  بالإضافة  بكورونا،  لاصابته  السابق  فريقه 

الوافد الجديد دانيلو بيريرا.

إصابة قاسية لنيان متصدر 
هدافي الدوري الفرنسي

■ باريس - أ ف ب: تعــرّض متصدر هدافي 
الــدوري الفرنســي، الســنغالي إبراهيم نيان 
لقطع في الأربطة الصليبية لركبته سيبعده عدة 
شهور عن فريقه ميتز، بحســب ما أعلن النادي 
الــذي يحتل المركز الخامس عشــر في الدوري. 
وكان نيان )21 عاما( ســجل كل أهداف فريقه، 
بواقع ستة في ست مباريات. ويُعدّ الخبر كارثيا 
لميتــز، خصوصا بعــد انفصاله عن الســنغالي 
الآخر حبيب ديالو أفضل هدافيه في الموســمين 
الأخيرين وانتقاله إلى غريمه ستراســبورغ في 
ســجل  نيان  وكان  الاخيرة.  الانتقــالات  نهاية 
ثلاثية )هاتريك( في المباراة الاخيرة ضد لوريان 
)3-1(. ووصــل إلى ميتز فــي حزيران/يونيو 
2017 من جينيراســيون فوت، أحد فروع نادي 
ميتز فــي العاصمة دكار. وافتتح ميتز موســمه 
بثلاث خسائر متتالية، قبل انتفاضته بمساعدة 

نيان وتحقيقه فوزين في آخر ثلاث مباريات.

كلاين يعود الى بالاس 
الإنكليزي بعقد قصير الأمد

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن كريســتال بالاس 
المدافــع ناثانيل كلاين  الإنكليزي، تعاقــده مع 
بعقد قصير الأمــد، ليعود مرة أخرى إلى الفريق 
بعــد ثماني ســنوات. وذكر أن كلاين ســبق له 
أن شــارك في 137 مباراة مــع الفريق بين 2008 
و2012، قبل أن ينتقل إلى ســاوثهامبتون ومنه 
إلــى ليفربول في تموز/يوليــو 2015، فيما تمت 
إعارته لبورنموث فــي 2019. وأضاف أن كلاين 
الذي ســبق له التتويج بلقب لاعب الموســم في 
الفريــق موســم 2011/2010، قضى الأســابيع 
الماضية يتدرب مع الفريق الأول كما شــارك في 
45 دقيقة مع فريق تحت 23 عاما في أوائل الشهر 
الجاري. وشارك كلاين في 14 مباراة مع المنتخب 
الإنكليــزي، كمــا أنه حظــي بفرصتــه الأولى 
للمشاركة على المستوى الدولي مع المدرب روي 

هودجسون.

نيوكاسل الإنكليزي يمدد عقد 
الفرنسي سان ماكسيمان

■ لنــدن - د ب أ: أعلن نيوكاســل الإنكليزي 
تمديد عقد مهاجمه الفرنسي آلان سان ماكسيمان 
ليبقى في الفريق حتى 2026. وذكر أن ماكســيمان 
)23 عاما( قدم نفســه كواحد مــن اللاعبين الذين 
يفضل الجمهور مشاهدتهم منذ انضمامه من نيس 
صيف 2019. وســجل ماكســيمان آخــر هدف مع 
الفريق أمام بيرنلي في الدوري، فيما حقق جائزة 
لاعب الشــهر في المســابقة عــن حزيران/يونيو 
الماضي. وقال ماكسيمان إن علاقته المميزة بالمدرب 
ســتيف بروس كانت عاملا حاسما في اتخاذ قرار 
التجديــد. وأضــاف: "لعبت للعديد مــن الأندية 
مثــل موناكو ونيس ولعبت فــي ألمانيا أيضا، لكن 
نيوكاسل يعتبر بمثابة منزلي، الجماهير منحتني 

الحب والمدرب وكذلك زملائي".

اتحاد الكرة المصري يبدأ
 أولى خطوات إطلاق 

الدوري النسائي
■ القاهــرة - أ ف ب: أعلــن الاتحاد المصري 
لكرة القدم مخاطبة أندية الدوري المحلي لتكوين 
فرق نســائية للمشــاركة في دوري الســيدات 
الموسم المقبل، من "أجل توســيع قاعدة الممارسة 
النســائية تماشــياً مع الاتجاه الدولي والقاري 
للنهوض بهــا". واضاف ان هــذه الخطوة تأتي 
"تزامناً مع قرار الاتحاد الافريقي باطلاق النسخة 
الاولــى لدوري أبطال افريقيا للســيدات اعتباراً 
من الموســم 2020/2021 ما يمثــل فرصة للأندية 
القاري  المســتوى  علــى  مصر  لتمثيل  المصريــة 
الصعيد  هذا  علــى  إنجازات  وتحقيق  والافريقي 
إســوة بما تحققه الفرق المصرية في مســابقات 
الرجال". وأعلــن الاتحاد أيضاً تشــكيل الجهاز 
الفنــي للمنتخب الوطني تحت إشــراف ســحر 
عبدالحــق عضو اللجنــة المكلفــة إدارة الاتحاد 
وأحمــد رمضان مدربا. وقالت ســحر المشــرفة 
على الكرة النســائية إن رمضــان "له باع طويل 
في الكرة النســائية بالــدوري الأمريكي ويعمل 
من خلال دراســة وعلم بالإضافة إلى أن أعضاء 
الجهاز الفني لهم ايضا خبــرات جيدة في الكرة 
النســائية". فيما أضاف جمــال محمد علي نائب 
رئيس اللجنة أن "الكرة النســائية بدأت تنتشر 
في مصر وستنتشر أكثر من خلال دوري المدارس 
والجامعات". وتطرق إلــى "أهمية وجود الأندية 
الشــعبية مثل الاهلي والزمالك والاســماعيلي"، 
مضيفا أن "المشكلة الأساسية في الكرة النسائية 

عدم وجود أهداف وطموح لدى اللاعبات".

رادار الملاعب

■ رومــا - أ ف ب: أعلنــت رابطة الدوري 
الإيطالي خسارة نابولي صفر-3 وحسم نقطة 
واحدة من رصيده، لانسحابه أمام يوفنتوس 
ضمن المرحلــة الثالثة، بعد اكتشــاف حالتين 

إيجابيتين بفيروس "كوفيد-19" في صفوفه.
القرار  أنه ســيلجأ لاستئناف  وأكد نابولي 
قائلًا: "نابولي يحترم دائما القواعد والقوانين. 
ننتظر بثقة نتيجة الاستئناف، ونؤمن بقوة في 
بتعليمات  الجنوبي  الفريــق  والتزم  العدالة". 
بعدم  كامبانيا  منطقة  في  الصحية  الســلطات 
السفر إلى تورينو في الرابع من تشرين الأول/
أكتوبر والبقاء في الحجر الصحي. لكن اللجنة 
التأديبية فــي الرابطــة رأت أن فريق المدرب 
جينارو غاتوزو لم يتبــع البروتوكول المعتمد 
لـ"كوفيد-19". واعتبــر القاضي الرياضي في 
قراره المفصل جدا انه لم توجــد "قوة قاهرة" 
حالــت دون الانتقال لخوض المبــاراة. وكان 
نابولي طلب تأجيل المبــاراة بعد وضع جميع 
لاعبيه في الحجر الصحي، بناء على تعليمات 
من الســلطات الصحية المحليــة، لكن الرابطة 
قــررت الإبقــاء على موعــد المبــاراة كما كان 
مخططا لهــا. وبناء على قــرار الرابطة ارتقى 
يوفنتوس إلى المركز الرابع بســبع نقاط فيما 
تراجع نابولي إلــى المركز الثامن بخمس نقاط 

بعد فوزه بأول مباراتين على أرض الملعب.
ومن جهــة أخرى، أثــارت شــقيقة النجم 
رواد  بين  جدلًا  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شــككت في 
تصريح بوجود فيــروس كورونا بعيد إعلان 
إصابة أخيهــا بالجائحة، معتبــرة أن الوباء 
البرتغالي  "أكبر عملية احتيال". وكان الاتحاد 
أعلــن الثلاثــاء أن نتيجــة فحــص رونالدو 
"جــاءت إيجابيــة بكوفيــد-19"، وغاب عن 
مباراة السويد التي فازت فيها البرتغال 0-3، 
في دوري الأمم الأوروبيــة الذي توجت بلقب 
نسخته الأولى. وغادر رونالدو معسكر منتخب 
بــاده بالقرب من لشــبونة الأربعــاء، عائداً 
إلى مدينة تورينــو الإيطالية على متن طائرته 
الخاصة لقضــاء فترة الحجــر الصحي. لكن 
كاتيا أفيرو، المغنية وشــقيقة نجم يوفنتوس، 
أعربت عن إحباطها عبر "إنســتغرام"، قائلة: 
"إذا كان كريســتيانو رونالدو هو الشــخص 
الذي يجــب أن يوقظ العالــم، فيجب أن أقول 
إن هذا البرتغالي هــو بالفعل مبعوث من الله. 
شــكرا لك". وأضافت: "أعتقــد اليوم، أن آلاف 
الأشــخاص الذيــن أصبحوا يؤمنــون كثيراً 
والإجراءات  وبالفحوصــات  الوبــاء،  بهــذا 
المتخذة، ســيلاحظون مثلي أنهــا أكبر عملية 
احتيال رأيتهــا منذ ولــدت". وتابعت: "هناك 
عبارة قرأتهــا اليوم وصفقت لها احتراما: كفى 
خداع العالم بأســره. إلى أحدهم، افتح عينيك 
من فضلــك". لكن هجوماً مــن محبّي رونالدو 
على صفحتهــا، جعلها تتهم وســائل إعلامية 
بتحوير كلامها، وطالب متابعوها تلك المنصات 

اعتبار نابولي خاسرا صفر ـ 3 لانسحابه أمام يوفنتوس... وشقيقة رونالدو تثير جدلًا!

رونالدو يتابع الجدل الكبير حوله  

■ برازيليا - د ب أ: تقاسم إنترناسيونال صدارة الدوري البرازيلي 
مع أتلتيكــو مينيرو بعد فوزه على ســبورت ريســيفي 3/5 وتعادل 

أتلتيكو مينيرو مع فلومينينسي 1/1 في الجولة السادسة عشرة.
وسجل أهداف إنترناسيونال باتريك بيزيرا )هدفين( في الدقيقتين 
34 و76 وأبــل هيرنانديز في الدقيقة 40 ورودريغو موليدو في الدقيقة 
53 ويــوري ألبيرتــو فــي الدقيقة 81. فيما ســجل أهداف ريســيفي 
ماركوس فينيســيوس في الدقيقة 43 وليوناردو مونيرو في الدقيقة 
56 وأدريلســون رودريغــز في الدقيقــة الأخيرة من المبــاراة. ورفع 
إنترناســيونال رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف 
المســجلة خلــف مينيرو، وتوقف رصيد ريســيفي عنــد 20 نقطة في 
المركز الحادي عشــر. وســقط مينيرو في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه 
فلومينينســي الذي تقدم بهدف كايو باوليتسا في الدقيقة 20 وتعادل 
مينيرو عن طريق غويليرم أرانا في الدقيقة 52. ورفع مينيرو رصيده 

إلى 31 نقطة في الصدارة، وتوقف رصيد فلومينينســي عند 25 نقطة 
في المركز الخامس. وفاز غريميو على بوتافوغو 1/3. وســجل أهداف 
غريميو دييغو أندرادي فــي الدقيقــة 34 وإدواردو غابريل )هدفين( 
في الدقيقتين 48 و66، فيما ســجل هدف بوتافوغو ماثيوس بابي في 
الدقيقــة 42. ورفع غريميو رصيــده إلى 20 نقطة في المركز العاشــر، 
وتوقف رصيــد بوتافوغو عند 18 نقطة في المركز الرابع عشــر. وفاز 
أتلتيكو جويانيينسي على سانتوس بهدف سجله فرانسيسكو كيم في 
الدقيقة 68. ورفع جويانيينسي رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع 
وتوقف رصيد ســانتوس عند 24 نقطة في المركز الســادس. وسجل 
إيفيرالدو هدفا في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليقود كورينثيانز للفوز 
على أتلتيكو باراناينســي. ورفع كورينثيانز رصيده إلى 18 نقطة في 
المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد باراناينسي عند 15 نقطة في المركز 

الثامن عشر.

الدوري البرازيلي 

إنترناسيونال يتقاسم الصدارة مع أتلتيكو مينيرو

■ دمشــق - أ ف ب: توّج الوحدة الدمشقي حامل الكأس 
بلقب بطل الكأس السوبر السوري، بفوزه على تشرين بطل 

الدوري 2-1 في افتتاح الموسم الكروي الجديد.
قدم الفريقان عرضا متوســطا تقاسما فيه السيطرة أمام 
نحو سبعة آلاف متفرج مناصفة بين جمهور الطرفين. وتقدم 
الوحدة أولا مــن متابعة لعبدالرحمن بــركات داخل منطقة 
الجــزاء )28(، قبل أن يدرك محمد مرمور التعادل لتشــرين 
بكرة رأســية متقنة )34(. وأهدر الوحــدة فرصة التقدم من 
ركلــة جزاء فــي الدقيقة الأخيــرة من الشــوط الأول، لكن 
الحارس أحمد مدنية أنقذ مرماه بالتصدي لتســديدة محمد 

زينو. واســتمر التعادل حتــى الدقيقة 79 عندما احتســب 
الحكــم ركلة جزاء للوحــدة أحرز منها بــركات هدف الفوز 
لفريقــه. وتوترت الأجواء لقيام بركات بحركة اســتفزازية 
لجمهور تشرين بعد تســجيله الهدف، ما أســفر عن طرده 
وســط اعتراضات جماعية من لاعبي الوحــدة والتحامات 
بين لاعبي الفريقين، ما أجبر الحكم على رفع البطاقة الحمراء 
لمؤيــد خولي من الوحــدة ومحمد مرمور من تشــرين. ولم 
يستفد تشــرين من النقص العددي في الوحدة الذي حافظ 
على تقدمه وبالتالي فوزه بالكأس السوبر للمرة الثانية في 

تاريخه بعد 2016.

■ كوالالمبــور - د ب أ: أعلــن الاتحاد الآســيوي لكرة 
القدم، أنه سيقوم بإعادة فتح باب تقديم طلبات استضافة 
بطولتي كأس آسيا تحت 23 عاما في نسختي 2022 و2024.

وذكر الاتحاد أنــه: "اطلع على قــرار الاتحاد الصيني 
الانســحاب من استضافة كأس آســيا تحت 23 عاماً 2022 
بســبب تضــارب موعد البطولــة مع مواعيــد البطولات 
الأخرى واستكمال الملاعب في الوقت المحدد قبل الفعاليات 
الدولية الأخــرى، وكذلك التحديات التي يفرضها فيروس 
كورونا". وأضاف: "ســيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
بإعادة فتح الباب أمام تقديم طلبات اســتضافة نهائيات 

نســختي 2022 و2024 لكأس آسيا تحت 23 عاما". كما قرر 
الاتحــاد القاري، تأجيل بطولة آســيا لكرة الصالات التي 
كان يفترض إقامتهــا بالكويت العام الجــاري، لتقام في 
2021. وذكر الاتحاد: "بعد مناقشــات مع الاتحاد الكويتي 
لكرة القدم وجميع الأطراف ذات الصلة تم تأكيد القرار بعد 
النظر بعناية في ســامة ورفاهية جميع الفرق المشــاركة 
وأصحاب المصلحة واستجابة للارتفاع الأخير في حالات 
فيروس كورونا فــي الكويت". وأضاف: "ســيتم الإعلان 
عن المواعيد الجديدة للبطولة وكافة الشؤون والمعلومات 

المتعلقة بها في وقت لاحق".

■ برلــن - د ب أ: يثــق كريغ تيلــي مدير بطولة أســتراليا المفتوحة 
للتنــس، أولى البطولات الأربع الكبرى )غراند ســام(، في أن نســخة 
العــام القبــل يمكن أن تقــام فــي كانــون الثاني/يناير، لكنــه أكد على 

ضرورة تخفيف قواعد الحجر الصحي المتعلق بفيروس كورونا.
وقــال تيلــي: "إذا اضطر لاعــب لدخول الحجر الصحــي والبقاء في 
الفنــدق لاســبوعين قبل بدء موســمه، فهــذا لن يحــدث". وأضاف: "لا 
يمكنك أن تســأل اللاعبين الدخول في الحجر الصحي لاسبوعين وبعد 
ذلك يخرجون ليكونوا جاهزين للعب في بطولة غراند سلام". ويسعى 
تيلي لإيجاد حل وســط بإمكانه أن يسمح للاعبين للوصول إلى البلاد 
مــن الخارج وأن يواصلــوا التدريب بدون الاختلاط مع عامة الســكان. 
وقــال: "نتقبل تماما أن أي شــخص يأتــي من الخارج عليــه أن يقضي 

اسبوعين في الحجر الصحي". 
وأضاف: "ما نتفاوض عليه، أو ما نحاول التوصل لاتفاق بشأنه، 
أن نقــوم بإنشــاء بيئــة حجــر صحــي حيــث يمكن للاعبــن خوض 
التدريبــات والتنقــل بــن الفنــدق والملاعب فــي فترة الاســبوعين". 
وأقيمــت بطولتا أمريكا المفتوحــة في نيويورك، وبطولة فرنســا في 
باريس، مؤخــرا بعد حصول لاعبي النخبة علــى إعفاءات من الحجر 
الصحي. ومن المقرر أن تستضيف ملبورن بطولة أستراليا من 18 إلى 

31 كانون الثاني/يناير المقبل.

مدير بطولة أستراليا المفتوحة يؤكد 
ضرورة تخفيف الحجر الصحي!

موراي قد يضطر الى حزم حقائبه والاعتزال إذا لم تتحسن نتائجه

الكأس السوبر السوري

تتويج الوحدة على حساب تشرين
كأس آسيا تحت 23 عاما 

اتحاد الكرة الآسيوي يفتح باب الاستضافة بعد اعتذار الصين

■ لنــدن - د ب أ: أعترف البريطانــي أندي موراي، 
الفائز ببطولــة ويمبلدون للتنس مرتين والمصنف الأول 
على العالم ســابقا، أنه بحاجة لتحسين نتائجه إذا أراد 

مواصلة مسيرته.
وقال موراي )33 عاما(: "النتائج في الملعب ليســت 
كما أريدها. إذا كنت المصنــف رقم مئة على العالم طوال 
عام، هل ســأواصل اللعب؟ ربما لا". وخسر موراي في 
مجموعات متتالية أمام فرناندو فيرداسكو في كولن يوم 

الاثنين الماضي، حيث يواصل محاولات إعادة اكتشــاف 
نفســه بعد إجرائه جراحة كبيرة في الفخذ أوائل العام 
الماضــي. واعتقد اللاعب الاســكتلندي ان الجراحة من 
الممكن أن تنهي مســيرته التي تضمنت الفوز بميداليتين 
ذهبيتين في الأولمبيــاد ولقب بطولة أمريكا المفتوحة في 
2012 بالإضافة للقبــي بطولة ويمبلــدون عامي 2013 
و2016. وبينما فاز ببطولة أوروبا المفتوحة في أنتويرب 
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تبقى تحدياته البدنية 

قائمة. وقال المصنف رقم 97 علــى العالم حاليا: "أتمنى 
أن أحصل علــى تصنيف أعلى بكثير، أن أفوز بالمباريات 
باستمرار، وأن اختبر نفسي أمام العظماء. إذا تمكنت من 
فعل هذا ســأوصل اللعب لأطول فترة ممكنة". وأضاف: 
"لكن إذا واجهت صعوبات ولم أفز بشيء، لن أستمر في 
اللعب فقط لأنني أحب لعب التنس كثيرا". وأكد: "إذا لم 
أعد مقتنعا بأنه يمكنني الفوز ببطولة مثل هذه البطولة 

في كولن، سيكون هذا سببا مهما للاعتزال".

مواري يسعى الى تحسين نتائجه كي يستمر في اللعبة!

عالم التنس

الدوري الإيطالي

أن "الصحافة دائماً  أفيرو  بالاعتذار. واعتبرت 
تســعى إلى تشــويه أقوالها". وأفيرو من بين 
الآلاف حول العالم من أنصار نظرية "المؤامرة"، 
والذين لا يعتقدون بوجود الوباء الذي أصاب 
أكثــر من 7,25 مليون شــخص حــول العالم، 
وأودى بنحــو 25 ألفــا، وفقاً لمنظمــة الصحة 

العالمية.

غياب رونالدو

وأعلــن يوفنتوس أن لاعبيه ســيعودون إلى 
اختبار  نتيجــة  جاءت  بعدما  الصحــي،  الحجر 
الــذي خضــع له لاعب وســطه  "كوفيــد-19" 
الأمريكي ويســتون ماكينــي إيجابية. وأوضح 
أن إجــراء الحجر الذي ســبق أن فرضه لبضعة 
)لموظفين  إيجابيتــن  حالتــن  ظهور  بعــد  أيام 
اداريين( فــي الثالث من تشــرين الأول/أكتوبر، 

"يســمح لجميع اللاعبين الذين تكون اختباراتهم 
ســلبية بالتدريب ولعب المباريــات، لكنه يحظر 
عليهم التواصل مع من هــم خارج مركز الحجر". 
كما أشار في ســياق متصل عن اصابة عنصرين 
في فريــق تحت 23 عامــا، هما اللاعــب لوكاس 
روزا وأحــد أعضــاء الجهاز الفنــي بالفيروس. 
وبالإضافة إلى البروتوكــول الصحي الإيطالي، 
ببروتوكول  الالتــزام  اللاعبــن  على  ســيكون 
اليويفــا الذي ينــص على أن اللاعــب يجب أن 
يقدم أدلة على أنــه لم يعد مصابا بالفيروس قبل 
أسبوع من موعد خوضه أي مباراة قارية. ووفقا 
لهذه المعطيات، فإن رونالدو سيغيب عن المباراة 
الأولى لدوري أبطال أوروبا ضــد دينامو كييف 
فــي 20 تشــرين الأول/أكتوبر، وعليــه أن يقدم 
نتيجة اختبار ســلبية حتى 21 من الشهر نفسه 
للســماح له بالمشــاركة في المباراة المنتظرة ضد 
الغريم السابق برشــلونة في الجولة الثانية من 

المســابقة الأوروبية بعدها بأسبوع. وأعلن قائد 
الثلاثاء  أنه تحدث  يوفنتوس جورجيو كييليني 
لزميله وأكد "إنه بصحة جيدة، وســيعود عندما 
يصبح جاهزا". وانضم النجم البالغ 35 عاما إلى 
العديد من النجوم الذيــن كانوا عرضة للاصابة 
بالفيروس مثل زميله في يوفنتوس الأرجنتيني 
باولو ديبــالا، والبرازيلي نيمــار لاعب باريس 
ســان جيرمان وزميله كيليان مبابي والمخضرم 

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان.

خسائر يوفنتوس 

أعلــن يوفنتوس بطــل الــدوري الإيطالي، 
أن النادي ســجل خســائر بلغــت 89,7 مليون 
يورو في الســنة المالية المنتهية في 30 حزيران/
يونيــو الماضي. وترأس رئيس النــادي أندريا 
تورينو،  في  العاديين  المساهمين  اجتماع  أنييلي 

من خــال مؤتمر عبــر دائرة الفيديــو المغلقة، 
ولفــت إلــى أن العجز الحالي أكثــر من ضعفي 
عجز الســنة المالية الســابقة. وأوضح النادي 
أن "المســاهمين العاديين صادقوا في اجتماعهم 
علــى البيانات المالية اعتباراً مــن 30 حزيران/

يونيو 2020". وأضاف أنه "تم تســجيل خسارة 
قدرهــا 89,7 مليون يــورو )مقارنة بخســارة 
39,9 مليون يورو في 2019/2018(، والتي تمت 
تغطيتها باســتخدام احتياطي الأسهم". وأعلن 
النادي عــن هيكلية تنظيميــة جديدة مع تولي 
فيديريكو كيروبيني منصب مدير الكرة الجديد. 
وتشــمل الهيكلــة التنظيمية الجديــدة "تركيز 
أنشــطة النادي على مجالين: منطقة كرة القدم 
ومنطقة الأعمال"، وأن كيروبيني "سيتولى دور 
مدير الكرة، ويرفع تقاريره مباشــرة إلى فابيو 
المباشرة  المســؤولية  يتولى  الذي  باراتيتشي، 

عن الفريق الأول".

■ بوينس أيرس - رويترز: أعلن رئيس 
الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اســتئناف 
الدوري المحلي في 30 الجاري بعد ســبعة 
شهور من التوقف بسبب جائحة كورونا.
وقــال كلاوديــو تابيــا: "احترمنــا كل 
فرصــة  لدينــا  والآن  الصحيــة  القواعــد 
القول إنه يمكن اســتئناف منافسات كرة 
القــدم". وســيعود دوري الدرجــة الأولى 
في 30 أكتوبر بينما تنطلق الدرجة الثانية 
في الســابع من نوفمبر/تشــرين الثاني. 
وتســتأنف مباريــات الدرجتــن الثالثــة 

والرابعة ودوري المحترفات في 23 نوفمبر 
والدرجــة الخامســة فــي الســادس مــن 
ديســمبر/كانون الأول. وأكد تابيا إقامة 
كل المباريات بدون جماهير. وعادت أغلب 
بطــولات الــدوري فــي أمريــكا الجنوبية 
منــذ شــهور وتم اســتئناف كأس كوبــا 
الشــهر الماضي بمشــاركة  ليبرتادوريس 
فــرق أرجنتينيــة. وخاضــت الأرجنتــن 
أول مباراتــن في تصفيــات كأس العالم 
2022 إذ لعبت في بوينس أيرس الأســبوع 

الماضي ثم في بوليفيا الثلاثاء.

استئناف الدوري الأرجنتيني نهاية الشهر
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■ هاكــم كل الموضوع في فيلمــن قصيرين 
جــداً. الفيديــو الأول: فتاة من تــل أبيب على 
شــاطئ البحر بالمايوه. هذا ممنوع الآن حسب 
اللوائح. تقدم شــرطي منها وطلب بلطف غير 
اعتيادي أن تعرف عن نفســها، من أجل إصدار 
مخالفة لها. لكنها رفضت التعريف عن نفســها. 
وأنها  بذلك،  إقناعها  »عميت«  الشــرطي  حاول 
إذا لم تعرف عن نفسها فسيضطر إلى اعتقالها. 
نهضت الفتاة وبدأت بالسير متجاهلة الشرطي 
بصــورة فظة. »لــن تكبلني« قالــت له. حاول 
الشــرطي إقناعها، لكن قبل لحظة من مغادرتها 
باســتخفاف قام بتكبيلهــا واعتقالها. تحولت 
لحظــة التكبيل إلى لحظة فيروســية. فقط هي 
ما نشروها في الشــبكات الاجتماعية. شرطي 
عبري يعتقــل فتاة عبرية بالمايــوه دون ذنب 
اقترفتــه. أصبحت الفاشــية هنــا. انتهى عهد 
الديمقراطية. المواطنــون يخطفون.. اعتقالات 
سياســية.. ديكتاتورية.. شمولية.. استبداد.. 
بينوشــيه على الشــاطئ، وموســوليني على 

الرمال.
 فتــاة البحــر هذه ســرعان مــا تم إطلاق 
عما  الكامل  الفيلم  الشــرطة  ونشرت  سراحها. 
ســبق اعتقالها المقدس، وخبت العاصفة قليلًا. 
الفاشــية عن الوصول إلى شاطئ  ربما تحجم 
بحر تل أبيــب، لكنهــا بالتأكيد فــي الطريق. 
الحقيقــة هي أن الشــرطي قام بتكبيــل الفتاة 
بأصفــاد حديدية.  الفيديــو الثاني: مزارعون 
فلســطينيون من قرية برقة في طريقهم لقطف 
يقومون  التــي  الخاصــة  أراضيهــم  زيتــون 
بفلاحتها. ثمة مجموعة من زعران المستوطنين، 
مع عصي مخبــأة تحت قمصانهــم، كمنت لهم 
فــي الحقل: »هــذه الأرض ملكي. اللــه أعطانا 
إياها. وعليكم أن تغــادروا أرضنا. أنا ابن الله 
وأنــت عبده« نبح بصــورة متعاليــة ومقرفة 

أحد زعران البؤرة الاســتيطانية غير القانوني 
عوز تســيون. لا يوجد جيش أو شــرطة، لكن 
بعد ســنوات من السلوك الحائف والمستخذي، 
يحاول قاطفو الزيتون أخيراً الدفاع عن أنفسهم 
وممتلكاتهم. مجموعة من الشباب الفلسطينيين 
ينظمون »الفزعة« الهادفة إلى الدفاع عن قاطفي 
الزيتون، يرافقونهم إلــى الحقول، وينجحون 
بصورة مدهشة في طرد زعران المستوطنين من 
يرشقون  والمســتوطنون  بالحجارة.  أراضيهم 
الحجارة، بما في ذلك على أيهود حمو، مراســل 

»أخبار 12« الذي وثق الحادثة.
 وثــق حمو واقعــاً يومياً في موســم قطف 
موسم  تحول  للفلسطينيين،  بالنسبة  الزيتون. 
قطف الزيتون منذ ســنوات )الــذي هو حدث 
زراعــي وعائلــي جميــل ومؤثر( إلــى حرب. 
وبفضل تفاني حمو، شــاهد الإسرائيليون أول 
أمس هــذا الواقع للحظة، والــذي أقلق الكثير 
من الإســرائيليين المحترمين، الذين خجلوا من 
هذا المشــهد. ولكن لا أحد خرج للتظاهر حاملًا 
الطناجــر فــي الشــوارع. وإذا كان لعاصفــة 
صغيرة أن تندلع فبسبب إصابة حمو، وبسبب 
القلق على سلامته. لم يتحدث أحد عن الفاشية 
أو الاســتبداد أو نهاية الديمقراطيــة. لا يدور 
الحديث هنا عن تكبيل فتاة يهودية على شاطئ 

البحر. 
 احتجاج مقابل احتجاج. احتجاج الفلاحين 
الفلسطينيين المنهوبين والمحرومين من الحقوق 
والذين يحاولــون النضال من أجل ما تبقى من 
ممتلكاتهــم وما تبقى من كرامتهــم، واحتجاج 
الذين  الامتيازات،  ذوي  اليهود  الإســرائيليين 
يريدون لأنفسهم رئيس حكومة آخر ويتباكون 
على نهاية ديمقراطيتهم. أحد هذه الاحتجاجات 
إســرائيل،  تتجاهله  والثاني  النفــوس.  يثير 
ولكنهما مرتبطــان ببعضهما. ليــس بالإمكان 
المطالبة بديمقراطيــة دون المطالبة بديمقراطية 
للجميع، وليس هناك ديمقراطية دون أن تكون 
للجميع. الفاشية الإسرائيلية تتجلى في برقة، 

لكنها تغيب عن شاطئ بحر تل أبيب.
 لهذا، ليس بالإمــكان التعامل مع الاحتجاج 
في بلفور بجدية كبيرة: لم يكن بالإمكان قطف 
الزيتون في برقة بســبب الفاشية، ولا يهم ذلك 

المتظاهرين في بلفور، عندها فإن بلفور ليســت 
حركة احتجــاج مناوئــة للفاشــية أو مؤيدة 
للديمقراطيــة، مثلمــا تتفاخر أن تكــون، رغم 
الكلمات الجميلة. طالما يســيطر اســتبداد  كل 

العقال  عسكري تدعمه مليشيات عنيفة منفلتة 
في برقة، فلن تكون إســرائيل ديمقراطية حتى 
ولو حقــق احتجاج بلفور أهدافه وتم إرســال 
بنيامين نتنياهو إلى الســجن فــي ظل هتافات 

فــرح المحتجين.  إمــا أن تطالبــوا بديمقراطية 
للجميع أو أن لا تتحدثوا عن الديمقراطية.

هآرتس 2020/10/15

على مؤشر الفاشية والديمقراطية:

كيف يقيس الإسرائيليون المسافة بين شاطئ تل أبيب وموسم الزيتون في الضفة الغربية؟

فلسطينيون يقومون بقطف ثمار الزيتون بالقرب من رام الله

راز تسيمت٭
 

■ توفر اســتطلاعات الرأي العام التي 
تشــير إلى تفوق بــارز لجو بايــدن على 
الرئيس دونالد ترامب فــي الأيام الأخيرة 
ســبباً لتفاؤل حذر فــي إيــران. فالموقف 
الإيرانــي الرســمي وإن كان يعتقــد بأنه 
لا يوجد فــرق حقيقي فــي موقف الحزبين 
الأمريكيــن تجاه الجمهورية الإســامية، 
فواضح بأن طهران تأمل بأن يشق انتصار 
الاتفاق  اســتئناف  إلــى  الطريق  بايــدن 
الاقتصادية.  العقوبــات  ورفــع  النــووي 
فاســتراتيجية الحد الأقصــى من ضغوط 
الرئيس ترامــب لم تنجح فــي أن تفرض 
على إيران العودة إلــى طاولة المفاوضات 
أو تلطيف حدة سياســتها، ولكنها أدت إلى 

تدهور كبير في وضعها الاقتصادي.
 وإن كانــت إيران تتمنى انتصار بايدن، 
فإنها تحاول تخفيض مســتوى التوقعات 
تفاهمات  إلى  الوصول  لإمكانية  بالنســبة 
مع الإدارة الجديدة حول مســتقبل الاتفاق 

النووي. 
إلى  طهــران  فــي  الشــكوك  وتســتند 
تصريحــات بعض من مستشــاري بايدن 
ممن دعوا إلى مواصلة الضغط على إيران 
والامتناع عن رفع العقوبات إلى أن يتحقق 
اتفاق شــامل وبعيــد وأن المــدى يتضمن 
الاتفاق النووي المحســن موقفاً من برنامج 
الصواريخ ونشــاط إيران الإقليمي. كما أن 
نافذة الفرص القصيرة بين دخول الرئيس 
الجديد إلى البيت الأبيض )كانون الثاني/

يناير 2021( وانتخابات الرئاسة الإيرانية 
)حزيران/يونيو 2021( من شأنها أن تؤدي 
إلــى إقامة حكومــة محافظــة. والمعارضة 
الداخليــة المتوقعــة للعودة إلــى الاتفاق 

النووي في صيغته الحالية تعزز الشــكوك 
الإيرانية.

 على أي حال، إذا ما استؤنفت المحادثات 
في أعقاب انتصار بايــدن في الانتخابات، 
من الصعب الافتراض بأن طهران ســتعود 
إلى طاولــة المفاوضات دون مطالب خاصة 
بهــا. أولًا، قبــل أن ينســحب ترامــب من 
الاتفــاق النووي تعاظمــت الادعاءات في 
إيران بــأن الاتفــاق النووي لم يــؤدِ إلى 
المرغــوب فيها من  النتائــج الاقتصاديــة 
ناحيتها. فرغم رفــع العقوبات، اصطدمت 
إيــران بالمصاعب في محاولاتها لتســريح 
أودعت  التي  الدولارات  مليارات  عشــرات 
في حسابات في الخارج وجمدت في أعقاب 
وشركات  بنوك  تحفظت  وبينما  العقوبات، 
في الغرب من اســتئناف الأعمال التجارية 
مع إيــران، خوفاً من العقوبــات الأمريكية 

المرتبطة  غيــر  العقوبــات  ترفع  لــم  التي 
بالبرنامج النــووي الإيراني. وادعى زعيم 
إيران خامينئي نفســه في عدة مناســبات 
بأن رفع العقوبــات تم على الورق فقط، أما 
عمليــاً فالدول الغربية لا تبدي اســتعداداً 
لاســتئناف أعمالها الاقتصادية في إيران. 
وإذا مــا طالبت الولايات المتحــدة بالفعل 
بإعــادة البحث في الاتفــاق النووي، فإن 
إيــران كفيلة بأن تــرد بطلب تســهيلات 
اقتصادية أخــرى غير تلك التي اتفق عليها 
في الاتفاق النووي، مثل الاستعداد للسماح 
لها باســتخدام المنظومــة المالية الأمريكية 

والدولارات.
 ثانياً، اعتبر مســؤولو النظام انسحاب 
الولايات المتحدة مــن الاتفاق النووي والـ 
12 مطلباً التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية 
العقوبات، دليلًا على فهمهم  كشــرط لرفع 

وأن  محظــورة،  بالأمريكيين  الثقــة  بــأن 
البرنامــج النووي لــم يشــكل إلا ذريعة 
للضغط على إيران وتهيئــة التربة لتغيير 
النظــام. لا يعني الأمر أن إيران ســترفض 
المتحدة مقابل  الولايات  العودة للحوار مع 
بضمانات  ستطالب  ولكنها  العقوبات،  رفع 
علــى ألا تتمكــن إدارة أمريكيــة لاحقاً من 

العودة لخرق الاتفاق في المستقبل.
 في ضوء هذا الموقف الإيراني، مشكوك 
بأن يكــون ممكناً التوصل إلــى اتفاق بين 
إيران والولايات المتحدة في الفترة الزمنية 
القادمة  المحدودة حتى موعــد الانتخابات 
في إيران، بل ومن شــأن إيــران أن تبادر 
محاولة  في  أخرى  استفزازية  خطوات  إلى 
لتحســن موقــف المســاومة لديهــا قبيل 
المفاوضــات المحتملة. قد تكتفــي الدولتان 
في المرحلــة الأولى بالجهد لمنــع التصعيد 
بينهما على أســاس خطــوات لبناء الثقة، 
كالاســتعداد الأمريكي لإقرار القرض الذي 
طلبته إيران مــن صندوق النقد الدولي في 
أعقــاب تفجر كورونا، وتســهيلات معينة 
من  جزء  اســتئناف  مقابل  العقوبــات  في 
الالتزامات الإيرانية بالاتفاق النووي التي 

كانت خرقتها في السنة الماضية.
 إن البحث في مســتقبل الاتفاق النووي 
-فما بالك بتوســيعه إلى مســائل أخرى، 
وسياســة  الصواريخ  برنامــج  فيهــا  بما 
إيران الإقليمية- ســيضطر إلى أن يتأجل 
إلى نهاية حملــة الانتخابات في إيران. في 
كل الأحوال، مشــكوك جداً أن تكون إيران 
الاتفاق  على  تعديلات  أي  لإدخال  مستعدة 

أو توسيعه دون الاستجابة لمطالبها. 

٭ د. خبير في الشؤون الإيرانية من معهد 
بحوث الأمن القومي
يديعوت 2020/10/15

إيران والانتخابات الأمريكية: »النووي« أم تغيير النظام؟

جاكي خوري ونوعا لنداو
 
 

■ انتقــد حزب اللــه وحركة أمل الشــيعية 
البعثة اللبنانية التي بدأت الأربعاء، المفاوضات 
مع إسرائيل على ترســيم الحدود البحرية بين 
الدولتين. لقد طالب الحزبان الشيعيان الأكبران 
في الدولة بتغيير تشكيلة البعثة، بحيث تشمل 
عســكريين فقط، من غير سياسيين أو أشخاص 
من المجتمع المدني. يخشــى حــزب الله وجهات 
أخرى، من بينها رئيس الحكومة الســابق سعد 
الحريري، ورئيس الحكومة الانتقالية حســام 
ذياب، مــن تداعيات المفاوضات على الســاحة 

الداخلية في لبنان.
 وحســب تقرير في صحيفــة »الجمهورية« 
الصادرة في لبنــان، فقد ضمــت البعثة ممثلًا 
عــن إدارة النفط والطاقة وخبيــراً في القانون 
الدولــي، خلافاً للاتفــاق الأولي فــي الدولة، 
الــذي حســبه كل الأعضــاء ســيكونون من 
الجيش. وكتب في التقرير أيضاً أن شــخصيات 
كبيــرة من حــزب الله حاولت أمــس الوصول 
إلى رجــال الرئيس اللبناني ميشــيل عون من 
أجــل الاحتجاج علــى هذه الخطوة. وحســب 
التقرير، قــال حزب اللــه إن المبعوثين المدنيين 
قد يكونان مستشــارين خارجيين فقط، وليسا 
عضوين أصيلين في البعثــة. يخاف حزب الله 
من أن تضمين جهات سياســية ومدنية ســيجر 
ويطالب  سياســية،  مواضيع  إلــى  المفاوضات 

بتقييد المحادثات ضمن الحدود البحرية فقط.
 اليوم التقى الوفدان للمرة الأولى لمناقشــة 
أمريكية  بوســاطة  البحرية  الحــدود  موضوع 
وبرعايــة الأمم المتحدة. عقد اللقــاء في قاعدة 
اليونفيــل في بلدة الناقــورة اللبنانية. ويدور 
الحديــث حول المحادثات المدنية  ـ  السياســية 
المباشرة الأولى منذ ثلاثين ســنة بين إسرائيل 

ولبنان، وهدفها تســوية الخلاف حول التنقيب 
عن الغاز الطبيعي. ســيقود المحادثات من قبل 
إسرائيل وزير الطاقة يوفال شتاينيتس، ويقف 
على رأس الوفد المدير العام لمكتبه أودي أديري. 
يتوقع الوفدان أن يجريا لقاء آخر في الأسابيع 

القريبة القادمة.
 بــدأت المحادثات الهادئة فــي الموضوع بين 
الدولتين في العام 2019 برعاية وسيط أمريكي 
هو ديفيد ســترفيلد، وتركزت فــي البداية على 
مكانة »بلــوك 9« حقل الغاز الــذي كان موقعه 
محل خــاف بــن الدولتين. حتــى ذلك الحين 
وســجلت  كثيرة.  وســاطة  محاولات  فشــلت 
الاختراقــة بين الدولتين بعد فتــرة قصيرة من 
ذلك، خلال الزيارة الأخيرة في المنطقة لمســاعد 
وزير الخارجيــة الأمريكي، ديفيد شــنكر، كما 
ورد في »هآرتس«. في محادثة مع مراســلين في 
الأسبوع الماضي، قال شنكر إن المحادثات تتركز 
على الحــدود البحرية فقط، وليــس هناك في 
هذه اللحظة نية للانشغال بمسائل أخرى محل 

خلاف بين الدولتين.
 وأعلنــت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، 
أن الاتصالات التي تجري بين إســرائيل ولبنان 
بوساطتها، كانت »مثمرة« وستتواصل في وقت 
لاحق من هذا الشــهر. وتأمل الولايات المتحدة 
بأن يفتح الاتفاق في مجال الحدود البحرية بين 
إســرائيل ولبنان الباب أيضاً لإجراء اتصالات 
أخرى بين الدولتــن.  في موازاة ذلك، تواصلت 
الحملــة الأمريكية  ـ  الإســرائيلية الواســعة 
لإضعــاف قوة حــزب الله أيضاً علــى الصعيد 
السياســي. ولكن لبنان وإســرائيل لا تنويان 
الانشــغال في هــذه المرحلة بالحــدود البرية 
بينهمــا، التي ما زالت على طولها هناك 13 نقطة 

موضع خلاف.
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لحصرها في »الحدود البحرية«... حزب الله:
 على البعثة اللبنانية أن تضم العسكريين فقط

باستعراضها الفساد وطرق مكافحته:

كيف يبدو تقرير »أمان« شهادة على حيوية المجتمع الفلسطيني؟  
عميره هاس

 
 

فــي  الحمائــل  قــوة  ازدادت   2019 العــام  فــي   ■
الضفة الغربية كبديل عن ســلطة القانون ومؤسسات 
الدولــة، وكدليــل على ضعــف ســلطة القانــون. هذا 
الحكــم الانتقادي يظهــر فــي التقرير الســنوي الـ 12 
لـــ »أمان« وهــي منظمــة هدفها تشــجيع الشــفافية، 
وتحمل المسؤولية الشــخصية والاستقامة في سلوك 
مؤسسات السلطة الفلســطينية ونظام الحكم الفعلي 

في قطاع غزة )أي حكم حماس(.
 وثمة وصف لوضع تحذير مــن خطر زيادة التفكك 
الداخلي، بسبب الاحتلال، وبسبب أخطاء وإخفاقات 
متخذي القرارات. لذلك، يعــدّ التقرير دليلًا على أهمية 
المجتمع الفلســطيني الذي يجد طرقاً لإســماع انتقاده 
الداخلــي والمطالبــة بالإصلاحــات، رغم نهــج الحكم 
المســتقل والمســتبد والقمعي الذي تطور في ظل حكم 
حركــة فتح في جيوب الضفــة الغربية، وفي ظل حكم 

حماس في قطاع غزة.
بــأن  أساســية  فرضيــة  تســوده  الــذي   المجتمــع 

النظام المؤسســاتي الرســمي غارق في الفســاد، فان 
»أمــان« التي تناضل ضد الفســاد، ســمحت لنفســها 
باتخــاذ موقــف غيــر سياســي. المثــال الــذي أورده 
فــي تطرقــه الانتقــادي لقــوة »الحمائــل« )العائلات 
الكبيــرة والمحافظــة(  يتعلق بإســقاط قانون الضمان 
الاجتماعي، حيث خرج آلاف الفلســطينيين في السنة 

الماضية للتظاهر ضده.
 وجــدت هذه الحمائلية تعبيرها الفظ في الربط بين 
عائــات كبيرة وقوية في الخليــل، وتحديداً مع حزب 
التحريــر الإســامي الــذي عــارض القانــون. لا يذكر 
التقريــر هذه التفاصيــل بصورة صريحة، إنما يشــير 
إلى تقوية تأثير جماعات دينية تسيست، وإلى »النمو 
الذي لا ينكــره أي أحد للحمائل المرتبطة بها«. القانون 
الــذي اقتُرح فــي 2016 اســتهدف ضمــان تخصيص 
مبالغ للتقاعــد وإجازة ولادة ومخصصــات في حالة 

حوادث العمل للعاملين في القطاع الخاص.
 عارض القطــاع التجاري هــذا القانــون. وكثير من 
العائلات الموســعة والكبيرة في الخليل لديها مصالح 
تجاريــة، ومؤيدة لحزب التحرير. يذكــر تقرير »أمان« 
أن »الحمائــل وحلفاءهــا يدعمها أشــخاص متنفذون 

في القطــاع الخاص، رغــم أن القانون وعــد بمواصلة 
الحوار بين جميع الســلطات ذات العلاقة للتوصل إلى 
اتفــاق وطني حــول توجيهاته«. معارضتهــم للقانون 
وجــدت آذاناً مصغية: لم يصدق الجمهور أن الســلطة 
الفلســطينية لــن تســرق الأمــوال لتلبيــة مصالحهــا 
ومصالــح حركــة فتــح. وبضغــط المظاهــرات وقــوة 

الحمائل الكبيرة، أمر محمود عباس بإلغاء القانون.
 يشــير التقرير إلى نقطــة تدهور أخــرى في 2019، 
عندمــا قــام الرئيس عبــاس بحل المجلس التشــريعي 
الفلســطيني دون تحديد موعــد للانتخابات الجديدة. 
المجلس لــم يقم فعليــاً بعملــه كمجلس تشــريعي منذ 
انتخابه فــي العام 2006، ورســمياً انتهــت صلاحيته 
فــي العــام 2010  ـ  لكن النــواب، على الأقــل بعضهم، 
حاولــوا الإشــراف ما علــى الحكومــة الفلســطينية. 
ويوحي التقرير بعلاقة بين شــلل الســلطة التشريعية 
وتعزيــز قــوة الحمائــل كجماعــات ضغط مــن خلال 
ســلوك المجالــس المحلية. إلــى ذلك، يمكــن أن نضيف 
ضعف الجهاز القضائي الذي تتدخل »قوى سياسية« 

)عباس وحركة فتح( في تشكيله وتعييناته.
 التقريــر المطــول الأخير )136 صفحــة بالإنجليزية 

الماضــي.  الأســبوع  فــي  صــدر  بالعربيــة(  و134 
ويســتعرض بالتفصيل الثغرات التي تسمح بالفساد: 
فــي السياســة )»قــرارات تتركز في أيدي أشــخاص 
قلائــل« واســتمرار تعيين المقربين فــي وظائف رفيعة 
وخاصة، رغم الإعــان عن خفض النفقات الحكومية( 
وفي المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، وبشروط 
لموظفيهــا  تســمح  )التــي  دوليــة  منظمــات  تشــغيل 
الفلســطينيين بالتهرب من دفع الضرائب( وفي قطاع 

غزة.
 ولإظهــار الــروح الإيجابية، يشــير التقرير إلى عدة 
نقاط حــدث فيها تقدم فــي العام 2019، فعلى ســبيل 
المثال، قررت الحكومة تشــكيل نظام يمنع إعطاء هدايا 
ورشــوة للموظفين في القطاع العام، ونظام يدافع عن 
مقدمي المعلومات عن الفساد في القطاع العام ويشجع 
المواطنين على تقديم الشــكاوى؛ وزادت هيئة محاربة 
الفســاد عدد الشــكاوى التــي حولتها للنيابــة العامة 
بهــدف تقــديم لوائح اتهــام، وقد زادت ثقــة الجمهور 
بهذه الهيئة أيضاً بسبب اســتبدال من ترأسها، كذلك 
قامت المجالس المحلية بتحســن تقــديم المعلومات عن 

نشاطاتها للجمهور.

 مقابــل ذلــك، ينتقــد التقريــر بصــورة عامــة عدم 
الشــفافية كوضع معطى: تتباطأ الحكومة في الموافقة 
القــرارات  علــى قانــون حريــة المعلومــات، وتعطــى 
للجمهــور على شــكل عناوين دون تفاصيــل، وتتأخر 
زارة الماليــة كثيراً فــي تقديم تقارير ســنوية، وجمعية 
»أمــان« لم تجب على طلباتها للحصول على المعلومات 
في مجالات مختلفة، كذلك، كل ما هو مرتبط بالأموال 
التي يقوم الاحتلال )إسرائيل( باقتطاعها من ضرائب 

الجمهور الفلسطيني، يكتنفه الضباب.
 »أمان«  ـ  الائتلاف من أجل النزاهة والمســاءلة  ـ  تم 
تأسيسها في العام 2000 بمبادرة عدد من المنظمات غير 
الحكومية التي عملت فــي مجال الديمقراطية وحقوق 
الإنســان والحوكمــة. وتم الاعتــراف بـــها فــي 2006 
كفرع فلســطيني فــي المنظمة الدولية »ترانسبرنســي 
انترناشــيونال«. وهي تدعو الناس في هذه الأيام إلى 
التوصية بمرشــحهم من أجل الحصــول على الجائزة 
الســنوية التــي تمنحها لمن يكشــفون عن الفســاد في 

مناطق القطاع والضفة الغربية.

هآرتس 2020/10/11

الرئيس الإيراني حسن روحاني
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شاهر الحاج جاسم ٭

بدأ الخبراء الروس منذ عدة أشــهر، دق ناقوس 
الخطــر حــول الاســتراتيجية الجديــدة للولايــات 
المتحــدة الأمريكية في دول آســيا الوســطى، التي 
عنوانها الأبرز »الســيادة والازدهــار الاقتصادي« 
بينمــا هدفهــا الحقيقــي يكمــن فــي خلــق حــزام 
توتر ضد روســيا والصــن، في المنطقة الرئيســية 
لنفوذهمــا السياســي والاقتصــادي والعســكري 

والثقافي.

السيادة والاستقلال

وتزامن دخول قيرغيزســتان فوضى سياسية، 
بعد موجة الاحتجاجات التي عصفت ببيلاروسيا، 
بســبب نتيجة الانتخابات الرئاســية، مــع توقيت 
اشــتعال الصــراع فــي القوقــاز، بــن أذربيجــان 

وأرمينيا حول إقليم ناغورني كاراباخ.
الأمريكــي،  الخارجيــة  وزيــر  وتحــدث  ســبق 
مايــك بومبيــو، خلال زيارتــه في فبراير- شــباط 

الماضــي إلــى كازاخســتان وأوزبكســتان، قائــا: 
»إن كازاخســتان وأوزبكســتان تريــدان الســيادة 
والاستقلال« وأضاف في الوقت ذاته »أن الولايات 
المتحــدة الأمريكية لديها فرصة مهمة لمســاعدتهما 
فــي التوصــل إلــى ذلــك، لكــن يبــدو أن الكثير من 
النشــاط الصيني - الروسي في هذه المنطقة يعيق 

المهمة الأمريكية«.
كانت انتخابــات قيرغيزســتان البرلمانية، في 4 
أكتوبر- تشــرين الأول، مناســبة لإطلاق شــرارة 
الاحتجاجات وخلق نوع من الفوضى، لاســيما أن 
بيشكيك هي الحلقة الأضعف بين جمهوريات آسيا 
الوســطى، وزاد فايروس كورونا من تردي الوضع 
الاقتصادي المتراجع بالأســاس، حيث ثلث سكان 
تحت خــط الفقر، ناهيك عن الفســاد المستشــري، 
وهو ما جعل المواطنــن القيرغيز مؤهلين لتقبل أي 
تغيير، دون النظر في من يقف وراء ذلك او عواقبه.

تعيش قيرغيزستان اليوم، خطر حقيقي بفقدان 
مؤسســات الدولة ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى 
خطر الحرب الأهلية بين الأقاليم المنقســمة تاريخيا 
بين شــمال وجنــوب، لاســيما بعد ســيطرة نواب 

الجنوب على 100 مقعد من أصل 120 مقعدا برلماني 
فــي نتائــج الانتخابات التــي ألغيت لاحقــا، وهذا 
يعــد اخلال في تــوازن القوى بين الجنــوب الريفي 

والشمال الأكثر تطورا في البلاد.
الســوفييتية  الجمهوريــة  فــي  »الآن«  وأصبــح 
الســابقة، أكثر من قــوة تريد حكم البــاد، وهو ما 
قد يزيد الأمور تعقيدا، أهمهــا الرئيس القيرغيزي، 
سورونباي جينيكوف )المســتقيل أمس( ومجلس 
تنسيقي شعبي، مشكل من عدة أحزاب، بالإضافة 
إلــى رئيــس الــوزراء الجديــد صديــر جابــاروف، 

وغيرهم.

تكرار الثورات الملونة

يــرى مراقبون، أن هــدف الغرب تكــرار الثورات 
الاتحــاد  جمهوريــات  فــي  أخــرى  مــرة  الملونــة 
السوفييتي الســابقة، التي لا تزال حليفة أو قريبة 
مــن موســكو، وعلى وجــه الخصوص فــي منطقة 
آســيا الوســطى، مســتغلين الوضــع الاقتصادي 
الذي يزداد ســوءا، ويأس المواطنين من أي تغيير، 

بدفعهم نحو الانقــاب أو الثورة على أنظمة الحكم 
للمنطقــة،  الجيوسياســي  الوضــع  إدراك  دون 

والسيناريو الأوكراني والجورجي، خير مثال.
و يقــدر عــدد المنظمات غيــر الحكوميــة، بأربعة 
أضعاف المنظمات الحكومية، وتساعد المنح الغربية 
فــي مجــال حقــوق الإنســان والإعــام والتعامل 
مــع الأزمــات، على تأجيــج الوضع السياســي في 
قيرغيزستان، وربما ينتقل لدول سوفييتية أخرى، 
حسب الكثير من المتابعين. في هذا السياق، تحدث 
الرئيس القيرغيزي السابق، كرمان بك باكييف، أن 
التغييرات المتكررة في السلطة في البلاد، لن تؤدي 
إلى أي شــيء جيد، وأن الوضع في بيلاروسيا هو 

مثال حي على الحفاظ على الاستقرار.
الجدير بالذكر، أن الاحتجاجات هذه المرة مختلفة 
عما شــهدته قيرغيزســتان، في ثورتــن عام 2005 
و2010 كانــت الاحتجاجــات وقتهــا، موجهة ضد 
شخص واحد وهو رئيس البلاد، اليوم هذا الشيء 
مختلف، حيث الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات 
البرلمانية، لكن تصرفات المحتجين وطريقة تعاملهم 
هــذه المرة مــع الأحداث تثيــر علامات الاســتفهام، 

وهــو ما يقلق الكرملين، من محاولة خلق بؤرة توتر 
جديدة في جوارها القريب، بالإضافة إلى انقســام 
المعارضة على نفسها، ومحاولة كل طرف السيطرة 
على الســلطة، لاسيما أن بعض الأشــخاص قاموا 

بتنصيب أنفسهم بمواقع مهمة.
وجرت الانتخابات الرئاســية في طاجيكســتان 
النظــام  أن  أيــام بطريقــة سلســة، لاســيما  قبــل 
الطاجيكــي أكثر تماســكا مــن نظيــره القيرغيزي، 
كما تشــير التقارير أن قوات الأمن مستعدة لإطلاق 
الرصاص بشكل مباشر، لمنع أي حركة احتجاجية 
قد تحــدث، بحجة حمايــة البلاد من حــرب أهلية، 
بالإضافــة إلى عــدم تمتــع طاجيكســتان بالحياة 

السياسية نفسها في قيرغيزستان.
يبقى القول، الواضح أن روســيا بدأت تستشعر 
الخطــر وتــدرك أنها المســتهدف الأول ممــا يجري 
حولها، وباتت تراقب التحولات بحذر، وتتعامل مع 
قضايا النــزاع في المنطقة بحياديــة كبيرة، لتجنب 

الصدام مع شعوب المنطقة.

٭ باحث في الشؤون الدولية

تعقيبا على مقال جلبير الأشقر: اردوغان وإفلاس العثمانية الجديدة

قيرغيزستان الحلقة الأضعف في جوار موسكو وبكين

تكلفة باهظة
تركيا في الماضي كانت ضعيفة والبنية التحتية كانت منعدمة.

إن بناء تركيا الجديدة و4 ملايين لاجئ ســوري احتضنتهم تركيا 
كان تكلفة باهظة.

ستعبر تركيا هذه المحنة والكل سيرى أن اردوغان داهية سياسية 
وأنه سيضع تركيا في القمة.

صلاح إسماعيل الشيخ أحمد
 

قوة عظمى
الذي نراه بعد التحليــل والملاحظة والمتابعــة اليومية أن تركيا 
أصبحت قوة عظمى يحســب لها ألف حســاب، ســواء في سوريا 
أو ليبيا أو شــرق المتوســط، وأن اقتصادها من أقوى الاقتصادات 
العالمية، وبضائعها تغزو المعمورة، وســاحها تصنعه بنسبة 70 في 
المئة وســياحتها مزدهرة، وتعليمها من أجود مــا يكون، وطائراتها 

بدون طيار يسيل لعاب المشترين عليها ... الخ.
 خلاصــة القول أن تركيا أصبحت النموذج الذي يجب أن يحتذى 

من قبل الأنظمة العربية التي تعاديها بسبب نجاحها. 

أسامة حميد -المغرب

التوسع الفارسي
خلافاً لما يذكره الكاتب، لا توجد علاقة بــن »العثمانية الجديدة 

وانخفاض الليرة«. 
و خلافاً لما ذكره، لم يســع رئيس الحكومة والجمهورية تورغوت 
أوزال لإعادة العثمانية، بل سعى لإعادة السلطة المدنية بعد انقلاب 

العسكر 1980.

 أما مقاربته بين »التوســع الفارســي والعثمانية الجديدة« فهي 
خاطئة أيضاً لأن تركيا لا تحتل 4 عواصم كما تفعل إيران.

ختامــاً، الخلاف بــن اردوغان وبوتــن بعد إســقاط الطائرة 
الروســية يؤكد الحقيقة أن »ما يجمعه الاقتصاد لا تفرقه السياسة« 
ناهيكم عن أن بوتين هو الذي ســرب لاردوغــان خبر انقلاب 2016. 
فالغاز الذي يجمع بين مصالح روســيا وتركيا، والذي رافق توسيع 
تركيا لنفوذها فــي ليبيا وأذربيجان، يؤكد توافق البلدين. ومن هنا 

يأتي موقف روسيا »الخجول« تجاه أرمينيا.

سامي صوفي

القدرات المتعددة
 

تركيــا أصبحت قــوة إقليمية تحســب لها الدول ألف حســاب، 
والعلاقة بين الشــعب والقيادة في مستوى راق، والتقدم والاكتفاء 
الزراعي والتجــاري والصناعي لا يمكن إنــكاره، إضافة إلى تطور 

القدرات العسكرية لتركيا ومواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية.
 أما انخفــاض الليرة فهو جزء مــن مؤامرة ســعودية إماراتية 

مصرية غربية لأسباب سياسية معروفة؟

مصطفى العبيدي

التجربة الديكتاتورية
أنا أرى مثلك ســيدي الكاتب أن اردوغــان وبالرغم من نجاحاته 

تحول إلى ما يشبه التجربة الديكتاتورية.
أنا أتابع مقالاتك من سنوات. 

كنت أتمنــى وأنت المفتخــر بعروبتك وقوميتــك أن تنقد تجارب 
الأنظمة القومية العربية منذ أكثر من ســبعين عاما ونتاج سياساتها 
الديكتاتوريــة والاقتصاديــة ومآلات خياراتها السياســية والقمع 

والعنف والتسلط على المجتمعات وقتل الحياة الفكرية والاجتماعية 
في دولنا العربية.

محمد الحسين

السياسات التنموية 
هناك حقائق ســاطعة لا يمكن لأي كان أن ينفيها...  تركيا تقدمت 

كثيرا على ما كانت عليه وفي الكثير من المجالات.
وأول مكتســباتها تحييد المؤسسة العسكرية القذرة الموروثة عن 
الديكتاتوريات البائدة... هذا دون الحديث عن الجوانب السياسية 
والاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية، التي إنعكســت إيجابا على 
حــال البلاد والعبــاد... و لا ينكر هــذا الأمر إلا جاحــد حاقد...  كل 

التوفيق للقيادة التركية وسياساتها التنموية! 
 

 كريم إلياس- الجمهورية الفرنسية

 الصناعة العسكرية
أســباب إنهيار الليرة التركية ليس سياسات اردوغان الخارجية 
بل الحرب الاقتصادية التي شــنتها الإمارات والســعودية وأمريكا 
بعدما فشــل الإنقلاب العسكري الذي دعموه في الخفاء. النجاحات 
التي حققها اردوغان لبلده لا تعد ولا تحصى فالليرة التركية لم يكن 
لها أي قيمة قبل مجــيء حزب العدالة والتنميــة إلى الحكم بقيادة 
اردوغان، وكانت لا تساوي قشر بصلة وأصبحت خلال زمن قياسي 
قوية جدا، كمــا أن اردوغان جعل تركيا في عداد الدول العشــرين 
الأقوى اقتصادا في العالم خلال سنوات حكمه بعدما كانت مرتبتها 
156 كما أن اردوغان يخطط كي يجعــل تركيا في عداد أقوى خمس 
دول اقتصــادا في عام 2030  وهذا بحد ذاتــه أزعج الغرب والحكام 

العرب الخونة.

 تنظيف الجيش التركي من الخونة وكذلك الصناعة العســكرية 
التي حققها اردوغان ستبقى فخرا لتركيا لزمن طويل . 

 لو كان عند العرب حاكم واحد أو اثنان قدموا لبلادهم ربع ما قدمه 
اردوغــان لبلده لما قام الربيع العربي ولما حصلت كل هذه المجازر في 
اليمن وسوريا ومصر وليبيا... يبدو لي أن الكاتب يعيش في كوكب 

اخر وبعيد كل البعد عن الموضوعية.
أنا كنــت في تركيا ليلة الانقلاب وبقيت بعدها أســبوعين وكانت 

قيمة الدولار تساوي 2.9 ليرة تركية. 
ما حصل بعد فشــل الانقلاب هو أن الإمارات والسعودية ضختا 
عشــرات المليارات كي تتســببا في انهيار الليــرة التركية ثم جاء 
ترامب وكمل عملية تخفيض قيمة الليرة التركية انتقاما من نجاحات 

اردوغان.

عابر سبيل

معاناة طويلة
أعتقد أن تركيا اليوم ليست كالأمس فهي باتت لاعبا إقليميا كبيرا 

بفضل حنكة ألرئيس اردوغان ورفاقه في حزب العدالة.
وبعد معاناة طويلة منذ إعدام الشهيد عدنان مندريس والانقلابات 
اللاحقة ضد سليمان ديميريل والانقلاب ضد الزعيم العالم المهندس 
نجم الدين أربكان رحمه الله ووصولا إلى منع اردوغان من ممارسة 
السياسة بضع سنوات، إلا أن اردوغان ورفاقه يستخدمون سياسة 
النفــس الطويل والإنجازات التي حققوها مــن أجل رفاهية المواطن 
وكذلك العمل الــدؤوب على تدريب وتعليم وتخريــج أكثر من 350 
ألف باحث علمي وفنــي، أي جيش من العلماء والكوادر والمخترعين 
على كافة الأصعدة، فضلا عــن العمل الدؤوب على البحث عن الغاز 
والطاقة في البحرين الأســود والأبيض مما جعل تركيا اليوم لاعبًا 

إقليميا كبيرا على صعيد آسيا وأوروبا وإفريقيا.

دياب العلي

مقال الياس خوري: المصيدة البيو سياسية

الإمبراطورية الرومانية
»نجحــت المافيــا اللبنانيــة في نقــل الحياة إلــى ميدان 
جديد أطلق عليه علماء الاجتماع اســم الـ»بيو-سياســة« 
الســلطة  قيــام  كيفيــة  لتحليــل  كأداة   …  Biopolitics
بالهيمنة على حياة الناس وأجســادهم وضبطها من أجل 
تنظيمهــا من جهة، وتأمين الســيطرة عليها من جهة ثانية. 
وقــد عرفت الـ »بيو-سياســة« ذروة فاعليتهــا في الزمن 

الكولونيالي«..
 ،Biopolitics »صحيح أن اصطلاح الـ »بيو-سياسة
كمــا يرد هنــا وهناك هــذه الأيام، إنما هــو اصطلاح جديد 
في علم الاجتمــاع، أكثر من أي علم إنســاني آخر.. غير أن 
مفهومه الأساســي، في هــذه القرينة، يذكّــر بتلك الطريقة 
بع أيــامَ الإمبراطوريــة الرومانيــة من أجل  التــي كانــت تتَّ
الســيطرة الروحية والجســدية على العبيد ذواتهم لمنعهم 
د، وعلى الأخص العبيد الســود والســمر  من الإباق والتمرُّ
دية  والبيض منهم الذين امتازوا بتلك الروح الإباقية والتمرُّ
دون ســواهم.. تمامــا علــى النقيــض مــن أولئــك العبيــد 
الخلاســيين الأنجاس الذيــن كانوا يداهنــون للإمبراطور 
ولحاشــيته أيما مداهنة، وإلى حد لعــق أحذيتهم ونعالهم 
متى أُمــروا بذلك، بغيــة الحفاظ على حيواتهــم »مُصانةً« 
بشكل أفضل وأرقى من حيوات نظرائهم العبيد الآخرين..

آصال أبسال

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

الميليشيات المسلحة داخل الولايات المتحدة ... الجذور والمآلات 
أثارت محاولــة اختطاف حاكمة ولاية 
ميتشيغان غريتشن ويتمر، يوم 8 أكتوبر 
من قبل 13 عنصرا ينتمون لميليشيا بيضاء 
متطرفة، مخاوف واسعة تشــير إلى أن البلاد كلها على حافة 
مواجهات واسعة، في حالة خســارة الرئيس الحالي دونالد 
ترامــب للانتخابات المقبلة في 3 نوفمبر. وتبين من التحقيقات 
أن هذه الجماعة التي تسمي نفســها »حراس وليفرين« كانت 
تخطط لخطف حاكــم ولايــة فرجينيا رالف نورثــام أيضا، 
انتقاما للإجراءات الوقائية التــي اتخذها الحاكمان لمواجهة 

وباء كورونا، خاصة عمليات الإغلاق الواسعة. 
يتوعــد هــؤلاء وأمثالهم أن يأخــذوا القانــون بأياديهم، 
لإعادة أمريكا إلى ســابق عهدها دولة للبيض فقط، وتسخير 
كل الفئات الأخرى في خدمة الســيد الأبيــض، أو طردهم من 
البلاد. هؤلاء يشعرون بأن أمريكا، كما يتصورونها، اختطفها 
السود والســمر من المهاجرين والأقليات، وبلغ هذا الاختطاف 
ذروتــه عندما وصل البيــت الأبيض رئيس أســود هو باراك 
حســن أوباما. والأخطر من ذلك، في رأيهم، أن كمالا هاريس 
وهي امرأة سوداء من أب جامايكي وأم هندية، تستعد لتكون 
نائبة للرئيس الهرم، جو بايدن، الذي قد لا يظل مؤهلا للحكم 
للســنوات الأربع المقبلة لأسباب صحية، ما قد يتيح لها فرصة 
الدخول إلى المكتب البيضاوي رئيسة للولايات المتحدة، وهذا 

ما لا يقبلون به وسيمنعون حدوثه ولو بقوة السلاح.
تعيش الولايات المتحدة الآن حالة استقطاب غير مسبوقة 
بين أنصار الرئيس ترامب، الذين يمثلون أساسا أعضاء الحزب 

الجمهوري والإنجليكيين المسيحيين، وأنصار إسرائيل الملتفين 
حول منظمة الضغط الصهيونية )أيباك( والبيض العنصريين 
والفئات الأكثر ثروة ومجمعات الصناعات العســكرية، بينما 
يقود بايدن وهاريس إئتلافا واســعا من الحزب الديمقراطي 
والطبقة الوســطى، والعمال والأقليات والســود والمنظمات 
النسائية والمثليين والعرب والمســلمين والمنشقين عن الحزب 
الجمهوري.  كل الدلائل واستطلاعات الرأي، لغاية الآن، تشير 
إلى أن فوز ترامب صعب للغاية لأســباب عديدة أهمها، طريقة 
تعاطيه مع جائحة كوفيد19-، لكــن أنصار ترامب لا يخفون 
نيتهــم بعدم قبول خســارة قائدهــم، الذي يعتبر بالنســبة 
لهم هدية من الرب، لاســتعجال عودة المســيح المنتظر. بدأت 
الجماعات الملتفة حول ترامب الاســتعداد للمواجهة والتدرب 
على السلاح وجمعه وتخزينه، تحت غطاء »التعديل الثاني« 
للدســتور الأمريكي الذي يســمح باقتناء الســاح للحماية 
الفردية، والذي كان مبررا عند اعتماد التعديل سنة 1791، في 
الوقت الذي لم يكن هناك جيش وطنــي يحمي الولاية. كانت 
عملية لتقنين الميليشــيات، التي تطورت في ما بعد لما يســمى 
»الحرس الوطني«. فالأسباب التي دعت للتعديل لم تعد قائمة، 
في ظــل وجود جيش قــوي وحرس وطني وشــرطة وقوات 
أمن مرئية وغير مرئية، وأجهزة متطــورة للتنصت والوقاية 
والردع. أمريكا هي الدولة الوحيدة من بين الدول الغربية التي 
تتساهل في حمل الســاح الآلي، وهو ما يفسر بعض أسباب 
ارتفاع معدلات الجريمة، بمســتوى لا يقــارن مع دولة أخرى. 
أربعة أسباب رئيســية أدت إلى ظاهرة نشوء الميليشيات في 
ســتينيات القرن الماضي وازدهارها في التسعينيات، خاصة 
بعد »مجرزة ويكو« تكساس، عام 1993 حيث اقتحمت القوات 
الحكومية معســكر جماعــة الداووديين المتدينــة، وأردت 82 

شخصا من بينهم 17 طفلا. 
أولا- كانت الحكومــة الفيدرالية هي الهــدف من الغالبية 
الساحقة من الميليشــيات التي تأسســت في معظم الولايات 
الأمريكيــة. وكثير من الميليشــيات كانت تقوم على أســاس 
رفض دفــع الضرائب وحرية اقتناء الســاح. وكان مصطلح 
»المواطنون الأسياد« منتشرا بين الميليشيات، بحجة السيادة 
للفرد وليس للدولة. ويأتي انتشار الميليشيات في عامي 1993 
و1994 بعــد انتهاء الحــرب الباردة وتعميــم نظرية »النظام 
العالمــي الجديد«، حيث انتشــرت بــن الميليشــيات نظرية 
الحكومــة العالمية التــي تقودها الأمم المتحدة، التي ســتنزع 
أســلحة الناس جميعهــم. وقد جاءت »مذبحــة ويكو« لتعزز 
قناعة الميليشــيات بتورط الحكومة الفيدراليــة في المؤامرة. 
وقد بلغــت ذروة الاحتجاج على الحكومة فــي تفجير البناية 
الفيدراليــة في أوكلاهوما ســتي في 19 إبريــل 1995على يد 

تيموثي ماكفي، الذي قتل فيه 168 شخصا وجرح أكثر من 600.
ثانيا- إقــرار قانون المســاواة، الذي جعــل المواطنة بين 
الســود والبيض متســاوية تماما بعد ثــورة الحقوق المدنية 
في الســتينيات، التي قادها مارتن لوثر كينغ، ومالكوم أكس 
وغيرهما، ما يعني انضمام ملايين السود إلى صناديق الاقتراع 
والتأثيــر في مجريــات الأحــداث، وتطور ظاهــرة مواجهة 
العنصريــة والتمييــز والإقصاء. وقد تفاقمــت ظاهرة رفض 
اندماج الســود في المجتمع من قبل البيض العنصريين وقرروا 
أن يتصدوا لها؛ وانتشــرت الحركات العنصرية، والميليشيات 
الرافضة لاندماج السود، خاصة في الولايات الجنوبية. كثرت 
الحركات المناهضــة للاندماج ومن أهمهــا »مجلس المواطنين 
المحافظــن«، الذي أنشــئ عــام 1985 ويدعو إلــى المواطنة 
الحصرية للبيض، كما يؤمن بتفوقهم. وظل استهداف السود، 
أفرادا وتجمعات، مســتمرا ليومنا هذا. وكانت مذبحة كنيسة 
شارلستون، التي ذهب ضحيتها تســعة من السود بمن فيهم 
الراهــب عام 2015 من بين أبشــع تلك الجرائــم. وما انطلاق 
حركة »حياة الســود لها قيمة«، التي ما زالت مستمرة، إلا نوع 
من هذا الاحتجاج الجماعي بعد أن طفح الكيل على الممارسات 

العنصرية التي تعززت أيام الرئيس الحالي. 
ثالثا- زيادة عدد المهاجرين من آســيا والشــرق الأوسط، 
خاصة من الهند والدول العربية وأمريكا اللاتينية. ومع زيادة 
المهاجرين بــدأت المزاحمة على كثير من الأشــغال والوظائف 
والأعمال الصغيرة، بحيث بدأ كثير من الأمريكيين يشــعرون 
بأن هــذا المهاجر جاء ليأخذ مكان أمريكــي من أصول بيضاء. 
ويرتبــط مع هذه الظاهــرة زيادة عدد المســلمين، خاصة في 
الثمانينيات بعد ثــورة الخميني في إيران، وأثناء تشــجيع 
الإدارة الأمريكية المسلمين على التطوع في أفغانستان لمحاربة 
الاحتلال السوفييتي. انتشــرت المساجد والمدارس الإسلامية 
بشــكل ســريع، وانتشــر الدعاة وأصبحت ظاهرة الحجاب 

منتشرة في المدارس والجامعات والحدائق والأسواق. 
وبعد هجمات 11 ســبتمبر 2001 انتشــرت فــي الولايات 
المتحــدة حملة شرســة من التمييــز ضد العرب والمســلمين 
والأجانب بشــكل عــام، وبــدأت عمليات منظمة تســتهدف 
المســاجد والتجمعات العربية والطلاب والمحجبات. وأنشئت 
ميليشــيات متخصصة باســتهداف المســلمين، مثل ميليشيا 
»الأرنب الأبيض« التي خططت لاســتهداف مساجد في ولاية 
مينسوتا وإلينوي برئاســة مايكل هاري، الذي ضبطت لديه 
عام 2017 كميات من الأســلحة والمتفجرات والذخائر، بعد أن 
نفّذت المجموعة تفجيــرا في »دار الفاروق« في مينســوتا في 
أغســطس 2017 وكان الهدف منها ترويع المســلمين وطردهم 
من البــاد. وضمن هذه الحملة ألقيت القنابل على المســاجد، 

وقُتــل العديد من المســلمين. وقــد أصدر مكتــب التحقيقات 
الفيدرالــي )أف بــي آي( كتيبــا عــام 2015 يؤكــد أن بعض 
الميليشيات العنصرية، قررت استهداف المسلمين في السنوات 
المقبلة، ويؤكــد الكتيب أن الولايات المتحدة ستشــهد العديد 
من الهجومات على المســلمين وأماكن عبادتهــم وتجمعاتهم. 
ويقول الكتيب إن مجموعة في مسيســبي، قررت خطف رجل 
مسلم وقطع رأســه ووضع شريط مصور للعملية. كما ضبطت 
ميليشــيا تســمي نفســها »الصليبيون« كانوا يحاولون أن 
يفجروا سيارة مفخخة في مجمع سكني يقطنه صوماليون في 

مدينة كنساس عام 2016. 
رابعا- تفشــي الفكر الليبرالي، خاصة بين الشباب وجيل 
الإنترنت الذي لا يعطي أهميــة لا للون ولا للجنس ولا للعرق 
ولا للديــن ولا للميول الجنســية، ويؤكد على حــق المرأة في 
الإنجــاب من عدمه، أو فــي الإجهاض. وهذا أثــار الجماعات 
الدينية الأصولية وزاد من شراســتها واستعدادها لاستهداف 
العيادات التــي تمارس الإجهــاض، أو النــوادي المخصصة 

للمثليين. 
انتشرت الميليشــيات بشكل غير مســبوق في عهد أوباما 
نتيجة تفاقم العنصرية، لكن بطريقة ســرية أو شــبه علنية. 
لكن الظهور إلى الســطح بشــكل ســافر جاء في عهد ترامب، 
المؤمن أصلا بحق المواطنين بحمل الســاح، والمدافع عن هذه 
الميليشيات التي أصبحت تستعرض عضلاتها في وضح النهار 
وتنظم مسيرات بكامل أســلحتها وتقوم الآن بالتدريبات في 

معسكرات محددة، وتعلن أنها رهن إشارة الرئيس. 
 ترامب من جهته رفض أن يدين »العنصريين البيض« حتى 
بعــد ارتكابهم للمجازر، كما كان جليا فــي مناظرته مع بايدن 
بتاريخ 29 ســبتمبر الماضي الذي تحداه بأن يدين العنصريين 
البيض ولــم يفعل ذلك. لقــد عبّر الكاتب تومــاس فريدمان، 
بأنه قد يشــهد حربا أهليا ثانية في بلده، وهو في نهاية عمره 
المهني كما شــهد الحرب الأهليــة الثانية في لبنــان في بداية 
مهنته كصحافي مع جريدة »نيويــورك تايمز«. وجاء تعليقه 
هذا عندمــا رفض ترامب في المناظرة المذكورة أن يؤكد التزامه 

بالقانون في حالة ما خسر الانتخابات. 
البلاد الآن مقبلــة على أخطر انتخابات فــي تاريخها وقد 
تشــهد هزات تخرج عن الســيطرة إذا ما خسر ترامب ووقف 
ليعلن أن هذه الانتخابات غير شرعية ومزورة وأنه لن يلتزم 
بنتائجها. لا نستبعد ذلك إلا إذا كان كان الحسم لصالح بايدن 

كبيرا جدا بحيث يسقط أي محاولة للتشكيك في النتائج.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

إقليم كاراباخ: الأدوار 
المزدوجة ومحاولة تضليل 

العقل الجيوسياسي

مباشــرة إثر ســقوط الاتحاد 
أرمينيا  واســتقلال  السوفييتي، 
وأذربيجان، اســتغل الأرمن تلك 
التطوّرات المتســارعة في منطقة 
وقاموا  الوسطى،  وآسيا  القوقاز 
في أواســط عام 1992 بالسيطرة 
كاراباخ،  ناغورنــي  إقليــم  على 
أذربيجان  حدود  داخل  يقع  الذي 

وأغلبية ســكانه من الأرمن. وضموا أيضــا أراضي 6 
مقاطعــات أخرى في تلــك المنطقة. ومنــذ اتفاق وقف 
إطلاق النار في مايو 1994 لم يتم التوصل إلى ســام 
دائم بين البلدين. ولم تتوقف الاشتباكات بين الطرفين. 
والمناوشات تتم في كل مرة في منطقة كاراباخ المتنازع 

عليها وسط اتهامات متبادلة بتحميل المسؤولية.
نزاع له امتــدادات محلية واقليمية ودولية، يريفان 
بحاجــة إلى روســيا، وموســكو تــدرك هــذا جيدا، 
وهي مجال نفوذ جغرافي يســمح لروســيا بالمناورة 
الجيوسياســية. وتعــد أرمينيــا حليفــا اقتصاديــا 
واســتراتيجيا مهمّا، بالإضافة إلى التواجد العسكري 

الروسي عبر القاعدة العسكرية في يريفان. 
وبالمثــل تدعم إيــران أرمينيا لأســباب اقتصادية 
في  الأذرية  الأقليــة  ولحساســية  بالطاقة،  مرتبطــة 
الداخــل الإيراني، التــي تطالب بمزيد مــن الحقوق، 
وبالتالي إضعاف باكــو حاجة إيرانية ملحة، وطهران 
تعلم أيضا أن تل أبيب تولي اهتماما خاصا بأذربيجان، 
ولها علاقات وطيدة معها لقربها من إيران، وعبر دعمها 
المعلــن لباكو، تتحــدّى تركيا مرة أخرى روســيا، مع 
اســتمرار التوتر بين موســكو وأنقرة فــي الجغرافيا 
الســورية والليبية. وإصــرار أردوغــان على تطوير 
علاقات بلاده العســكرية مع أوكرانيا، وعدم اعترافه 
بقرار ضم منطقــة القرم إلى روســيا الاتحادية، وهو 
يدعم شــبه الجزيرة، وفي ذهنه أن سكانها من أصول 

تركية.
ومن الممكن أن تدخل العلاقة بين روســيا وتركيا في 
دوامة التوتر مجددا، في وقت يستمر فيه القتال الأكثر 
دموية منذ سنوات بين الجمهوريتين التابعتين للاتحاد 

السوفييتي سابقا. 
هــذا التصعيــد الدراماتيكي يأتي في ظل شــراكة 
هشــة بين الرئيس الروســي فلاديمير بوتين ونظيره 
التركي رجــب طيب أردوغان، بفعــل تصادم المصالح 
على الأرض في ســوريا وليبيا، وإقليم كاراباخ يشكّل 
هو الآخر بؤرة صراع على ممر الطاقة الاســتراتيجي، 
حيث تصــرّ أنقرة علــى دعم باكو، وتعهــدت قيادتها 
السياســية بالوقوف إلى جانبها، ومنحها الأســلحة 
م الدعــم التركي تحــت عناوين  الحديثــة، وإن قُــدِّ
تاريخية ودينية وعرقية، فإنّ الســبب يبقى اقتصاديا 
في جوهره، متمثلا فــي الغاز الطبيعي الرخيص الذي 
يأتيها من أذربيجان، مقابل الغاز الروسي باهظ الثمن. 
ومن الجيد أن تحافظ روســيا على لعب دور الوسيط 
لإنجــاح عملية وقف إطــاق النــار، لأن الصراع بين 
أرمينيا وأذربيجان، يحدث ضمن منطقة نفوذ روسية. 
ومحاولة تركيا إقحام نفسها في الحرب الدائرة، يمكن 
أن يكون له رد فعل عكسي، أقلّه تواجد عسكري روسي 
على الأرض لنشر قوات حفظ ســام، وعودة أرمينيا 
إلى أحضان الكرملين، بعد أن نأت بنفسها عن موسكو 

نسبيا منذ الثورة الشعبية عام 2018.
كل هذه الأحداث هي جزء مــن خطة واحدة تهدف 
إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القوقاز، وهم يقتربون 
من الحدود الروسية، ومن المتوقع وقوع أحداث مماثلة 
الشمالية  أوســيتيا  وفي  وتتارســتان،  داغستان  في 
ومنطقــة حوض نهر فولغا، وفــي المناطق الأخرى من 
شمال القوقاز وجنوبه. اســتكمالا للتوتر الذي حدث 
سابقا في جورجيا، وفي أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، 
وبالنظر إلى المناورات العسكرية الأمريكية المتواصلة، 
ووضــع منظومات صاروخيــة في أكثــر دول أوروبا 
الشرقية تشــدّدا وهي بولندا، ضمن طموحات أمريكا 
الجيوســتراتيجية فــي محاصرة روســيا عبر أقرب 

جيرانها الأوروبيين.
حلقــة أخرى من نــزاع القوقاز طويــل الأمد، الذي 
خاضت خلاله روســيا حربين ضد حــركات انفصالية 
الجمهوريــات  اتحــاد  انهيــار  منــذ  ومتشــدّدين، 
الســوفييتية، ناهيك من اســتعادتها القرم، والصدام 
العســكري الجزئي مع جورجيا ثم أوكرانيا. وقبل أن 
تخرج الأمور عن الســيطرة، تتّجه الأنظار إلى تسوية 
سياسية ما، وإمكانية حل الأزمة بطرق دبلوماسية، أو 
بتدخل قوات دولية لا يمكن أن تستثنى منها موسكو. مع 
مراعاة خصوصية كل طرف وعلاقاته الاســتراتيجية، 
وقد يرى البعض في المواجهة العسكرية بين الجارتين 
محاولة لتضليــل العقل الجيوسياســي التركي. على 
اعتبار أن روسيا منزعجة من التقارب التركي الأمريكي 
في الملــف الليبي، وعلــى ضوء ذلك تزعــج أنقرة في 
منطقة البلقان وآسيا الوســطى، ولكن رغم هذا، فهي 
فرصة ثمينة لأنقرة، قلّصــت من خلالها توتر علاقاتها 
مع موسكو في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ونقلتها 
إلى منطقة القوقاز ذات الأهمية الاستراتيجية. علاوة 
علــى أن تحمــس تركيا لمعاضــدة أذربيجــان تغذيه 
خصومة الأتــراك التاريخية مع الأرمــن، ولذلك تأتي 
مطالبة أردوغان لأرمينيا بالانسحاب من المناطق التي 
سيطرت عليها، في إشــارة إلى المساحات التي فقدتها 
أذربيجان سنة 1994، مع دخول مفاوضات وقف إطلاق 
النار، التي أوكلت لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا بإشراف روسيا وأمريكا وفرنسا. 
النزاع يحمــل في طياته مصالح جيوســتراتيجية 
مهمة لموســكو وأنقرة، والمشــكلة هناك، تتجاوز خرق 
الهدنة، ومن المســؤول عن انتهاك وقــف إطلاق النار. 
وإن كانــت جهود روســيا تؤكّد على مرجعية مســار 
التفاوض وشــكله، فإنّ الرئيــس الأذربيجاني إلهام 
علييــف يصرّ هذه المرة على اشــراك تركيا في مســار 
التفاهمات. ويعتقد أن دول مجموعة مينسك بعيدة عن 
المنطقة. ولم يؤت تدخلها أي ثمرة منذ 30 عاما، ولم يتم 
تســليم باكو ســنتمترا واحدا من أرض أذربيجان عن 
طريق التفــاوض. وهو متغيّر تاريخي مهم، يُترجَم من 
خلال الحراك الدبلوماسي المتسارع، الذي يبدو أنّه يتم 
مع تركيا هذه المــرة وليس مع باكو. وقد تكون النتائج 
مختلفة في إطــار صفقة ثنائية بين موســكو وأنقرة، 
خاصة أن الحكومة الأذرية علــى قناعة تامة بضرورة 
تغيير المعطيات على أرض الواقع. وبالمحصلة ، لا يمكن 
لما يجري أن يكون خارج الاتفاقيات الأمنية والصفقات 
الجيوسياســية بين محــاور النزاع فــي أكثر من ملف 

إقليمي، في سوريا وليبيا وشرق المتوسط وافريقيا.

*كاتب تونسي

من يسمع صرخة هذا »الأخرس« من أجل الحرية

حالة فزع وطني في الأردن... الدولة واستعادة الدور 

ردت المحكمة العليا الإســرائيلية 
التماس  المنصــرم  الثلاثــاء  يــوم 
الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس، ابن قرية سيلة الظهر التابعة 
لمحافظة جنين، ورفض قضاتها الثلاثــة طلب محاميته الإفراج 
عنه، بســبب تردّي حالته الصحية ووصولها إلى مرحلة تنذر 
باحتمال موته الفجائي في كل لحظة؛ حســب إفادات الأطباء، 
الذيــن يتابعون مســيرة إضرابه عن الطعام، التــي بدأها في 
يوم اعتقاله في الســابع والعشــرين من تموز/يوليو الماضي، 
والإعلان عن حبســه إداريًا لمدة أربعة أشــهر، من المفروض أن 
تنتهي في الســادس والعشــرين من تشــرين الثاني/نوفمبر 

المقبل.
لــم يفاجــئ القرار كل مــن يعمل فــي الدفاع عن الأســرى 
الفلسطينيين، لاسيما من دافعوا عمن خضعوا لتجربة الاعتقال 
الإداري، وحاولوا طيلة خمسة عقود، الاستجارة بعدل محكمة 
التماســات المتظلمين  فُوّضت، عن خبث، بصلاحية اســتقبال 
الفلســطينيين ضد سياسات الاحتلال، وســلّمت عن تخطيط 
مسبق، مهمة لتسويغ ممارسات الاحتلال ولفها بأوراق من عدل 
زائف وتســويقها، في رحاب العالم المتحمس لإجارة إسرائيل 
»الضحيــة«، كبيّنة لكونهــا دولة منصفة بحــق الجميع، حتى 
بحق ألدّ أعدائها الذين يقاومونها ويعتدون على سلامة شعبها 

بالكلمة وبالسكين وبالمولوتوف.
كانت هذه في الواقع جولة الأســير الأخــرس الثالثة، التي 
حاول فيها، في أقل من شــهر، أن يقنع المحكمة بضرورة الإفراج 
عنه لأســباب صحية، لكنه لم يحصد فــي جميعها مبتغاه؛ بل 
واجه ما واجهه في الماضي إخوانه ممن خاضوا مثله إضرابات 
طاحنة عن الطعام، ووصلوا، مثله أيضًــا إلى حلق القدر، ولم 
تســعفهم نزاهة المحكمة؛ بل أكد تصرف جميع قضاتها وفاءهم 
للــدور، الذي كان مرســوما لهــم، وإنهم فعــلًا ذراع الاحتلال 
الطولى وجنوده »الحكماء«، الذين يعرفون كيف يبيعون ظلم 
احتلالهم للشعب الفلســطيني، حتى لو كان عاريًا، في أسواق 
»ضمائر الأمم« الفاســدة، ويقلبون الحقائق في مسارح العبث، 

وينالون إعجاب النخب وفقهاء الشعوب »المتحضرة«.
لقد شهدت نضالات الحركة الأسيرة الفلسطينية، على طول 
مســيرتها، إضرابات قاســية عن الطعام، برزت من بينها، في 
آخر عقدين، ظاهرة الإضرابــات الفردية، حيث وصلت حالات 
بعض المضربين إلــى منطقة الخطر الحقيقي، كما هي حالة ماهر 
الأخرس في هذه الأيام؛ ورغم ما كان يتوقعه كل صاحب ضمير 
من قضاة يخدمون في محكمة ســميت مجــازًا »محكمة العدل 
العليا«، فقد تصــرف القضاة بدون حــرج أو ضيق، وأوجدوا 
بدهاء لافت وغير مســبوق، مخرجًا قضائيًا هدفه إسعاف قادة 
جيش الاحتلال وجهاز المخابــرات العامة، حين اخترعوا تقنية 
»تعليــق« نفاذ أمر الاعتقال الإداري الذي كان يواجهه الأســير 
ســاعة وصوله إلى لحظة الصفر؛ فعلقوا أمــر اعتقاله، لكنهم 
قضوا بابقاء المضرب في المستشفى نفسه بصفته مريضًا يخضع 
للعناية الطبية والمراقبة، إلى أن يرتقي نحو سمائه أو يستعيد 
عافيتــه، فعندها يحق للقائد العســكري إحياء أمــر الاعتقال 
مرة أخــرى. إنها فذلكة جهنمية أفضت عمليًــا إلى إبطال منزلة 
الفلسطيني، المقاوم بخواء معدته، وحوّلته من أسير حرية إلى 
مجرد مريض وشبه منتحر بإرادته، علمًا بأنه محجوز في قفص 

»عدلهم« ولا يملك حق اختيار أطبائه ولا مشفاه.
حــاول القضاة إغواء الأســير الأخــرس، وإقناعه بإيقاف 
إضرابــه مقابل الالتزام بعدم تمديد أمر اعتقاله بعد الســادس 
والعشــرين من نوفمبر المقبل، وعندما رفض الأســير عرضهم 
قاموا برد التماســه، بعد أن قام القاضي سولبرغ كاتب القرار، 
باســتعراض حيثيات ما جــرى قبل تلك الجلســة، مؤكدًا على 
أن هيئة ســابقة من ثلاثة قضــاة كانت قد علقــت، في الثالث 
والعشــرين من شــهر ايلول/ســبتمبر المنصرم، أمر الاعتقال 

الإداري الصادر بحقه، وابقوه في مشــفى »كابلان«، في مدينة 
رحوبــوت، كمريض بــدون أصفــاد. كان قرارهــم، كما قلت، 
متوقعًا، فهذه التقنية صارت في حكم السابقة القضائية الملزمة، 
ولن يشــذ عنها أي قاض من قضاة المحكمة، فمــا بالكم إذا كان 
اثنان من هيئتهــا، التي أصدرت حكمها قبل أيام، مســتوطنين 
يعيشــان على أرض فلسطينية محتلة، وشــغل ثالثهم منصب 
مستشــار الحكومة القضائي زمن وقوع أحداث اكتوبر من عام 
2000 الدامية. شــهدنا، بعد صــدور القــرار، ردود فعل متزنة 
على الساحة الفلســطينية، فقادة السلطة الفلسطينية وبعض 
المؤسســات الناشــطة في الدفاع عن الأســرى الفلسطينيين، 
وعن حقوق الإنسان شــجبت بحرقة قرار المحكمة الإسرائيلية 
واتهمت القضاة بأنهم يشرّعون عمليًا قتل المواطن الفلسطيني، 
حتى لو لم يكــن متهمًا بأي تهمة، ولم يُدن فــي محكمة عادية، 
ونادوا بوجوب وقف سياسة الاعتقالات الإدارية المنافية لجميع 
المواثيــق الدولية؛ بينمــا ذهب قادة حركة الجهاد الإســامي، 
التي ينتمي اليها الأســير ماهر الأخــرس، كما جاء في نص أمر 
الاعتقال الإداري، إلى تهديد اســرائيل بإمطارها بالقذائف، إذا 
لم تفرج عن الأســير، أو إذا حدث لــه أي مكروه. وتحرك نواب 
القائمة المشــتركة داخل الســاحة الإســرائيلية، وزار بعضهم 
الأسير في مشفاه متضامنين معه، وشاركوا مع قيادين آخرين، 
كرئيس لجنــة المتابعة، محمد بركة، في وقفــة متواضعة دعت 
إليها اللجنة امام المستشــفى، وفي وقفات أخرى شــاركت فيها 
اعداد من الناشــطين والمحتجين. بدأ الاسرى الفلسطينيون في 
الســجون الاســرائيلية باتخاذ بعض الخطوات الاحتجاجية 
وأعلنوا عــن نيتهم تصعيــد نضالاتهم حتى يتــم الإفراج عن 
الأسير. في المقابل، طغى صمت الشارع الفلسطيني على المشهد 
العام وغابت تلك الطفرة الشــعبية والعالمية التي شهدناها قبل 

سنوات، مع بداية 
نشوء ظاهرة الإضرابات الفردية، كتلك التي رافقت إضراب 
الشــيخ خضر عدنــان، ومن أضربــوا بعده مباشــرة في تلك 
التجربة المهمة. يســألني البعض، عن خوف ومرارة، عن مصير 
ماهر الأخرس، وعــن موقفي من ظاهــرة الإضرابات الفردية، 
فأجيب، أن إسرائيل، بمؤسســاتها الأمنية والقانونية، ستبقى 
المسؤولة عن حياة ماهر وعن ســامته، وسنعمل أنا وزملائي 
بإصرار من أجــل الإفراج عنه؛ لكنني مازلت لا اســتوعب متى 
ســيقرر الفلســطينيون إعادة النظــر باســتمرارهم في طرق 
»ضمير« المحكمة العليا الاســرائيلية، فأنا لا أفهــم ماذا ينتظر 

مقاوم يصــرخ: إما الحياة بكرامة وبحريــة وأما اللاحياة، من 
قضاة يرونه »مخربًا« وحســب، ويعتبــرون احتلالهم لأرضه 

تحريرًا واستعادة لحق رباني أُعطوه منذ الأزل.  
لم اكــن يومًا من أصحاب المواقف المطلقة، فقد أكدت ســابقًا 
وأوكــد اليوم علــى أن الاضرابات الفردية هي أداة مشــروعة 
من أدوات النضــال والاحتجاج ضد الاحتــال، التي لجأ إليها 
الأســرى في الماضي والحاضر؛ وهي أداة أن أجيد اســتعمالها 
تؤدي حتمًا إلى إحــراز نجاحات وإلى تحقيق مــا وراءها من 
مطالب، ولهذا فأنا لســت من أنصار نفيها بالمطلق، ولا إجازتها 
بالمطلق. ســتبقى منفعــة اســتعمالها مقيــدة بتعريف الهدف 
والمطلــب اللذين من أجلهما يعلن الإضــراب، بعد الأخذ بجميع 
الظروف المحيطة بزمن ومكان إعلانه؛ فكلما كان الهدف محددًا 
وواضحًا وواقعيًــا، ومن الممكن تحقيقه، ســيحظى الإضراب 
الفردي بإجماع أوســع وبمســاندة أصلب. ومن المهم أن يكون 
الإضراب الفردي من أجل هدف يتعدى مصلحة معلنه الضيقة، 
فيجــب الانتباه كي يخــدم نجاح ذلك الفــرد بإضرابه مصالح 
مجموعة أو فئة أو مجمل الحركة الأســيرة؛ وكذلك من المهم أن 
ينأى المضرب عن تســخير خطوته من أجــل مصالح فصيله أو 
حزبــه، كما على فصيله أو حزبه السياســي، بالمقابل، ألا يركبا 
على كتف هذا الأســير وترصيد ريع نضاله في حسابات بعيدة 

عن مصالح وحدة الحركة الاسيرة ككل. 
واكبت عذابات الحركة الأسيرة ونضالاتها على مدار أربعين 
عامًا، وتيقنت أنهــا إفراز طبيعي لحالة غيــر طبيعية، فما دام 
الاحتلال موجودًا ســيبقى من يقاومه وسيبقى أسرى للحرية 
في السجون الاســرائيلية. لقد علمتنا تجربة البنائين الأوائل، 
بخســائرها وإنجازاتها، أن وحدة الحركة الأســيرة هي شرط 
مؤســس لنجاحات نضالات أفرادها الجماعيــة والفردية، وأن 
اتفاقهم على آليــات نضالهم، وبضمنها الإضرابــات الفردية، 
ســيبقى ضرورة مصيرية ومســؤولية وطنية عالية. يختلف 
البعض على صحة الخطوة ويصر آخرون ألا يســمعوا صراخ 
هذا »الاخرس«؛ ويســعى غيرهم للاستثمار سياسيًا في شقائه 
أو على النقيــض، تقويض تداعياته؛ لكــن الحقيقة تبقى، كما 
كانت، بعيدة عن جميع مصالح أولئك؛ فماهر وأمثاله يجوعون 

من أجل الحرية والحياة بكرامة.    

*كاتب فلسطيني

تتنامى شيئاً فشيئاً سطوة الخارجين 
على القانون في مختلف الدول العربية، 
وتختلف المســميات، مــن البلطجي إلى 
الشبيح إلى الأزعر، وكلها أوصاف تتعلق بظاهرة توسع نفوذ 
أصحاب الســجلات الإجرامية، وإذا كان وجود البلطجي في 
الحياة اليومية للبشــر أصبح أمراً على قــدر من الاعتيادية، 
والفيديوهات التــي يتناقلها رواد التواصل الاجتماعي، تأتي 
من أماكن عدة في الوطن العربي، مرة من ســوريا وأخرى من 
مصر، وأحياناً المغرب والجزائــر، فإن ذلك لا يعني أن الحالة 

تتشابه بين بلد وآخر، فلكل بلد ظروفه وسياقاته الخاصة. 
اختطفت الأردن اهتمام المعنيين بهذه الظاهرة في اليومين 

الماضيين، بعــد إقدام مجموعة من معتــادي الإجرام على بتر 
يدي مراهق في السادســة عشــرة من عمره، وإتلاف عينيه، 
وعلــى الرغم من أن غضباً ملكياً أدى إلى نشــاط أمني، قبض 
على الفاعلين في وقت قياســي، إلا أن الأســئلة حول ظاهرة 
البلطجة مــا زال يتداولها الأردنيــون، فالطفل الذي تعرض 
للاعتداء وثقت حالته كاميرا الهاتف، لأحد الأشخاص، الذي 
تعرض للأســف لإلقاء القبض عليه نتيجة تصوير الطفل في 
ظرفه الصعب، وهو الأمر الذي خلق حالة من الاستياء أيضاً، 
إذ اعتبر الأردنيون الرجل الذي لم يُعلن عن اســمه جزءاً من 

حالة الاشتباك القانوني المعقد، الذي يرتبط بالقضية ككل. 
الصدمــة الأخرى أتت مع تفســيرات أوليــة ذهبت إلى أن 
المجرمين لن يحصلوا ســوى على عقوبة تصل إلى 10 سنوات 
في حدها الأقصى، مقابــل حالة من الغليان تطالب بإعدامهم، 
أو تطبيــق القصاص بالمثــل عليهم، ويبــدو أن توابع حالة 
الغضب، أسفرت عن تحويل المجرمين إلى محكمة أمن الدولة، 
التي تختص عادةً بالنظر في قضايا الإرهاب، وأعيد الحديث 
عن نــص صغير في قانون العقوبــات الأردني، يجعل فرصة 
الإعدام قائمة في حــال تكييف ما حدث من جرم بإيقاع أعمال 
بربرية بالضحيــة. الحادثة اســتدعت أن يقــوم الكثيرون 
بعــرض جزء من معاناتهم مع بعض البلطجية، أو حســب ما 
العديدة  الشــهادات  وتداخلت  بالزعران،  بالأردن  يوصفون 
لتضرب أمثلة بقصــور قانوني في معالجة موضوع الخطرين 
أمنياً، والمسجلة بحقهم مئات القيود القضائية، بينما يمضون 
حياتهــم طليقين في الشــوارع، بل يفرضون ســطوتهم على 
مناطق واسعة، خاصة في الأحياء الفقيرة، وطالت الشهادات 
والانتقادات حالة مــن التراخي الأمني مع هــذه الفئة، التي 
اســتغلت جنوحاً لسياســة الأمن الناعم في مرحلة سابقة، 
لتهدئة الشارع وحراكه السياســي، وحالة الغضب المكبوت 

لدى فئات عديدة من الأردنيين، إلا أن تفشي وتوسع الظاهرة 
لم يعد ممكناً إخفاؤه أو تجاهله. على الرغم من استدعاء مئات 
الشــواهد مترافقة مع التحليلات التي تسعى لفهم الظاهرة، 
فإن مقولة للكاتب الفلســطيني محمد مشارقة أتت في وصف 
تمدد »داعش« وقتها تصلح لتفســر جزءا من توســع ظاهرة 
البلطجة، ومقولة المشارقة ذهبت إلى أن تمدد تنظيم »داعش« 
أتى على حســاب »كل متر أخلت الدولة مســؤولياتها عنه«، 
وهــي المقولة التي يمكــن أن تجد مكانها في حــال الربط بين 
طبيعة المناطق التي تشــهد تنامي التيارات الدينية المتطرفة، 
جنباً إلى جنب مع العصابــات الإجرامية، فهي مناطق تغيب 
عنها الخدمات الجيدة، وتشهد تراجعاً في دور الدولة، ولعله 
يمكن القول، بكثير مــن الحذر والتحفظ، إن التيارات الدينية 
المتطرفة، كانــت تلجم وتقيــد عنجهية أصحاب الســوابق 
الجرمية، ولكن الاستهداف المستمر لأعضاء هذه التيارات، في 
ظل مكافحة الإرهاب أدى إلى عدم وجود المنافس القوي، الذي 
يمكن أن يخيف معتادي الإجرام، ويبدو أن إنشــغال الأجهزة 
الأمنية أصلًا بالتركيز على المكافحة الاستباقية للإرهاب، أدى 
إلى تمكين الخلايا الجرمية مــن الحركة بحرية والتقدم تجاه 

الفراغ، الذي يحدث في المناطق الهامشية والفقيرة. 
يغمز البعض فــي الأردن وفي غيــره أن العصابات تقدم 
خدمات للأجهــزة الأمنية في حربها لمكافحــة الإرهاب، ولأن 
أعضاءهــا عادة مــا يتجــاوزون حدودهم، بســبب الغرور 
والعدوانيــة، والوقــوع تحــت تأثير المخــدرات، فإن بعض 
الصدامات تحدث بين الأمن وبينهم، أمــا عدا ذلك فوجودهم 
أخذ يعتبر جزءاً من المشــهد العام، فلا الدولة معنية بالتدخل 
لتقديم حلول جذرية لمشكلة الخدمات والسيطرة الأمنية، ولا 
الأهالي في المناطق الهامشية أو العشوائية يمتلكون الأمل في 
قدرتهم علــى تغيير واقعهم. الجريمة موجــودة في كل مكان 

في العالم، ومع ذلك فإن بعض الشــوارع التي تنتشــر فيها 
الأنشطة الإجرامية المنظمة في الدول الأوروبية مثلًا، لا تشهد 
أصلًا وجوداً أمنياً مكثفاً، والعاملون في الأنشــطة الإجرامية 
لا يمتلكون الجرأة على إثارة المشــاكل مع المارة في الطرق، أو 
مع سكان المناطق المحيطة بهم، فالجريمة لا تزاحم الدولة، ولا 
تمتلك الجــرأة لذلك، ولا يقودها طموحهــا لأبعد من التواجد 
لإدارة العالم الســفلي في المدن، بــدون أن يتمكن من فرض 

نفوذه على بقية المجتمع. 
أشــعل الطفل الــذي تقطعت أطرافــه، غضبــاً عارماً في 
الأردن، ويمكــن أن يتحول إلى نقطة فارقة فــي بلد اعتاد أن 
يمتلك المرونة للتعامل مع التحديات المستجدة، إلا أن الصراع 
حالياً بين الهيئــة المجتمعية بمختلف أفرادها وما يعتريهم من 
غضب، وبقية المشهد المتمدد في الكواليس، الذي يتحدث عن 
علاقات بين أصحاب السوابق وحواضن سياسية واقتصادية 
قائمة، ولكن ما يدفع لضرورة الانتباه للوضع الأردني، يتمثل 
في مدى التشــابه في ظروفــه العامة مع الســياق القائم في 
العديد من الدول العربية، وفي مدى حساســية الشأن الأمني 
بالنسبة للأردن، الذي تشكل فيه الأجهزة الأمنية أحد الركائز 
الأساســية في توازن المجتمع، لا على مستوى الدور الأمني، 
ولكن السياسي بشكل عام. بعد تعاقب العديد من الحكومات 
التي تحدثت عــن التخفف من أدوارهــا الاجتماعية لمصلحة 
ترشــيق وجودها، والتخفيف من أعبائها الاقتصادية، وهي 
الحكومات ذات صبغة اللبرلــة الصرفة، يمكن الحديث اليوم 
عن تصور مغاير تســتعيد فيه الدولة كل متر أخلته ســابقاً، 
وتتقدم تجاه مسؤوليات تتشابك مع الواقع اليومي وتتخلل 

كل تفاصيله.

*كاتب أردني

وحدة الحركة الأسيرة
 شرط لنجاح نضالات 

أفرادها الجماعية والفردية، 
واتفاقهم على آليات نضالهم، 

سيبقى ضرورة مصيرية 
ومسؤولية وطنية عالية 

عودة الحديث 
عن نص في قانون العقوبات 

الأردني، يجعل فرصة 
الإعدام قائمة في حال إيقاع 

أعمال بربرية بالضحية

أمريكا مقبلة على
 أخطر انتخابات وقد

 تشهد هزات تخرج عن 
السيطرة إذا ما خسر ترامب 

واعتبر الانتخابات مزورة 
ولم يلتزم بنتائجها
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نادي طغاة ترامب المفضلين!
■ فــي تكــرار لفكــرة صــارت معروفــة لــدى مــن 
يتابعونــه، وخــال اجتمــاع انتخابي في ولايــة إيوا، 
امتدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفســه مجددا، 
كما امتدح »الرشاقة الفكرية« لكل من فلاديمير بوتين، 
رئيس روســيا، وكــي جيبينــغ، رئيس الصــن، وكيم 
جونغ أون، رئيس كوريا الشــمالية، مشيرا إلى كونهم 

اذكياء، على عكس خصمه الديمقراطي، جو بايدن!
يذكــر هذا طبعا بتعليق ترامب الشــهير الذي يصف 
فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ»دكتاتوري 
المفضل« وحين نقوم بمتابعة خيط هذين التصريحين، 
نكتشــف سلســلة مترابطــة مــن الوقائع التــي تتعلّق 
بالعلاقات المميزة لترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو 

)الذي وُصــف بدوره بأنــه ترامب البرازيــل( ورئيس 
وزراء الهنــد نيريندرا مودي، وزعمــاء اليمين المتطرّف 
فــي أوروبا والعالــم، وكذلك بعدد مــن الزعماء العرب 
كالسيسي ومحمد بن ســلمان ومحمد بن زايد، كما لو 

أن ترامب هو الرئيس المثالي لنادي طغاة العالم.
إضافة إلى المواقف السياســية المتناظرة لأصحاب 
هذا النــادي، والذي يميــل أصحابه لاحتقــار الحقوق 
الإنســانية، واعتمــاد خطابــات شــعبوية، واضطهاد 
الأقليات، فإن بعض الأعضاء المشــهورين فيه يعبّرون 
عــن مواقف احتقار وإهانة للنســاء، والحــوادث التي 
تتعلق بهذه الصفة عند ترامب لا تتوقف، وأحد هؤلاء، 
رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي الذي قال لجنوده عام 
2017 إنه من المســموح أن يغتصبــوا ما يصل إلى ثلاث 

نســاء من دون تلقي عقاب، وذلك بعــد إعلان الأحكام 
العرفيــة في جزيرة مينداناو، وأمــر عام 2018 بإطلاق 
النار على المناطق الحساسة للمتمردات على الحكومة.

مفيد، في هذا الســياق، ما كشــفته قناة ســي إن إن 
الأمريكية حول الشــبهات التي دارت عــن تدفق أموال 
مــن خلال بنــك مصــري مملــوك للدولة لدعــم الحملة 
الانتخابيــة لترامب، وحســب التقرير المــذاع فإن هناك 
معلومــات كافية لإبقــاء التحقيق الجنائــي في تمويل 
حملة ترامب مفتوحا رغم انتهاء تحقيق مولر الشــهير، 
وهو مــا يعيــد التذكير طبعــا بالوقائــع الكثيــرة التي 
أشــارت إلى تدخــات خارجيــة، روســية خصوصا، 
قامــت بمحاولة دعم حملة ترامــب للوصول إلى البيت 

الأبيض.

يقال في الخطاب الديني إن »الكفر ملّة واحدة« وإذا 
وضعنا هذا القول في ســياق سياســي، فسنلاحظ أن 
الطغاة يملكون فعلا ناديــا يتضامنون فيه مع بعضهم 
البعض، رغم الاختلافات السياسية الكبيرة بينهم. لقد 
تفاخــر ترامب في اجتماعه الانتخابــي الأخير بتراجع 
احتمالات حــرب بلاده مع كوريا الشــمالية رغم أنه لم 
يمض أســبوع علــى قيــام بيونغيانغ بتطويــر صاروخ 
عمــاق جديد، فــي إعلان على تمســك قيادتهــا بخيار 

القوة العسكرية.
من المنطقي، حين يتّحــد الطغاة، أن يتّحد خصومهم 
للدفــاع عن أنفســهم، ولمحاولة أخذ المبــادرة من هؤلاء 
الحــكام الدكتاتوريــن، دفاعا عن البشــرية التي يبدو 

مستقبلها كلّه مهددا بفعل هذا النادي الخطير.

سيرة جيمس بيكر: المطرقة الفولاذية وصحن الحمّص

هل حان وقت إزاحة الإسلاميين من مربع الحكم في المغرب؟

■ جلسات حافظ الأسد مع وزير الخارجية الأمريكي 
الأســبق جيمس بيكر بلغت 11 جلسة خلال العام 1991 
وحــده، أقلّها زمناً اســتغرقت خمس ســاعات وأطولها 
امتدت على تســع ســاعات و46 دقيقة؛ وهــي في عداد 
أطرف طرائف كتاب » الرجل الذي أدار واشــنطن: حياة 
وأزمنة جيمــس إ. بيكر الثالث« الذي صــدر مؤخراً في 
نيويورك عن منشــورات دبلــداي، بتوقيــع بيتر بيكر 
وســوزان غلاسنر. على ســبيل المثال، في ذروة الجولة 
الأطول لوّح بيكــر بمنديل أبيض وخاطب الأســد: »أنا 
أستسلم! أريد الذهاب إلى الحمام!«. طرفة أخرى تقتبس 
بيكر يقول للاســد: »تعــرف أيها الســيد الرئيس نحن 
في تكســاس نقول إنه لو امتلك الضفــدع الكبير أجنحة 
لمــا اضطرّ إلى حكّ مؤخرته بــالأرض« فاضطرب مترجم 
بيكر جمال هلال وقال لرئيســه: »لا أستطيع ترجمة هذه 
العبارة إلى الإنكليزيــة، فكيف بترجمتها إلى العربية!«. 
وحين ألحّ الأســد على معرفة ما قاله بيكــر، عدّل الأخير 
معنى العبارة هكــذا: »أتذكّر مــا كان يقوله والدي حين 
كنت صغيراً، من أنّ الكلــب لو توقف عن الركض فإنه ما 
كان سيصطاد الأرنب«. وهكذا حدث أنّ إدوارد جرجيان، 
السفير الأمريكي في دمشق، ارتبك واضطرب، إلى درجة 

أنه غمس يده في وعاء مليء بالحمّص! 
الكتــاب، بمعزل عــن طرائفه الكثيــرة، طافح بكلّ ما 
يجمّل شخصية بيكر، وتدرّجه في مناصب مختلفة خلال 
عهــود العديد من الرؤســاء: من مدير حملــة انتخابية 
)جورج بوش الأب لعضوية مجلس الشــيوخ، وجيرالد 
فورد للرئاســة( إلى نائب وزير تجــارة، فرئيس أركان 
البيت الأبيض، فوزير تجارة، ثمّ خارجية. وفي ســطور 
الكتاب الأولــى يذكّر المؤلفان بــأنّ كلّ رئيس جمهوري، 
على امتداد ربع قرن، احتــاج إلى خدمات بيكر: لترؤس 
حملته، أو إدارة البيت الأبيض، أو مقاربة العالم بأسره؛ 
حيث نجح بيكر في »تمكينهم من الســلطة، أو مساعدتهم 
في الحفاظ عليهــا، فضلًا عن توجيههــم خلال حوادث 
عصيبة لاحقة. لقد كان رجل واشنطن الذي لا غنى عنه«. 

وعلى وجه الخصوص، في رئاسة رونالد ريغان الثانية، 
تولــى المالية رغم أنــه لم يحمل في الاقتصــاد إلا درجة 
جامعية متدنية، وتمكّن من إعادة كتابة مؤشرالضرائب 

الأمريكي من القاعدة إلى القمة...
إنه، باختصار مجــازي، »المطرقة الفولاذية« أو »رجل 
المعجزة« أو »كاشف البراز« كما تسير سلسلة ألقابه التي 
تنقلها فصول الكتاب؛ وأكثر ما يجعله يستشــيط غضباً 
هو أن أن يتراجــع أحد عن تعهد قطعه أمامه، أو أن يفعل 
هذا هو نفســه، حسب شــهادة دنيس روس في الكتاب. 
ومع ذلك، ثمــة وقائع عديدة تؤكد أنــه لا يتراجع كثيراً 
عن وعوده وتعهداته فحســب، بل يفعل ذلك بســهولة 
مدهشة وســرعة مفاجئة؛ على غرار حكايته مع بنيامين 
نتنياهو، حين كان الأخير مجرّد مســاعد لوزير خارجية 
دولة الاحتلال الإسرائيلي. وكان نتنياهو قد صرّح لأحد 
الصحافيين أنّ سياسة البيت الأبيض تجاه الفلسطينيين 
قائمة على الأكاذيب، فقرر بيكر حظر دخول نتنياهو إلى 
مبنى وزارة الخارجية؛ إلى حــن، بالطبع، إذْ توجب أن 
يتراجع ســريعاً فيعود نتنياهو إلى المبنــى من بوّاباته 
الأعرض. وفي الفصل الذي يحمل عنوان »في الســوق« 
In the Souk، ويكرّسه المؤلفان لجولات بيكر المكوكية 
في الشرق الأوســط بعد اجتياح العراق وقبيل الترتيب 
لعقد مؤتمر مدريد ســنة 1991؛ ثمة وقائع أخرى مماثلة 
تخصّ الانقلاب على العهود والوعود والمواثيق، خاصة 

حين تتصل الأمور بدولة الاحتلال.
الفصل 29 مــن الكتاب يتناول التقرير الشــهير حول 
أوضاع أمريكا فــي العراق ما بعد »عاصفــة الصحراء« 
والذي أعدته »المجموعة الدراســية عن العراق« بتكليف 
من الكونغرس فــي آذار )مارس( 2006، برئاســة بيكر 
وزميله الديمقراطي لي هاملتون. وهو فصل يسعى، هنا 
أيضاً، إلى تجميل صورة بيكر وتضخيم دوره ومهاراته 
الدبلوماســية؛ لكنه، بذلك، يجمّل التقرير ذاته ويختزل 
مفاعيلــه الأمريكيــة والعراقيــة والإقليميــة على نحو 
فاضح. على ســبيل المثال، التوصية رقــم 15 التي تحثّ 

إدارة الرئيــس الأمريكي جورج بــوش الابن على فتح 
حوار مع النظام الســوري بصدد حلّ مشكلات العراق؛ 
تطالب النظام بتنفيذ ما يلي، ونقتبس حرفياً: 1( التزام 
ســوريا التامّ بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 لشهر آب 
)أغســطس/آب( 2006، والذي يؤمّن الإطار لاســتعادة 
لبنان ســيطرته الســيادية على كلّ أرضــه.؛ 2( تعاون 
ســوريا التامّ فــي كلّ التحقيقات الخاصــة بالاغتيالات 
السياســية في لبنان، خصوصاً اغتيال رفيق الحريري 
وبيير الجميل؛ 3( الإيقاف الفعلي للمساعدة السورية لـ 
»حزب الله« واستخدام الأراضي السورية لنقل الأسلحة 
والمســاعدات الإيرانية إلى »حزب الله« )وهذه الخطوة 
سوف تساعد كثيراً في حلّ مشــكلة إسرائيل مع »حزب 
الله«(؛ 4( على ســوريا استخدام نفوذها لدى »حماس« 
و»حزب الله« من أجل إطلاق ســراح جنود قوّات الدفاع 
للجهود  الفعلــي  الإيقاف   )5 المختطفــن؛  الإســرائيلي 
الســورية الرامية إلى نســف حكومة لبنــان المنتخَبة 
ديمقراطياً؛ 6( الإيقاف الفعلي لشــحنات الأســلحة من 
ســوريا، أو عبر حدودهــا، إلى »حماس« وســواها من 
المجموعات الفلســطينية الراديكالية؛ 7( التزام ســوريا 
بالمســاعدة في الحصول من »حماس« على اعتراف بحقّ 
إسرائيل في الوجود؛ 8( بذل سوريا جهوداً أكبر لإغلاق 

حدودها مع العراق.
والمرء يتســاءل، بادئ ذي بدء، أية مهارة دبلوماسية 
هذه التي قادت إلى تلك الشروط التعجيزية غير القابلة 
للتطبيق، شــاء النظام أم أبى؟ وهل هــذه ثمرة موافقة 
حافظ الأسد على المشاركة العسكرية في »درع الصحراء« 
حتى يُكافأ وريثه بشــار بهذا العرض شــبه المستحيل؟ 
وهل، حقاً، ذهبت هباء تلك الساعات الطوال من حوارات 
الأسد الأب مع بيكر في دمشق؟ ولو أنّ النظام وافق على 
تنفيذ نصف تلك الاشــتراطات، فما الذي ســيميّزه عن 
الأنظمة العربية التابعة علانية للولايات المتحدة، والتي 
لم يتوقف إعلام النظام عن هجائها، وأطلق الأسد نفسه 
على زعاماتها صفــة »أنصاف الرجال«؟ ثــمّ، في نهاية 

النظام  أنّ  إلى  وبالنظر  المطاف، 
»ليس جمعيــة خيرية« كما ردّد 
التي  الحوافز  مــا  مراراً،  رجاله 

ســتمنحها أمريكا فــي المقابل؛ خصوصــاً وأنّ مجموعة 
بيكــر ـ هاملتون اعتمدت مبدأ الترغيــب والترهيب، في 
آن معاً؟ تلك سلســلة أســئلة لم تنتهِ إلى إجابات تنفع 
النظام السوري، بالطبع، رغم زيارات أمثال جون كيري 
ونانســي بيلوســي ووليام برنز وســواهم من ساسة 

أمريكيين زاروا دمشق بمهام رسمية أو مبطنة.
ولعــلّ الخلاصــة الأكثــر دراماتيكية فــي التقرير، 
وبالتالي في حصيلة »سوق« الشرق الأوسط التي تجوّل 
بيكر فيها، إنما تتجســد في هزال توصيات التقرير حول 
موجــة التبشــير الديمقراطي التي عصفــت بالمحافظين 
الجدد وانتقلت على نحو آلي إلى رجال الإدارة الأمريكية 
ونسائها؛ إذْ بدا وكأنّ تقرير المجموعة لم يعد يرى العراق 
ر جرثومتها المعدية إلى  فردوســاً للديمقراطية، أو مُصدِّ
الجوار والمنطقة بأســرها. العكس هــو الذي اتضح بين 
الســطور، ســيما تلك التي تتحدّث عن حوار مع سوريا 
النظام وليس مع سوريا الشــعب أو المجتمع المدني )كما 
تعالت بهذا عقيرة وزيرة الخارجية الأمريكية الأســبق 
كوندوليزا رايس ذات يوم(؛ وعن حوار مع إيران الإمام 
الخامنئي ومبدأ ولايــة الفقيه، وليس مع إيران الإصلاح 

وإيران التمدّن.
ولعلّ سيرة بيكر حافلة على صعيد ربع قرن من الحياة 
السياســية الداخلية في أمريكا المعاصــرة، وأمّا العالم 
خارج المحيط فقــد تكون أوضح خلاصات دبلوماســية 
بيكر هي الســفارة الأمريكية في القدس المحتلة، أو إقرار 
ضمّ الجــولان المحتل إلــى الكيان الصهيونــي، أو حتى 
والإماراتي  والأردني  المصــري  التطبيع  اتفاقيات  مآلات 
والبحرينــي؛ حيــث يبيع الســوقُ »الســام« وصحن 

الحمّص... معاً!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ شــهدت الأشــهر القلية الماضية صراعا سياســيا 
حادا حول القوانين الانتخابية، وتحديدا حول القاســم 

الانتخابي. 
في البدء، حصل التوافق على تعميم التسجيل التلقائي 
للشباب الذي بلغ السن القانونية، وهو المطلب الذي ظلت 
بعض القوى السياســية ترفضه، بحجــة أنه يمثل دعما 
قويا للعدالة والتنمية، لكنها اليوم، ســارعت إلى قبوله، 
لأنه لــم يعد مرتبطا باعتماد التصويــت على قاعدة عدد 
المصوتــن، وإنما صار مرتبطا بنمط آخــر من الانتخاب، 
يســعى إلى ربط قاعدته بعدد المسجلين، أي صار توسع 
القاعــدة الناخبة بهــذا النمط الجديد، يخــدم الأحزاب 
الصغيــرة،  ويحرم الأحــزاب ذات القواعد العريضة من 
الفوز بأكثر مــن مقعد في الاســتحقاق الانتخابي المزمع 

إجراؤه في 2021.
ومهمــا يكن من خلاف حول القاســم الانتخابي، وكذا 
في  الثابت  فــإن  والديمقراطية،  السياســية  تداعياتــه 
الســعي لتغيير نمــط الانتخاب، وربطه بالمســجلين في 
اللوائح الانتخابيــة لا المعبرين بأصــوات صحيحة في 
الاســتحقاق، هو محاولــة إضعاف حزب سياســي، لم 
يستطع النســق السياسي برمته، على الأقل في الشروط 
السياســية الراهنة، أن يوجد منافس سياســي له، وأن 
اللجوء إلى هذه الصيغة الرياضية التقنية، إنما بني على 
دراســة دقيقة لمراكز القوة الانتخابية للعدالة والتنمية، 

لاسيما في المدن، التي يحصل فيها على أكثر من مقعد.
لا نريد الدخول فــي حيثيات هذه الصيغة وخلفياتها، 
والنتائج التي يمكن أن تثمرهــا، ولا نريد أيضا افتراض 
تمريرها، ولا افتراض إمكان التوافق حول نقطة وســط، 
تحقق نصــف المطلــوب، وإنمــا يتركز الاهتمــام حول 
الدواعــي السياســية التي تملي إزاحة الإســاميين عن 
قيادة الحكومة للولاية الثالثــة، وهل يرتبط ذلك بإرادة 
الدولــة، أم بإرادة قــوة مؤثرة في القرار السياســي، أم 
بتكتيكات نخب سياســية لــم تعد تتحمــل واقع تصدر 

العدالة والتنمية للمشهد السياسي؟

 لا شيء يؤشــر على وجود إرادة ما للدولة في اتجاه 
تقليص نفوذ العدالــة والتنمية، وما أثير من نقاش حول 
وجود إرادة ما داخل العدالة والتنمية للتقليص الطوعي 
لحجم مشــاركته السياســية للتفاعل مع هــذه الإرادة، 
جاء بلاغ أمانتــه العامة لينفيه، ويؤكد أنه لم يطرح هذه 
الفكرة ولم يناقشها في مؤسساته، مما يعني أن الأمر، لم 
يكن إلا رأيا لأحد قياداته، لم يســتطيع أن يبلغ به درجة 

التداول القيادي.
ومما يزيد الأمــر وضوحا أن خطاب الملــك في افتتاح 
الــدورة الخريفية للبرلمان، وهو يخصص للاســتحقاق 
الانتخابــي حيزا محــدودا، ركز علــى لــوازم العملية 
الديمقراطية التنافســية،  فذكر قضيــة عرض الحصيلة 
الحكومية والدفاع عنها أمام الناخب، وربط المســؤولية 
الوطنــي  البعــد  اســتضحار  وضــرورة  بالمحاســبة، 
والتضامني، وهي المفردات التي تؤكد بأن خطاب الدولة 
مع عمليــة ديمقراطية تنافســية بين  أحــزاب الحكومة 
وأحزاب المعارضة قائمة علــى الدفاع عن المنجز أو نقده، 
وأن هذه العملية، تتنافى مع اعتمــاد أي صيغة لا تعطي 

لهذا البعد الديمقراطي مضمونه الحقيقي.
ثمة اعتبــار آخر، لم يدفــع به إلى اليــوم كحجة في 
هذا الموضــوع، وتتعلق، بقضيــة الديمقراطية في العالم 
العربي، وموقع الإسلاميين في المشــهد السياسي العام، 
والكلفة التي يتحملها المغرب من جراء بقاء تجربة وحيدة 
في العالم العربي يوجد فيها الإسلاميون في مربع الحكم، 
بعدمــا أزيحت حركة النهضة من المشــهد الحكومي، وأن 
طريقة المغرب، إن لم نقــل نموذجه، تختار دائما الانتقال 
الســلس بدون قطيعة، وأن استحقاق 2021، هو زمن هذا 

الانتقال.
الواقع، أن جــزءا من حيثيات هــذا الاعتبار صحيح، 
فثمة قوى إقليمية، منزعجة تماما من وجود الإســاميين 
في مربــع الحكم، وتعمل من أجل إزاحتهم، بعد أن أدخلت 
هذه النقطة ضمن محددات العلاقات الدبلوماســية، وأن 
المغرب خســر كثيرا من جراء العلاقة الباردة أو المتوترة 

مع السعودية والإمارات.
لكن مع ذلــك، يصعــب أن نحصر أســباب التوتر أو 
البــرودة في هــذه العلاقات، فــي قضية الإســاميين، 
فالإســاميون لم يكونــوا طرفا مؤثرا فــي تكيف موقف 
المغرب مــن حصار قطر، ولــم يكن لهــم وزن في قضايا 
حيوية، ثار بشأنها الخلاف بين التقدير المغربي والتقدير 
الســعودي أو الإماراتــي، ومنها الملــف الليبي، وصفقة 
القــرن، والتوغل المغربي في العمق الإفريقي، وغيرها من 
القضايا التي اتخذ فيها المغرب قراره الســيادي المستقل، 
مما يفيد أن الإســاميين ليسوا المحدد الرئيسي للتوتر أو 
البــرودة في العلاقات مع الســعودية أو الإمارات، وإنما 
الأمر يرتبــط بخلاف في تقديــر الدولة الاســتراتيجي 

والسياسي.
البعــض، وربما لنقص فــي المعطيات، أو تســرع في 
التحليل، أو لتحامل إيديولوجي مغرض، يزعم أن المغرب 
فقد الدعم الخليجي من وراء التشــبث بالإســاميين في 
مربــع الحكــم، وأن الصندوق الســيادي الذي خصصه 
ظل  الخليجية،  والاســتثمارات  الهبات  لاستقبال  المغرب 
فارغا لســنوات لهذا السبب، وأن ذلك شــكل كلفة ثقيلة 

أضرت بالاقتصاد الوطني.
ومــع أن هــذا المعطى صحيــح، إلا أن ربطــه بوجود 
الإســاميين في مربع الحكم، لا يدعمه أي مؤشــر، وإنما 
بدأ مسار تراجع هذه الهبات مع الحصار الخليجي لقطر، 
وموقف المغــرب الممانع له، وما تلا ذلــك من خلافات في 
النظر في العديد من القضايا، ليس الإســاميون ســوى 

جزء ضئيل منها.
وما يدعم أكثر هــذا التحليل، حتى إذا تجاوزنا القوى 
الإقليمية، ونظرنــا إلى ما هو أكبر من ذلــك، مما يرتبط 
بإرادة القــوى الدولية، فثمة ما يشــبه الضمانة، لديها، 
من أن الــدول ذات الحكم الملكي، والتي عرفت بتجربة في 
التعاطي مع الإسلاميين، مثل الأردن والمغرب، لا يشكل فيها 
وجود الإســاميين تهديدا لا أمنيا ولا سياسيا للمصالح 
الأمريكية والأوروبية، ما دامت الصلاحيات الدســتورية 

المنوطة بالمؤسسة الملكية، تبعد 
بهذه  الاحتكاك  عن  الإسلاميين 
أو  بها  المس  عن  فضلا  المصالح، 
هذا  في  ويكفي  عليهــا،  التأثير 
الإطار، تقييم العلاقات المغربية 

الأمريكية، أو العلاقات المغربية الفرنســية، أو العلاقات 
المغربية الإسبانية في ولاية الإسلاميين، فقد عرفت تطورا 
مهما، وغير مســبوق في بعض النواحــي، حتى صدر ما 
يثمن دور الإسلاميين في تحسين العديد من جوانبها، كما 

فعل مروان راخوي رئيس الوزراء الإسباني السابق.
ربما ثمة، اســتثناء واحد، مرتبط بالحالة الفرنســية 
مــع الرئيس إيمانويــل ماكرون، الذي يعانــي حاليا من 
معضلــة التعاطي مع المســلمين فــي فرنســا، وبدل أن 
يتجه لفهم ظاهرة الإســام، والاعتراف بكونه جزءا من 
الثقافة الأوروبيــة، صار يدفع في اتجــاه فرض نموذج 
فرنسي للإسلام، مسكونا في ذلك، بالخوف من أن يبتلع 
الإسلاميون فرنســا، ولذلك، لا يســتبعد أن يكون وراء 
الضغط على دول المنطقة من أجل إزاحة الإســاميين من 

مربع الحكم.
ومهمــا يكن حجــم الضغوط المفترضة علــى  المغرب، 
فإن الثابــت في ســلوك الدولة، طيلة المــدة التي تحمل 
فيهــا المغــرب الضربات الخليجيــة المتكــررة من جراء 
موقفه الممانع لحصــار قطر، وباســتحضار للحظة التي 
صمــد فيها المغرب أمام فرنســا لحظة تبرمها من توســع 
نفوذه في إفريقيــا، أنه، يتفاعل مــع المعطيات الداخلية 
والخارجية، ويســتحضرها، ولكنه، لا يجعلها محددا في 
تكييف قراره السياسي الاستراتيجي، وهذا ما يفسر إلى 
اللحظــة، الديناميات الجارية حول القاســم الانتخابي، 
والميــل إلى تغليــب التوافق، بــدل الدفــع بالصراع إلى 
حالة من الاحتقان السياســي التي تضر بمصلحة الوطن 

واستقراره.

٭ كاتب وباحث مغربي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ فجــأة، ومــن دون أيــة مقدمــات، أعلنت 
الحكومة العراقية الأســبوع الماضــي عن اتفاق 
بينها وبين حكومة إقليم كردستان حول »تطبيع« 
الأوضاع في قضاء/ مدينة سنجار التابع لمحافظة 

نينوى، والذي شــهد واحدة من أقســى جرائم الإبادة الجماعيــة في العصر 
الحديث. 

بعد ســيطرة تنظيم الدولة/ داعش على مدينة الموصل، 2014 وبعد إعلانها 
لدولة الخلافة، هاجم التنظيم مدينة ســنجار في بداية آب/أغسطس، وسيطر 
عليهــا، وفرض شــروطه على أهلهــا من اليزيديــن، بوصفهم »كفــارا« تبعا 
لمعتقداته، وهو ما أفضى إلى أزمة إنســانية حقيقية ما زالت آثارها قائمة حتى 
اللحظة. وقد اســتدعى هذا الوضع، الذي تزامن مع هجوم التنظيم على قضاء 
مخمور التابع لمحافظة نينوى أيضا، وتهديده لمدينة أربيل، دخول حزب العمال 
الكردســتاني )بي كي كي( على خط المواجهة، ليشارك قوات البيشمركة بشكل 
علني في اســتعادة مدينة ســنجار في نهاية 2014 وصولا إلــى فرض الأخير 
لهيمنتــه الكاملة على المدينــة بعد ذلك، في ســياق اتفاق ضمنــي بينه وبين 
الحكومة الاتحادية في بغــداد، كان للإيرانيين دور رئيســي فيه، لهذا وجدنا 
القوات العراقية والحشــد الشــعبي لا تقترب من مدينة ســنجار مطلقا خلال 
عمليات اســتعادة المنطقة من تنظيم داعش في العــام 2017 كما لم تقترب هذه 
القوات من المدينة في إطار تقدمها للســيطرة على المناطــق المتنازع عليها بعد 
أزمة الاســتفتاء على استقلال إقليم كردستان في نهاية العام نفسه! كما وجدنا 
تعاونا وثيقا بين الحشد الشعبي وحزب العمال الكردستاني، من خلال السماح 

للأول بتشكيل قوة قتالية يزيدية تابعة له تحت وصاية الثاني في سنجار!
ولا يمكــن فهم هــذا الاتفاق بعيدا عــن الترتيبات الذي حصلــت بين تركيا 
وإيــران في أيلول/ ســبتمبر 2020 والتي قضت بتعزيز التعــاون بين البلدين 
فــي محاربة التنظيمات المعارضــة/ الانفصالية الكرديــة فيهما، تحديدا حزب 
العمال الكردستاني التركي، وحزب الحياة الحرة الإيراني، بل وتنفيذ عمليات 
مشتركة ضدهما في كردســتان العراق حيث يتواجدان، وكان من الواضح أن 
اتفاق ســنجار كان احد النتائج المباشــرة لهذه الترتيبــات، ولكن من دون ان 
يعني ذلك قطيعة حقيقية بين ايران والبي كي كي، فايران ما زالت حريصة على 
الإبقاء على علاقات اســتراتيجية معهم، وهذا ما ســيضمنه الفصيل اليزيدي 
المسلح التابع للبي كي كي هناك، بعد انسحاب مقاتليها الكرد الاتراك من المدينة! 
خاصة وان حلم طريق الحرير الإيراني المار عبر هذه المنطقة وصولا إلى البحر 
الأبيض المتوســط، ســيبقى بحاجة إلى التعاون الوثيق مع البي كي كي، الذي 
يسيطر عمليا على شمال شرق ســوريا، عبر مقاتليه الكرد السوريين بالنيابة! 
لهــذا وجدنا الاتفاق يتحدث بلغــة محايدة عن البي كي كــي حرصا على عدم 
إغضابه، بل وجدناه يتحدث عن خروجهم من »حدود قضاء ســنجار« حصرا، 

وليس عن خروجهم من الأراضي العراقية ككل! 
ولكن بعيدا عن الإطار الجيوسياسي لهذا الاتفاق، فانه لم يفعل شيئا سوى 
إعــادة الأوضاع في المنطقة إلى ما كانت عليه قبل دخول داعش اليها، مع متغير 
جوهري هــو دخول البي كي كي طرفــا في المعادلة الاجتماعية والسياســية، 
وهو ما ســيزيد تعقيد المشــهد بدلا من معالجته! فمن المعروف ان المنطقة كانت 
تشهد صراعا داخليا يزيديا ـ يزيديا بين من يصنفون أنفسهم أكرادا، وينتمون 
إلــى الحزب الديمقراطي الكردســتاني، وبين من يصنفون أنفســهم كيزيديين 
قومية وديانة من جهة، وصراعــا يزيديا ـ عربيا من جهة ثانية، فرضته طبيعة 
التحولات في علاقــات القوة بين الطرفين في أعقاب احتــال العراق في العام 
2003، وهو ما يمكن أن يفســر جزئيا طبيعة الجرائــم التي تعرضوا لها على يد 
مقاتلي داعش الذين ينتمون إلى هذه المنطقة، والانتقام المضاد الذي جرى بعد 

هزيمة داعش!
من الناحية الدســتور والقانونية، يبدو واضحــا ان الاتفاق حيدهما تماما 
لصالح اتفاق سياسي! وبعيدا عن مشــكلة المادة الدستورية المتعلقة بالمناطق 
المتنازع عليها، والتي لا يمكن لها ان تشــمل ســنجار بأي حال من الأحوال )لم 
يسم الدستور المناطق المتنازع عليها، بل حدد شرطين لتحديدهما، الأول المناطق 
التي جرى فيها تغيير ديمغرافي لأســباب ذات طبيعة قوميــة/ أثنية، والثاني 
المناطق التي جرى فيها تغيير إداري بعد العام 1968 وكلا الشرطين لا ينطبقان 
على ســنجار( وما يعنيه هذا الاتفاق ضمنيا من ان الحكومة الاتحادية تعترف 
بان سنجار هي جزء من المناطق المتنازع عليها وفق التأويل المفرط للإقليم! فقد 
نص الاتفاق على أن تكون مسؤولية الأمن في سنجار من اختصاص »الشرطة 
المحلية وجهــاز الامن الوطني والمخابرات حصرا« ولكــن ملحق الاتفاق ضرب 
بهذه الحصرية عرض الحائط عندما أشــار إلى أن ذلك ســيتم عبر »التنسيق 
مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردســتان«. كما تحدث الاتفاق عن تشكيل »لجنة 
مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإعادة إعمار القضاء« 
وهو ما يعني عمليا ان الحكومة الاتحادية باتفاقها هذا خالفت نصا دســتوريا 
صريحا وغير قابل للتأويل! فالمادة 143 من الدســتور قررت الإبقاء على المادة 
)58/ أ( الواردة في قانون إدارة الدولة والذي حصر سلطة الإقليم في الأراضي 
التي كانت تديرها 2003 ولم تكن ســنجار تقع ضمنها! ويعترف ضمنا بالإدارة 
»المشــتركة« في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، 
وهو انتهاك صريح آخر للمادة 140 أولا وثانيا من الدستور التي جعلت السلطة 
حصرية للحكومة المركزية فــي المناطق المتنازع عليها إلى حين تنفيذ أحكام تلك 
المادة!  كما نص الاتفاق على أنه ســيتم اختيار قائممقام للقضاء »ضمن الآليات 
الدستورية والقانونية« وبالعودة إلى قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة 
في إقليم رقم 21 لســنة 2008 فان القائممقام يتم »انتخابه« وليس »اختياره« 
من مجلس القضاء بالأغلبيــة المطلقة لعدد الأعضاء، وحيث ان التعديل الثاني 
لهذا القانون رقم 26 لســنة 2019 قد قرر إنهاء عمل مجالس الأقضية، فهذا يعني 
أن ثمة فراغا قانونيا حقيقيا في هذه المسألة، وهو ما لم »يلتفت« له الاتفاق، بل 

عمد للتدليس عليه!
قلنــا دائما ان البحث عــن تفاهمــات »تكتيكية« تفرضها عوامــل إقليمية، 
ومصالح ذاتيــة ذات طبيعة براغماتيــة، إنما تديم الأزمة عبــر تدويرها فقط 
بدلا من حلها. واتفاق ســنجار الأخير لن يكون سوى حلقة جديدة من حلقات 
الصراعات المتجــذرة والمتجددة معا في ســنجار، يزيديــا ـ يزيديا، ويزيديا 
ـ عربيا، مع كل مــا يمكن ان يترتب على ذلك من معانــاة للناس من جهة، ومن 

إمكانية استثمار هذه الصراعات في ظل أي متغير من جهة ثانية!

٭ كاتب عراقي

اتفاق سنجار: حسابات البيدر والحقل معا
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■ نيويــورك ـ أ ف ب: بيعت نســخة مــن المجموعة 
وليم  الإنكليزي  المســرحي  الكاتب  لمســرحيات  الأولى 
شكســبير في مقابل 9,97 ملايين دولار في مزاد أقيم في 

نيويورك، مسجّلةً رقماً قياسياً لثمن بيع عمل أدبي.
وبيــع الكتــاب بمبلغ أكبــر بكثير ممــا توقعته دار 
»كريستيز« التي نظمت المزاد، إذ كانت رجّحت أن يراوح 

سعره بين أربعة ملايين وســتة ملايين دولار، علماً بأن 
الثمن المدفوع شمل العمولة والأكلاف.

وتضمّ المجموعة التي طُبعت العام 1623 ستاً وثلاثين 
مسرحية لشكســبير، ويعتبرها البعض أهمّ عمل أدبي 
باللغة الإنكليزية. وقد نُشــر الكتاب بعد وفاة شكسبير 
)1564-1616( وهو نتاج جهــود صديقَي المؤلف جون 

هيمنــغ وهنــري كونديــل. وتحتــوي المجموعة على 
مســرحيات مهمة كان من المحتمل أن تضيــع لولا هذه 

المجموعة، منها »ماكبث« و«الليلة الثانية عشرة«.
والنســخة التي بيعت الأربعاء، هي واحدة من ست 
نســخ يحتفظ بها حاليــاً هواة جمع التحــف، ويُعتبَر 

السعر الذي بيعت به رقماً قياسياً جديداً لعمل أدبي.

وقد بيعَت كتب عدة بســعر أكبــر، أبرزها »كودكس 
ليســتر« )مخطوطة ليســتر( لليوناردو دافنشي الذي 
اشــتراه بيل غيتس في مقابــل 30,8 مليون دولار عام 
1994 وهو رقم قياسي. لكنّ هذه الكتب عبارة عن أعمال 
بحثية مثل »كودكس« أو دينية أو كتب مصوّرة أو وثائق 

رسمية.

 الإعدام لـ 5 رجال في بنغلاديش لاغتصابهم قاصر

عشرة ملايين دولار لنسخة من المجموعة الأولى لمسرحيات شكسبير

■ داكا ـ د ب أ: ذكر مسؤولون في بنغلاديش أمس 
الخميــس، أن إحــدى المحاكــم قضــت بإعدام خمســة 
رجال، بعد إدانتهم في قضيــة اغتصاب جماعي لفتاة 
قاصر فــي منطقــة تانجيل وســط البلاد قبــل ثمانية 

أعوام.
وأصدرت محكمــة منع اضطهاد النســاء والأطفال 
المتخصصة الحكم، بعد إدانة المتهمين باغتصاب الفتاة 
التــي كانت تبلغ من العمر 15 عامــاً في كانون الثاني/
يناير من عام 2012 حســب ما قاله المدعي العام نســيم 

الأخضر للصحافيين أمام مبنى المحكمة.

ويشــار إلــى أن الحكــم هــو الأول مــن نوعــه بعــد 
أن غلّظــت بنغلاديــش عقوبــة الاغتصــاب الثلاثــاء، 
مــن الســجن المؤبــد إلــى الإعــدام، وذلك فــي أعقاب 
الاحتجاجــات التي شــهدتها البلاد ضــد ارتفاع أعداد 

حوادث الاعتداء الجنسي.
وكانــت الاحتجاجــات اندلعــت الأســبوع الماضي 
بعد ورود أنباء بشــأن قيام عصابــة بتجريد امرأة من 
ملابسها والاعتداء عليها جنسياً في قرية نائية جنوب 
البــاد، ثــم قامت بنشــر مقطــع فيديو للجريمــة على 

وسائل التواصل الاجتماعي.

الشهر الماضي الأعلى حرارة
على مستوى العالم

■ واشنطن ـ د ب أ: ذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات 
والغلاف الجوي فــي الولايات المتحدة أن شــهر أيلول/
سبتمبر من العام الجاري هو الأعلى حرارة على مستوى 

العالم منذ بدء التسجيل عام 1880.
وأفادت بأن متوسط درجة الحرارة فوق سطح الأرض 
والمحيطات فــي العالم كان أعلى بـ 97ر0 درجة مئوية عن 

المتوسط بالنسبة للقرن العشرين البالغ 15 درجة.
ويعني هذا أن أيلول/ســبتمبر تخطى الشهر نفسه من 
عامي 2015 و2016 اللذين كانا يحملان الأرقام القياســية 

السابقة.
وكانت هناك دول في أوربا وآســيا وأمريكا الجنوبية 
من بين الدول التي شهدت طقساً دافئاً بشكل خاص خلال 

ذلك الشهر.

قيود جديدة في لندن غداً
للحد من تفشي الفيروس  

■ لندن ـ د ب ا: أعلن عمدة العاصمة البريطانية لندن 
صادق خان، أمس الخميس، أنه ســوف يتم تطبيق قيود 
أكثر صرامة في لندن للحد من تفشــي فيــروس كورونا 

ابتداء من غد السبت.
وقال أمام مجلس لندن، المؤلف من 25 عضواً والمنتخب 
لمحاســبة العمدة، إن الفيروس« ينتشــر ســريعاً في كل 

أنحاء مدينتنا«.
وتحظر القيود الجديدة على الملايين من سكان لندن من 
لقاء آخريــن من أماكن أخرى في الأماكن المغلقة. وينطبق 
هذا الإجــراء على المنــازل، وكذلك أماكن مثــل الحانات 

والمطاعم.
وأضاف خان: »لا أحد يرغب في رؤية مزيد من القيود، 
لكن هذا الأمر اعتبــر ضرورياً من أجل أن أحمى أنا وقادة 

مجلس لندن والوزراء، حياة مواطني لندن«.
كمــا طُلب مــن المواطنين تجنب اســتخدام مواصلات 

النقل العام، وإذا أمكن الحد من مرات استخدامها.
وقال خــان: »يجب عليّ أن أُحذر ســكان لندن من أنه 

أمامنا شتاء صعب«.
وما زال يمكن لقاء ما يصل لســتة أشخاص في الأماكن 

المفتوحة.

•  أقامــت الجمعيــة العمانيــة للكتاب 
والأدبــاء، أمســية شــعرية عبــر تطبيــق  
»زووم« شارك فيها مبدعو الشعر الشعبي 
علي بن عبد الله الراســبي وفيصل بن 
عبد الله الســناني وعبــد الرحمن بن 

جويد الغيلاني، بإدارة الشاعر خالد بن جمعة الداودي.

•  يحتضــن مســرح بيــرم التونســي فــي الإســكندرية، عــرض 
مســرحية »عدّ تنازلي« الذي بدأ مساء أمس الخميس ويستمر اليوم 

الجمعة ويوم غد السبت.
المسرحية من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية برئاسة الفنان محمد 
مرســي، وبطولة مؤمن نايل، آثار وحيد وعادل ســعيد، وتأليف 

وإخراج أشرف علي.
 •  حصلــت الفنانــة حنان مطاوع على جائــزة أفضل ممثلة من 
مهرجان »همســة« للفنــون والآداب، عن دورها في مسلســلي »أمل 

حياتي« و»بنت القبايل«.

•  يفتتــح في غاليــري أليس مغبغب في بيــروت معرض بعنوان 
»هــذه الأرزة التــي تقطــع!« ويتضمّــن لوحــات، منحوتــات، صورا 

فوتوغرافيّة، رسوما، وفيديوهات. 
ويحشــــــد أعمــالا لأربعة عشــر فنانا هم: إيتيــل عدنان، هدى 
قســاطلي، نــديم أصفر، شــارل بيل، باســكال كورســيل، يان 
دوموجيــه، نيكــولا غايــاردون، ألكســندر هــولان، لودويكا 
أوغورزليــك، مالغورزاتا باشــكو، إريك بواتفــان، جان برنار 

سوسبيريغي، لي واي، لوتشيانو زانوني.

د. ابتهال الخطيب

كتب أحدهم على »تويتر« يقول: »أقبح منظر ممكن تشــوفه بنت 
تضحك بصوت عالي بمكان عام« ليرد عليه آخر: »هذي غالباً تكون 
تدخن«. لفتتنــي جداً هذه التغريدة لاستشــعاري صدق مشــاعر 
صاحبها، هو فعلياً يتأذى -على مــا يبدو- من ضحك فتاة بصوت 
عــال في مكان عام، كمــا عديله الذي يتأذي من منظــر فتاة تدخن. 
ذكرني ذلك بشعوري الشخصي العنصري الذي ما كنت لأفصح عنه 
مســبقاً لولا موضوع هذا المقال، الذي يبدو أنه سيفضح عنصريتي، 
فأنا شخصياً لا يسوؤني شــيء كما ضحكة الشباب الذكور العالية 
الممتدة المشــهورين بها تحديداً شباب الخليج، فتجدها تخرج عالية 
كالصفير، ممتدة كرنين جرس تشــابكت كهربائياتــه، متموجة بما 
يوحي بشــيء مــن الخلاعة الذكورية التي تشــير بضــوح إلى أن 
موضــوع الضحك »قصــة عاطفية«. ما كنت ســابقاً لأحــدد، بهذه 
الصورة المنحــازة واقع الأمر، أنني أنزعج من الصوت العالي عموماً 
أيــاً كان جنس مطلقه، وواقــع الأمر أنني أجد فــي الصراخ إزعاجاً 
يحيد بي عن فهم الموضوع، وواقع الأمر أنني أهتم بأســلوب الحوار 
وأساليب التعبير عن الضحك والغضب أكثر من فحواها جميعاً، وهو 
ما قد يعيب تفكيري في الواقع. فالأسلوب كمؤثر شخصي لدي، قدره 
قدر تأثير الموضوع بحد ذاته، إلا أنه -رغم كل وقائع الأمور هذه- لا 
يمكنني أن أنكر أنني قادرة على تحمل ضحكة فتاة مرتفعة الرنة أكثر 
بكثير من قدرتي على تحمل ضحكة فتــى بصوته الصفيري المتموج 
الذي لا يطلقه عادة إلا إذا كان بين جمعه الغفير من الشباب »الكول« 

أمثاله. 
ما كنت لأصرح بهذا الانزعاج المتحيز جنســانياً ســابقاً، لأنني لا 
أود أن أعترف بأن عقلي وجســدي يمكن لهما أن يردا الفعل برد فعل 
عنصري، أحاول دوماً أن أذكر نفســي بضــرورة التزام الحياد فيما 
أكره كما ما أحب، فأقاوم تضايقي ورد فعلي التمييزيين. إلا أن قراءة 
التغريدة أعلاه جعلتني أكتشــف أنني فــي الواقع أرضخ لعنصرية 
خفية كذلك، فعدم استغرابي نشر التغريدة وعدم تفكيري مطلقاً في 
كتابة تغريدة مساوية لها بالمقدار ومضادة لها بالاتجاه؛ أي أن أشير 
إلى انزعاجي من الصوت الذكوري الصفيري الحاد تحديداً، يشيران 
إلى قبول خفي ترسخ في الوجدان لأن يكتب الرجال ما يكتبون وأن 
نتفادى -نحن النســاء- كتابة ذات الفحوى وبذات التعابير. حتى 
العنصريــة أصبحت مقبولة أكثر حين يقدمهــا رجل، كأنها أصبحت 
حالة طبيعية ملازمة لذكوريته، أو كأن ذكوريته تحميه من تلطيخها 

لأخلاقه وسمعته المبدئية.
 أمــا إذا أبدت امرأة عنصرية في المشــاعر أو ردود الأفعال، فإنها 
ر بقضيتها، بهزائم بني جنســها، وبضــرورة التزامها  دومــاً ما تُذَكَّ
الخط الأخلاقي غيــر المنحاز دومــاً حفاظاً على ســمعتها المبدئية، 
ولربما »الشــرفية« كذلك. حالــة غريبة معقــدة خلقتها اختلالات 
واضحة فــي التقييم والتفكيــر والحياة، ولأننــي لا أحب الحالات 
الغريبــة المتناقضة، فها أنــا أقولها كذلك، الصــوت الذكوري الحاد 
الصفيري الممتد بضحكته الرقيعــة هو أكثر صوت مزعج في العالم، 
أكثر صوت وقح ومســيء ومنفر. عنصرية منــي؟ لا بأس، مرة عن 

خواطرنا النسوية المكسورة.
ولأن العنصرية بالعنصرية تذكر، أتتني صغيرتي قبل أيام وهي 
غارقة في ضحكتها غير قادرة على تمالك نفســها. شاهدت الصغيرة 
فيديو للشيخ عثمان الخميس، شــيخ دين كويتي، يتحدث فيه عن 
موضوع حرمة قيادة المرأة للســيارة، موضحاً أن القيادة كفعل بحد 
ذاته ليــس هو المحرم، إنما ما يترتب عليه هو المحرم، حيث إن الفعل 
يؤدي مثــاً إلى أن الفتيــات اليوم أصبحن يقلدن الشــباب، حيث 
مثلما يفوت الفتى على أصحابه ليصطحبهم لشــرب قهوة في مكان 
عام، أصبحت الفتاة إذا تململت، تفــوت على صويحباتها هي كذلك 
لتخرج بهن إلى مكان عام ليشــربن القهــوة أو العصير. الصغيرة 
الضاحكة لــم تفهم تماماً، حيث بقــي الحوار يأتــي ويذهب بيننا، 
تحاول هي أن تفهــم أين خطورة »المترتب علــى القيادة« وكيف أن 
شــرب قهوة مع الصويحبات أصبح إثماً عظيماً، وأحاول أن أوصل 
لها فكرة تبدو خلفهــا بقرون طويلة، فكرة لم تعرفها في يوم، ولذلك 
لا تفهمها حقيقة. امتدت ضحكاتنــا، أنا والصغيرة، ليس فعلياً على 
الموضــوع، ولكن على رد فعــل ابنتي التي ما كانت قــادرة على فهم 
القصة على أي مســتوى من المســتويات. بدا حواري وإياها حوار 
طرشان، أقول شيئاً، فتتســع عيناها السوداوان الجميلتان، ويمتد 
بوزها إلى لأمام وينعقد حاجباها في حركتهما المعتادة حين تفكر، ثم 
تنفجر ضاحكة أن »ماما، ماذا تقولين.. لا أفهم شــيئاً؟« فأعيد الشرح 
وتعيد الاســتغراب، لتعلو ضحكاتنا مجلجلة فــي أنحاء البيت. لو 
كان صاحب تغريدة بداية المقال حاضراً معنا لتأزمت نفســيته كثيراً 
المسكين، ليس فقط بسبب أصواتنا الصاخبة، ولكن بسبب حركاتنا 
الضاحكة المريبة، وكأن جناً قد مســني والصغيرة، فما عدنا قادرتين 
على التحكم في أنفســنا. لربما هو جن فعلًا ذاك الذي مس البشرية 

كلها ليصنع بفكرها ما يصنع. اللهم احفظنا..

جـــن

مافيا لسرقة رمال الشواطئ في الهند

حملة للتحذير من الخطر المتزايد لـ»أمازون«

■  واشــنطن ـ  د ب أ: علمت سميرة عبدوللي، 
أن شــيئاً خاطئــاً يحدث عندما بدأ الشــاطئ في 

الاختفاء.
يقــع الشــاطئ المقصود في جنــوب مومباي، 
حيث تمتلك ســميرة وأســرتها عقــاراً وارتبطوا 
دائماً بامتداد الرمــال ومحيطها. لكن في أواخر 
التســعينيات من القرن الماضي، لاحظت سميرة 

شيئاً غريباً، وهو أن الرمال تختفي.
وقالــت لوكالــة بلومبرغ للأنباء: »إنه شــعور 
شــخصي للغايــة أن تــرى ذلــك يحــدث للمكان 
الــذي تحبه، لذلك فقد اشــتكيت لكن لم يكن أحد 
مستعداً لأخذ شكايتي على محمل الجد« مشيرة 
إلى كيف تطور بها الأمر تدريجياً لتصبح ناشطة 

من أجل الرمال.
ومــا لم تكــن ســميرة تعرفه في ذلــك الوقت، 
لكن ســرعان ما أدركته، هو أن الشاطئ المقصود 
كان موقعاً لعملية تعدين رمال غير قانونية. ولم 
يقتصر الأمر على هذا الشــاطئ فقط. ومع تطور 
وعيها، بدأت سميرة تستكشــــــف مدى تفشي 
ســرقة الرمال مــن أجــــــل تأجيج شــهية الهند 

للنمو.
وتقــول، ملخصــة مــا تعلمتــه مــن ســنوات 
نشــاطها: »أعتقد أن )ســرقة( الرمال ربما تكون 
أكبــر جريمــة فردية فــي البــاد... أكبــر عملية 
احتيال، بســبب حجمها ببســاطة، لكــن لم يكن 
لدينــا أي دليل يدعم ذلك بســبب عــدم توافر أي 

أرقام مطلقاً«.
ولم يقتصر الأمر على شواطئ الهند فحسب، 
بل تتعرض قيعان الأنهار والشــواطئ في جميع 
أنحــاء العالــم لممارســات مماثلــة، حيــث يوثق 
نشــطاء وتقارير إعلامية محليــة ومنظمات غير 
حكوميــة لأمثلــة عــن ســرقة الرمــال وأنشــطة 
التعدين غير القانونية في بلدان من كمبوديا إلى 
المغرب. وحســب بعض التقارير، تنتشــر جرائم 

القتل والترهيب والتواطؤ السياسي.
 وفــي 11 أيلول/ســبتمبر، أصــدر بــراكاش 
جافاديــكار، وزيــر البيئــة الهندي الذي يشــغل 
أيضاً منصب وزيــر الصناعات الثقيلة في البلاد 

، تحذيراً لما سماه »مافيا الرمال« في البلاد. 

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أطلقــت الرابطة الأمريكية 
لأصحــاب المكتبات حملــة إعلانية ضــد »أمازون« 
للتحذيــر مــن الخطر المتزايــد الذي يمثلــه عملاق 
التجارة عبــر الإنترنت علــى المكتبات فــي مرحلة 

جائحة كوفيد-19.
وهــذه الحملة هــي الأولى من نوعهــا، وأطلقتها 
الثلاثاء والأربعاء  الرابطة بمناســبة يومي »برايم« 
اللذيــن قدّمت خلالهمــا »أمــازون« عروضاً تجارية 

مغرية.
وأوضحــت الرابطة أن 35 مــن المكتبات الأعضاء 
فيها توقفت عــن العمل منذ بدايــة الجائحة، مقدّرة 
نســبة المكتبات المســتقلة المهددة بالإغلاق بعشرين 

في المئة.

وأضافت في بيان أن »فيروس كورونا هو السبب 
الرسمي لوفاة أي صيدلية مستقلة تقفل، لكن المرضّ 

المشترك، بالنسبة للكثيرين، هو أمازون«.
وأُطلِــقَ على الحملة عنوان »بوكســد آوت« وهو 
مصطلح يعني دفع أحدٍ ما إلى الخارج أو إزاحته، في 
حين تستحضر كلمة »بوكس« صناديق التسليم التي 

تنتشر في كل مكان تكون فيه »أمازون«.
ولاحظت المديرة العامة للرابطة أليســون ك.هيل، 
أن نموّ منصة مبيعات »أمازون« عبر الإنترنت »يؤدي 
إلى فقــدان الوظائف المحلية« ويحــدّ من »الإيرادات 
الضريبيــة« ويؤثر علــى »النســـــيج الاجتماعي 

المحلي«.
وأشــارت الرابطة إلى أن 104 مكتبــات افتتحت 

العام الماضي في حين لم تر سوى 30 النور حتى الآن 
خلال السنة الحالية.

واُطلِقَت الحملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، 
وكذلك في المكتبات نفســها المنضوية ضمن الرابطة، 

وعددها 1750.
ولجأت »سوليد ستايت بوكس« مثلًا، وهي إحدى 
هذه المكتبات في واشــنطن، إلى تغطيــة واجهاتها 
بطبقة بنية من الورق المقوى، تذكّر بالصناديق التي 
تستخدمها »أمازون« لتسليم الطلبيات. وكتبت على 

الواجهة الكرتونية شعارات من وحي الحملة.
وأفادت بيانات مكتــب الإحصاء بأن إيرادات بيع 
الكتب الميدانية تراجع بنســبة 31 في المئة في الأشهر 

السبعة الأولى من العام الحالي.

ضبط أكبر كمّية
مخدرات في أمريكا

بقيمة 7 ملايين دولار
■ لوس أنجليــس ـ أ ف ب: أعلن عناصر 
فدراليون عــن ضبط طنّ مــن الميثامفيتامين 
في منطقة لوس أنجليس، مشيرين إلى أنها 
أكبــر كميّة من المخــدّرات تضبطهــا الوكالة 
رات )دي آي أيه(  الأمريكيــة لمكافحة المخــدّ

على أراضي الولايات المتحدّة.
وقال مدير الوكالة بالإنابة تيموثي شي، 
خــال مؤتمر صحافــي، إن هــذه الكمّية من 
المخدّرات »كافية لتوفير جرعة ميثامفيتامين 
لكلّ رجل وامرأة وطفل في الولايات المتحدة 

والمكسيك«.
حزيران/يونيــو  فــي  التحقيــق  وأطلــق 
الماضــي، وهــو أفضــى إلــى شــبكة كبيرة 
فــي جنــوب كاليفورنيــا على صلــة بكارتل 
ســينالوا المكســيكي، وكشــف عــن مخابئ 

متعدّدة للمخدّرات في المنطقة.
وبعد مراقبــة التجّار، تمكّن عناصر الأمن 
من ضبط ما مجموعه طنّ من الميثامفيتامين 
)تتخطّــى قيمتها 7 ملايــن دولار عند بيعها 
فــي الســوق( فضــاً عــن 400 كيلوغــرام 
الكوكايــن وســتة كيلوغرامــات مــن  مــن 

الهيرويين.
وقــال تيموثي شــي إنها »أكبــر كمّية من 
الميثامفيتامين يضبطها عناصر«دي اي ايه« 
علــى الأراضــي الأمريكيــة، موجّهين ضربة 
قويّة إلى الكارتلات، في ما يعدّ نصراً كبيراً« 

لسكان كاليفورنيا الجنوبية.
الدراســات  »كلّ  أن  المســؤول  وأردف 
تظهــر أن إدمان المخــدّرات مرتبــط بارتفاع 
نســبة الجرائــم العنيفــة، ومنها الســرقات 

والاعتداءات وعمليات القتل«.
وتشكّل لوس أنجليس وضواحيها معبراً 
للمخدّرات التي يهرّبها التجّار المكســيكيون 

عبر الحدود.
  

ندى موسى بطلة مسلسل »الوجه الآخر«
المسلسل المصري الجديد »الوجه الآخر« يجري تصوير مشاهده الأخيرة الأسبوع المقبل بالتزامن 
مع عرض حلقاته على قناة cbc، ويضم 45 حلقة وتشــارك في بطولته النجمة المصرية ندى موسى، 

ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

ساندرا بولوك 
بطلة »مدينة 
دي المفقودة«

يجري العمل لانتاج فيلم جديد 
بعنــوان« مدينــة دي المفقــودة« 
النجمة ســاندرا بولوك،  بطولــة 
وذلــك بعــد تغيبها عن الشاشــة 
لمــدة عامــن منــذ إطــاق فيلــم 
»صندوق الطيور«.ويجري حاليا 
الثاني  الاســتعداد لانتاج الجزء 
مــن هذا الفيلم الذي تشــارك فيه 
نخبة من النجوم وتقوم ببطولته 

ساندرا بولوك.


